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وعساكم من عوادهعـيـدكـم مـبــارك

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

في الداخل
: «فتح» و«حماس»... فشل التجربة 

ص 4وغياب الاستراتيجيات

إسرائيل تكشف عن لقاء رفيع مع قطر

الجزائر: تغييرات جذرية في الجيش والمخابرات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة إن 
وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور 
ليبرمان، التقى سراً وزير الخارجية 
القطري محمد بن عبد الرحمن آل 
ثــانــي، فــي أواخـــر يونيو (حــزيــران) 
الماضي، لمناقشة الوضع في قطاع 

غزة.
نـــيـــوز»  وكــــشــــف مــــوقــــع «والا 
الإســرائــيــلــي، أمــــس، أن الاجــتــمــاع، 
الــذي عقد في قبرص، بحث إمكان 
إنــشــاء ميناء بحري لغزة فــي جزء 

مـــن اتـــفـــاق وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار بين 
إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع 
غزة. أما القناة العاشرة الإسرائيلية 
فذكرت أن ليبرمان التقى أيضاً في 
قبرص مبعوث قطر في غزة محمد 
الــعــمــادي «الـــذي يــتــردد كثيراً على 

إسرائيل»، بحسب ما أوردت.
ويــأتــي الــكــشــف عــن الاجــتــمــاع 
فــي وقـــت ينظر فــيــه قـــادة إســرائــيــل 
و«حــمــاس» في مقترحات للتهدئة 
تــســعــى الــــقــــاهــــرة لـــلـــتـــوصـــل إلــيــهــا 
بــين الــطــرفــين، بــهــدف رفــع الحصار 
الـــذي تفرضه إســرائــيــل على قطاع 

غزة الخاضع لسيطرة الحركة منذ 
.٢٠٠٧

وكــان رئيس المكتب السياسي 
«حـــمـــاس»، إســمــاعــيــل هــنــيــة، أكــد  لــــ
خـــــلال خــطــبــتــه بـــمـــديـــنـــة غــــــزة، فــي 
أيــام عيد الأضحى، أن الحركة  أول 

ماضية في مباحثات التهدئة.
 (تفاصيل ص٤)

الرئيس ترمب خلال تجمع لمؤيديه في تشارلستون (ويست فيرجينيا) مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

واشنطن: عاطف عبد اللطيف ومعاذ العمري   
لندن: نجلاء حبريري

قــال الرئيس الأميركي، دونــالــد ترمب، إن 
الــتــهــم الــتــي أقـــر بــهــا مــحــامــيــه الــســابــق مايكل 
بــانــتــهــاكــات تــمــويــل حملته  كــوهــين، والمتعلقة 

الانتخابية «ليست جريمة».
وكــــتــــب تــــرمــــب فـــــي تــــغــــريــــدة أن «مـــايـــكـــل 
كـــوهـــين اعـــتـــرف بــذنــبــه فـــي تــهــمــتــين تــتــعــلــقــان 
بــتــمــويــل الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وهـــمـــا ليستا 
جريمة»، مضيفا أن «الرئيس (السابق بــاراك) 
أوباما عانى من انتهاك تمويلي كبير لحملته 
الانتخابية وتمت تسوية الموضوع بسهولة». 
كما أعلن ترمب بعد ذلك في تصريحات لشبكة 
«فوكس نيوز»، أن الأموال التي دفعها محاميه 

لسيدتين تــدعــيــان إقــامــة عــلاقــة معه «لــم تُدفع 
من صندوق الحملة (الانتخابية)، أنا دفعتها 
وكتبت تغريدة بشأن ذلك»، مضيفا أن هذا الأمر 
«ليس انتهاكا للحملة»، وفق ما أوردتــه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وجـــاءت تــغــريــدة الــرئــيــس الأمــيــركــي عقب 
إقــرار كوهين أمــام قــاضٍ فيدرالي في نيويورك 
بثماني تهم موجهة إليه، من ضمنها الاحتيال 
الضريبي والمصرفي وانتهاك القوانين الخاصة 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة فــي عـــام ٢٠١٦.  بتمويل 
واعــتــرف كــوهــين أيــضــا بــأنــه دفـــع مبلغي ١٣٠ 
و١٥٠ ألف دولار لسيدتين لقاء التزامهما الصمت 
بشأن العلاقة المزعومة مع ترمب، مؤكدا أن ذلك 
تم «بطلب من المرشح» الرئاسي، وبهدف تفادي 
انتشار معلومات «كانت ستسيء إلى المرشح».

ولاحــــقــــا هـــاجـــم الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، فــي 
«اخــتــلاق  سلسلة تــغــريــدات، كــوهــين واتــهــمــه بـــ
قصص» من أجل الحصول على اتفاق لتخفيف 
التهم الموجهة إليه. وكتب في إحداها: «إذا كان 
هناك أحد يبحث عن محام جيد فأنا أقترح بقوة 

ألا تستعينوا بخدمات مايكل كوهين».
وقـــــــال لانــــــي ديـــفـــيـــز مـــحـــامـــي كــــوهــــين إن 
موكله لديه معلومات ستهم المستشار الخاص 
روبرت مولر الذي يحقق في ما إذا كانت حملة 
تــرمــب الرئاسية عــام ٢٠١٦ تــآمــرت مــع روسيا 
للتأثير على الانتخابات. وأسس ديفيز موقعاً 
إلــكــتــرونــيــاً لــتــلــقــي الــتــبــرعــات مـــن أجــــل نــفــقــات 
كـــوهـــين الـــقـــانـــونـــيـــة، مـــؤكـــداً اســـتـــعـــداد مــوكــلــه 

للتعاون مع التحقيق.
(تفاصيل ص١١)

توتر أميركي ـ روسي قبل لقاء جنيف

الملك سلمان: نحرص على لمّ الشمل الإسلامي ومواصلة الحرب على الإرهاب

موسكو: رائد جبر

احــتــدم الــتــوتــر، أمـــس، بــين واشنطن 
وموسكو بعد تصريحات لمستشار الأمن 
القومي الأميركي جون بولتون قال فيها 
إن روسيا «عالقة» في سوريا، وذلك عشية 
لقائه نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف 
الــيــوم فــي أول اجــتــمــاع رفيع  فــي جنيف 
المــســتــوى مــنــذ قــمــة الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين 

في هلسنكي الشهر الماضي.
وقـــال ديــمــتــري بــيــســكــوف، المتحدث 
بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــين، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
الثنائية (مع  أمــس إن «تــدهــور العلاقات 
واشــنــطــن) مــســتــمــر، ونــحــن نــحــتــاج إلــى 
أن نــحــدد نــوعــاً مــا مــن مــجــالات الــتــعــاون 
وأن نــفــهــم أيــضــاً مـــا إذا كــــان هــنــاك مثل 
هـــذه المـــجـــالات ومـــا إذا كــانــت (الـــولايـــات 
المتحدة) لديها رغبة في ذلــك». وتابع أن 
بوتين اجتمع مع مجلس الأمــن الروسي 
لبحث المشاكل في العلاقات مع الولايات 
المتحدة قبل اجتماع جنيف بين بولتون 

وباتروشيف.
«رويترز» أمس،  وكان بولتون قد قال لـ
على هامش زيارته لإسرائيل، إن القوات 
الروسية «عالقة» في سوريا، مشيراً إلى 
أن موسكو تبحث عن دول أخرى لتمويل 

إعادة الإعمار بعد الحرب هناك.
تـــصـــريـــحـــات  بـــيـــســـكـــوف عـــلـــى  ورد 
بولتون بالقول إن موسكو لا تتفق معه 
و«القول إن روسيا عالقة ليس صحيحاً 
وخـــاصـــة عــنــدمــا يــأتــي ذلـــك مـــن زمــلائــنــا 
في واشنطن. يجب ألا ننسى أن الجنود 
الأميركيين موجودون أيضاً في الأراضي 
السورية»، فيما أشار مسؤول روسي آخر 
إلــى أن أميركا كانت «غــارقــة» في العراق 

وأفغانستان.
من جهته، قال الرئيس بوتين خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مـــــع نــظــيــره 
الفنلندي سولي نينيستو في سوتشي 
(جنوب روسيا): «فيما يتعلق بالعقوبات 
(الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى روســــــيــــــا)، فــــــإن هـــذه 
نــتــائــج عكسية وعديمة  الإجــــــراءات ذات 
المــعــنــى». وتـــابـــع: «آمـــل أن يـــدرك الــزمــلاء 
الأميركيون أن هذه السياسة لا مستقبل 

لها، وأن نبدأ التعاون بشكل طبيعي».
(تفاصيل ص٦)

منى: محمد العايض 
وسعيد الأبيض وإبراهيم القرشي

أكـــــد خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز أن بـــــلاده تــحــرص 
عــلــى لـــم الــشــمــل الإســـلامـــي وتــحــقــيــق الأمـــن 
والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، مشدداً 
على مــوقــف الــســعــوديــة الــثــابــت مــن محاربة 

الإرهـــاب والتطرف واجتثاثه بكافة أشكاله 
وصوره، والتمسك برسالة الإسلام السمحة.

جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها الملك سلمان 
أمــس فــي القصر الملكي بمشعر منى، خلال 
رعـــايـــتـــه حــفــل الاســـتـــقـــبـــال الـــســـنـــوي لــلــقــادة 
ورؤســــــاء الـــــدول والــــــــوزارات وبــعــثــات الــحــج 
وكبار الضيوف من المسؤولين والشخصيات 
الإســلامــيــة الـــذيـــن يـــــؤدون فــريــضــة حـــج هــذا 

الـــعـــام، بــحــضــور الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الدفاع السعودي.
الـــــلـــــه شــــرف  وقـــــــــال المـــــلـــــك ســــلــــمــــان إن 
المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية 
قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم 
وراحتهم، «وقد أعطت هذا الأمر كل العناية 
والاهتمام، منذ أن أســس أركانها الملك عبد 

العزيز رحمه الله، ومن بعده ملوك هذه البلاد 
رحــمــهــم الــلــه جــمــيــعــاً»، وأضــــاف «ســنــواصــل 
الــلــه، لإيماننا العميق بــأن خدمة  ذلــك بــإذن 
ضــيــوف الــرحــمــن مـــن الــحــجــاج والمــعــتــمــريــن 
والـــــــزوار، والـــقـــيـــام عــلــى شــؤونــهــم وتيسير 
أدائهم لمناسكهم، واجب علينا وشرف عظيم 

لنا نفخر ونعتز به».
من جهة أخــرى، تستنفر كافة الجهات 

الأمــنــيــة والــخــدمــيــة المعنية بــحــج هـــذا الــعــام 
لاستقبال الحجاج لدى تعجلهم قبل مغرب 
هـــــذا الــــيــــوم مــــن مــشــعــر مـــنـــى، بـــعـــد أدائـــهـــم 
فريضة الحج بكل يسر وسهولة، ويقدر عدد 
المتعجلين بـ ١٫٧ مليون حاج، فيما سيتبقى 
فــــي المـــشـــعـــر نـــحـــو ٥٠٠ ألـــــف حـــــاج مــــن غــيــر 

المتعجلين.
(تفاصيل ص٢)

عُقد سراً في قبرص وبحث ملف غزة

«أكبر عملية تطهير» متوقعة في المؤسسة العسكرية منذ عزل الجنرال «توفيق»

بولتون يقول إن موسكو «عالقة» في سوريا... وبوتين ينتقد عقوبات واشنطن

استقبل قادة ورؤساء دول ووفود الحج... والأجهزة السعودية تتأهب مع مغادرة المتعجلين

لندن: أسامة نعمان

شــــهــــدت تـــقـــنـــيـــات مـــواجـــهـــة 
مــــرض الـــســـرطـــان تـــطـــوراً جــديــداً 
يــــتــــمــــثــــل فــــــــي نـــــــجـــــــاح بــــاحــــثــــين 
أميركيين في مختبر الكومبيوتر 
والـــــــــذكـــــــــاء الـــــصـــــنـــــاعـــــي بـــمـــعـــهـــد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا في 
استحداث جهاز لاسلكي يمكنه 
رصد مواقع الأورام الخبيثة داخل 

جسم الإنسان، من خارجه.
وقــــــــــالــــــــــت ديـــــــــنـــــــــا قــــــتــــــابــــــي، 

ــــــــــبــــــــــروفــــــــــســــــــــورة فـــــــــــي عــــــلــــــوم  ال
الــكــومــبــيــوتــر، إن فــريــقــهــا نجح 
في تصميم جهاز راصــد لــلأورام 
يـــرســـل المـــوجـــات إلــــى الــجــســم ثم 
يستقبل الموجات المنعكسة عنها. 
ووصــــفــــت الـــجـــهـــاز بـــأنـــه «جـــهـــاز 
جــي بــي إس للجسم»، علما بأن 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن الأجــــهــــزة يــحــدد 
في العادة المواقع الجغرافية في 
أي بقعة فــي العالم اســتــنــاداً إلى 

إشارات الأقمار الصناعية.
ويــــمــــكــــن لــــلــــجــــهــــاز المـــســـمـــى 
الــذي يعمل مــن دون  «ريميكس» 
أي تـــدخـــل خــــارجــــي فــــي الــجــســم 
ويــــصــــنــــع بـــكـــلـــفـــة قـــلـــيـــلـــة، رصــــد 
أي شــــيء مــــــزروع داخـــــل أنــســجــة 
الجسم أو أي جسم تــم ابتلاعه، 
اعـــتـــمـــاداً عــلــى مـــوجـــاتـــه المــرســلــة 
والمنعكسة، وتحديد موقعه بدقة 

الــخــطــأ فيها سنتيمتراً  يـــتـــراوح 
واحداً فقط. وقام الفريق البحثي 
بـــــزرع أشـــيـــاء «مـــعـــلّـــمـــة» (تــحــمــل 
عــلامــات) اعــتــبــرت نــمــاذج لأورام 
خبيثة، داخـــل أنسجة حيوانات 
اخــتــبــار، وأجــريــت عليها مراقبة 
لــهــا، قبل توجيه إشـــارات  دقيقة 
من الجهاز اللاسلكي المستحدث 
الــذي نجح في تحديد مواقعها. 
وقــالــت قتابي فــي بيان صحافي 
أصدره المعهد: «من المهم ملاحظة 
أن الـــعـــلامـــات المـــــزروعـــــة لــــم تــكــن 
بحاجة إلى إرسال أي إشارات أي 
أنها لا تحتاج إلى طاقة خارجية، 
لأنــهــا عــكــســت الإشـــــارات الــــواردة 
من الجهاز الخارجي، ولذلك فلا 
توجد حاجة لوضع بطارية في 

الجسم».
(تفاصيل يوميات الشرق)

الرباط: حاتم البطيوي

كــــــــــرّس عــــفــــو أصـــــــــــدره الــــعــــاهــــل 
الليلة  المغربي الملك محمد السادس، 
قبل الماضية، وشمل ١٨٤ معتقلاً على 
خلفية احتجاجات الحسيمة، أجواء 
الانـــــفـــــراج فــــي مـــلـــف أحـــــــداث الـــريـــف، 
كــمــا تـــرك ارتــيــاحــاً كــبــيــراً فــي الــشــارع 
الـــســـيـــاســـي المـــغـــربـــي ولــــــدى عـــائـــلات 

المعتقلين وفي الأوساط الحقوقية.
وقــــــال مــصــطــفــى الـــرمـــيـــد، وزيــــر 
الــــــــدولــــــــة المـــــغـــــربـــــي المـــــكـــــلـــــف حــــقــــوق 
الإنسان، في تدوينة على حسابه في 
«فيسبوك»، إن «الملك محمد السادس 
أصــدر بمناسبة عيد الأضــحــى عفواً 
عــن ١٨٤ معتقلاً على خلفية أحــداث 
الحسيمة، منهم ١١ كانوا يحاكمون 
أمــــــــام مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف بــــالــــدار 
الــبــيــضــاء، و١٧٣ معتقلاً صـــدرت في 

حقهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء 
إلــى أن  الــرمــيــد  الحسيمة». كما لفت 
العاهل المغربي أصدر قبل يومين عفواً 
عن ٢٢ شخصاً من معتقلي ما يسمى 

«السلفية الجهادية». 
وعــــرفــــت مــنــطــقــة الــحــســيــمــة مــا 
بـــــين خـــــريـــــف ٢٠١٦ وصـــــيـــــف ٢٠١٧ 
احــتــجــاجــات، انــدلــعــت لــلــمــرة الأولـــى 
عقب وفاة بائع السمك محسن فكري، 
طحناً في شاحنة لتدوير النفايات. 
وأصــــــــدرت غـــرفـــة الـــجـــنـــايـــات بـــالـــدار 
الــبــيــضــاء فـــي ٢٦ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المــاضــي أحكاماً بشأن ملف معتقلي 
هذه الاحتجاجات، وصل أقصاها إلى 
السجن ٢٠ سنة مع التنفيذ. وطالت 
هــــــذه الأحـــــكـــــام قـــــــادة الاحـــتـــجـــاجـــات 

وضمنهم ناصر الزفزافي.
وقـــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي «المـــجـــلـــس 
الوطني لحقوق الإنسان» في اتصال 

مـــع وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
معتقلي «الـــحـــراك» فــي الــريــف الــذيــن 
شملهم العفو سيفرج عنهم فوراً، وإن 
المجلس بدأ بالتنسيق مع السلطات 
المـــدن لتحضير  المحلية فــي مختلف 

عودتهم إلى منازلهم.
وأشــارت الوكالة إلــى أنــه لم يرد 
في قائمة العفو اسم ناصر الزفزافي 
قــائــد حــركــة الاحــتــجــاج الـــذي كـــان قد 
حُــكــم عليه مــع ٣ مــن رفــاقــه بالسجن 
٢٠ عاماً لتهديدهم أمن الدولة، وكذلك 
اسم الصحافي حميد المهداوي الذي 
حكم عليه بالسجن ٣ سنوات لتغطيته 
الاحـــتـــجـــاجـــات. وتـــابـــعـــت أن جــمــيــع 
الــدار البيضاء  معتقلي «الحراك» في 
اســتــأنــفــوا الأحــكــام الــصــادرة بحقهم 
على أن تعقد جلسة الاستئناف في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
(تفاصيل ص ٨)

الجزائر: بوعلام غمراسة

أكـــــــــــدت مـــــــصـــــــادر جـــــزائـــــريـــــة 
رفـــيـــعـــة، أن الـــرئـــاســـة الــجــزائــريــة 
تعد لتغييرات جــديــدة مهمة في 
صــــفــــوف الـــجـــيـــش والمـــــخـــــابـــــرات، 
تأتي في سياق ملاحقات قضائية 
فــســاد، أفضت  فــي مــلــفــات  معلنة 
إلى إقالات في أجهزة الدولة. ولم 
تعلق الجهات الرسمية على هذه 
المــعــلــومــات الــرائــجــة فــي الأوســـاط 
الجزائرية، فيما توقعت المصادر 
أن يـــكـــون الإعـــــــلان الـــرســـمـــي لــهــا 

«خلال أيام».
وقــــــال وزيــــــر ســـابـــق مـــعـــروف 
بقربه من دوائر الحكم، فضل عدم 
«الــشــرق الأوســــط»،  نــشــر اســمــه، لـــ
إن الـــرئـــاســـة بــصــدد إقـــالـــة الــلــواء 
ســعــيــد شنقريحة قــائــد «المنطقة 
العسكرية الثالثة» (بشار بجنوب 
غربي البلاد، منطقة حدودية مع 
المــخــابــرات كمال  المــغــرب)، وعقيد 
المــــســــؤول الأول عن  بـــن مـــيـــلـــودي 
جهاز الأمن العسكري بالعاصمة، 
والــــلــــواء مــحــمــد تـــيـــراش الــشــهــيــر 
«الــجــنــرال لــخــضــر»، وهـــو مدير  بـــ
مركزي مكلف أمن الجيش بوزارة 
الدفاع، وتتمثل مهمته في مراقبة 
سلوك وتصرفات ضباط الجيش 

أثناء الخدمة وفي الحياة العادية. 
كما تم إبعاد اللواء أحسن طافر، 

قائد القوات البرية. 
وتــــابــــع الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق أن 
تغييرات مرتقبة ستشهدها الأيام 
«أكـــبـــر عملية  المــقــبــلــة، وصــفــهــا بــــ
تطهير بالمؤسسة العسكرية» منذ 
عزل رئيس الاستخبارات الجنرال 
سب 

ُ
محمد مدين (توفيق)، الذي ن

لــــه رفـــضـــه تـــرشـــح الـــرئـــيـــس عــبــد 
العزيز بوتفليقة لولاية رابعة عام 

.٢٠١٤
وأفــاد المصدر نفسه بأن هذه 
الـــتـــغـــيـــيـــرات كـــانـــت بــــاقــــتــــراح مــن 
رئيس أركـــان الجيش نائب وزيــر 
الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، 

الـــتـــي  الـــــرئـــــاســـــة  إلـــــــى  إذ رفــــعــــهــــا 
منحته ضـــوءاً أخــضــر لإجــرائــهــا. 
وأشــار المصدر إلى وجــود «علاقة 
ثــقــة كــبــيــرة بــين صــالــح والــرئــيــس 

بوتفليقة».
واختلف مراقبون في تفسير 
هـــــــذه الــــتــــغــــيــــيــــرات فــــــي الـــجـــيـــش 
والمخابرات. ويقول قطاع منهم إن 
قايد صالح هو من يقف وراءهــا، 
وإنه بصدد وضع ضباط معروفين 
بــولائــهــم لـــه، بــــدلاً عــن المــعــزولــين، 
فــيــمــا يـــذكـــر آخــــــرون أن المــبــعــديــن 
أظــهــروا مواقف معارضة لترشح 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة لـــــولايـــــة خـــامـــســـة فــي 

الرئاسية المرتقبة بعد ٦ أشهر.
(تفاصيل ص ٨)

الكويت والعراق يدرسان تطوير حقول نفطية

ليبيا: «الميليشيات المسلحة» تتحسب لعقوبات دولية

(تفاصيل إقتصاد)

(ص٨)

عفو ملكي عن معتقلين في المغرب
يكرّس انفراجة في ملف احتجاجات الريف

باحثون أميركيون يطوّرون تقنية تحدد مواقع انتشار السرطان

كوهين مستعد للتعاون مع تحقيق مولر في قضية «التدخل الروسي»

جهاز يرصد أماكن الأورام الخبيثة

ترمب: المخالفة الانتخابية ليست جريمة

ميركل غير متحمسة لنظام مدفوعات أوروبي 
(ص ٥)ينقذ الاتفاق النووي مع إيران

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال كلمته التي ألقاها في حفل استقبال 
كبار الشخصيات ورؤساء بعثات الحج لهذا العام (واس)

زعيم «داعش» يخرج عن صمته  
ويقر بخسارته الأرض 

لندن: {الشرق الأوسط}

ذكرت وكالة «رويترز» أن زعيم 
أبــو بكر البغدادي  تنظيم «داعـــش» 
دعــــــا أنـــــصـــــاره إلــــــى الــــثــــبــــات، مــقــراً 
الــضــربــات  بــخــســارتــه الأرض بــعــد 
الـــتـــي تــلــقــاهــا الــتــنــظــيــم، وهـــــذا أول 

خطاب منسوب له منذ نحو عام.
فـــي تسجيل  الـــبـــغـــدادي  وقـــــال 
صوتي نشر على صفحة «مؤسسة 
الفرقان الإعــلامــيــة» أمــس الأربــعــاء، 
إن «ميزان النصر أو الهزيمة» عند 
أنــصــاره «ليس مرهوناً بمدينة أو 
بـــلـــدة ســـلـــبـــت، ولـــيـــس خـــاضـــعـــاً لمــا 
يــمــلــكــه مــمــلــوك مـــن تــفــوق جـــوي أو 
صــواريــخ عــابــرة لــلــقــارات أو قنابل 

ذكية».
وقالت «رويترز» إنها لم تتمكن 
مـــن الــتــحــقــق مــمــا إذا كــــان الــصــوت 

الوارد في التسجيل للبغدادي.
وكـــــــــان الـــتـــنـــظـــيـــم حــــتــــى الــــعــــام 
المـــــاضـــــي يـــســـيـــطـــر عــــلــــى مـــســـاحـــات 
كــبــيــرة مـــن ســـوريـــا والـــــعـــــراق، لكنه 
أجبر على التقهقر إلى الصحراء بعد 
هزائم متتالية في هجمات منفصلة 
بـــالـــبـــلـــديـــن. وتـــابـــعـــت «رويـــــتـــــرز» أن 
الــــبــــغــــدادي يُــعــتــقــد أنـــــه يــخــتــبــئ فــي 
مــنــطــقــة عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــعـــراقـــيـــة - 
الــــســــوريــــة بـــعـــد أن خـــســـر كــــل المــــدن 
والبلدات التي كانت تخضع لما تسمى 

«دولة» مزعومة أقامها تنظيمه.
مــــراراً عــن مقتل  أنــبــاء  ووردت 
الـــبـــغـــدادي أو إصــابــتــه مــنــذ أن قــاد 
مقاتليه فــي اجتياح شمال العراق 
عام ٢٠١٤. ورغم أن مكانه لا يزال غير 
معروف، فإن خطاب أمس الأربعاء 
يــوحــي، فــي مــا يــبــدو، بــأنــه لا يــزال 

على قيد الحياة.
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منى: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، مــوقــف بــــلاده الــثــابــت 
من محاربة الإرهاب والتطرف 
واجــتــثــاثــه بــأشــكــالــه وصــــوره 
كافة، والتمسك برسالة الإسلام 
الــســمــحــة، والــــحــــرص عــلــى لــمّ 
الـــشـــمـــل الإســـــلامـــــي وتــحــقــيــق 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة 

والعالم أجمع.
جــــــاء ذلــــــك ضـــمـــن الــكــلــمــة 
التي ألقاها، أمــس، في القصر 
المــلــكــي فــي مشعر مــنــى، خــلال 
حــــفــــل الاســـــتـــــقـــــبـــــال الـــســـنـــوي 
الــــــذي يــقــيــمــه لــــرؤســــاء الـــــدول 
والـــــــــــوزارات، وبـــعـــثـــات الــحــج، 
وكبار الضيوف من المسؤولين 
والشخصيات الإسلامية الذين 
يؤدون فريضة حج هذا العام، 
وذلك بحضور الأمير محمد بن 
سلمان، ولي العهد السعودي، 
والأمــــــــــــــراء والــــــــــــــــوزراء وكــــبــــار 

مسؤولي الدولة.
وشــــدد المــلــك ســلــمــان، بــأن 
الــــلــــه شـــــــرّف المـــمـــلـــكـــة بــخــدمــة 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، ورعــايــة 
أمور قاصديهما، والسهر على 
أمــنــهــم وســلامــتــهــم وراحــتــهــم، 
وقد أعطت هذا الأمر كل العناية 
والاهـــــتـــــمـــــام، «مــــنــــذ أن أســـس 
أركـــانـــهـــا المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز - 
رحمه الله -، ومــن بعده ملوك 
هـــــــذه الـــــبـــــلاد - رحــــمــــهــــم الـــلـــه 
جميعاً»، وأضـــاف «سنواصل 
ذلك بإذن الله؛ لإيماننا العميق 
بأن خدمة ضيوف الرحمن من 
الحجاج والمعتمرين والــزوار، 
والقيام على شؤونهم وتيسير 
أدائهم لمناسكهم، واجب علينا 
وشرف عظيم لنا نفخر ونعتز 

به»، وفيما يلي نص الكلمة:
«بــــــــســــــــم الــــــــلــــــــه الـــــرحـــــمـــــن 
الرحيم... الحمد لله رب العالمين 
لِـــكَ 

َ
القائل فــي كتابه الكريم (ذ

هَا 
َّ
إِن

َ
ف هِ  اللَّ عَائِرَ 

َ
مْ ش يُعَظِّ وَمَــن 

ــلُــوبِ)، والــصــلاة 
ُ
ــق ــوَى الْ

ْ
مِــن تَــق

والــــســــلام عـــلـــى نــبــيــنــا مــحــمــد 
الأمـــــــــين وعـــــلـــــى آلـــــــه وصـــحـــبـــه 

أجمعين.
إخــوانــي حــجــاج بــيــت الله 
الـــــحـــــرام... إخــــوانــــي المــســلــمــين 
فـــي كـــل مــــكــــان... أيـــهـــا الإخــــوة 
الــــــحــــــضــــــور: الــــــســــــلام عــلــيــكــم 
الله وبركاته... أرحّــب  ورحمة 
بكم، وأهنئكم بعيد الأضحى 
المبارك، سائلاً المولى عز وجل 
أن يــكــتــب لـــحـــجـــاج بـــيـــت الــلــه 
الـــحـــرام حــجــاً مـــبـــروراً وسعياً 
مشكوراً، وأحمده سبحانه على 
ما منّ به على ضيوف الرحمن 
من أداء هذا الركن العظيم من 
أركــــــــان الإســــــــلام بـــيـــســـر وأمــــن 
وراحة وطمأنينة، ملبّين دعوة 
ا 

َ
إِذ

َ
الباري في قوله جل وعلا (ف

هَ  كُرُواْ اللَّ
ْ
اذ

َ
اتٍ ف

َ
نْ عَرَف تُم مِّ

ْ
ض

َ
ف

َ
أ

عَرِ الْحَرَامِ...).
ْ

ش عِندَ المَْ
أيـــهـــا الإخــــــوة الــــكــــرام: لقد 
شــــــرّف الـــلـــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة بــخــدمــة الــحــرمــين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين، ورعـــــــايـــــــة أمــــــور 
قاصديهما، والسهر على أمنهم 
وســلامــتــهــم وراحـــتـــهـــم، ولــقــد 
أعطته كل العناية والاهتمام، 
منذ أن أسس أركانها الملك عبد 
العزيز - رحمه الله -، ومن بعده 
ملوك هذه البلاد - رحمهم الله 

جميعاً.
وسنواصل ذلك بإذن الله؛ 
لإيــمــانــنــا الــعــمــيــق بــــأن خــدمــة 
ضــيــوف الــرحــمــن مــن الحجاج 
والمعتمرين والـــــزوار، والقيام 
على شؤونهم وتيسير أدائهم 
لمناسكهم واجب علينا وشرف 

عظيم لنا نفخر ونعتز به.
أيـــهـــا الإخـــــــوة والأخــــــــوات: 
إن المملكة العربية السعودية 
الــتــي تضم فــي جنباتها قبلة 
المسلمين، ومسجد نبيه - صلى 
الله عليه وسلم - وانطلاقاً من 

مــكــانــتــهــا الإســلامــيــة ودورهــــا 
الإقــــلــــيــــمــــي والــــــــدولــــــــي تـــؤكـــد 
مــوقــفــهــا الــثــابــت فـــي مــحــاربــة 
الإرهــــاب والــتــطــرف واجتثاثه 
بـــــكـــــافـــــة أشــــــكــــــالــــــه وصــــــــــــوره، 
والـــتـــمـــســـك بــــرســــالــــة الإســــــلام 
الــســمــحــة، والــــحــــرص عــلــى لــمّ 
الـــشـــمـــل الإســـــلامـــــي وتــحــقــيــق 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة 

والعالم أجمع.
أســــــــــأل الـــــلـــــه الــــعــــظــــيــــم أن 
يــتــقــبــل مـــن إخــوانــنــا الــحــجــاج 

حجهم ونسكهم، وأن يوفقنا 
جميعاً لما فيه صــلاح الإســلام 
والمسلمين، إنه سميع مجيب، 
وكل عام وأنتم بخير. والسلام 

عليكم ورحمة الله وبركاته».
وكـــــــــــان خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين، صافح في مستهل 
الحفل، الرئيس الحسن واتارا، 
رئيس جمهورية كوت ديفوار، 
ونائب رئيس جمهورية غانا 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــود بـــأومـــيـــيـــا، 
ونــــــائــــــب رئـــــيـــــس جـــمـــهـــوريـــة 
صومالي لاند عبد الرحمن عبد 
الله إسماعيل زيلعي، ورئيس 
وزراء جمهورية كــوت ديفوار 
امادو غون كوليبالي، ورئيس 
الـــــــــــــوزراء الـــشـــيـــشـــانـــي مــســلــم 
خــتــشــيــيــف، ورئـــيـــس الــبــرلمــان 

الــشــيــشــانــي مــحــمــد داودوف، 
ورئــــــــيــــــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
بـــأفـــغـــانـــســـتـــان عـــبـــد الـــــــرؤوف 
إبراهيم، ووزير الدفاع الليبي 
أوحيدة نجم، ووزير الخارجية 
الـــعـــراقـــي إبـــراهـــيـــم الــجــعــفــري، 
ومــديــر مكتب الرئيس المكلف 
«الـــــدفـــــاع» بــجــمــهــوريــة الــقــمــر 
المــتــحــدة يــوســف مــحــمــد علي، 
الــرئــيــس المكلف وزارة  ونــائــب 
النقل بجمهورية القمر المتحدة 
عبد الله سيد سروما، ونائب 

الرئيس المكلف وزارة الزراعة 
والـــصـــيـــد والــبــيــئــة والـــعـــمـــران 
بـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــمـــر المـــتـــحـــدة 
مــــــســــــتــــــدران عـــــــبـــــــده، ووزيـــــــــر 
الــــــدفــــــاع الـــــســـــودانـــــي الـــفـــريـــق 
ابـــن  أول ركـــــن عـــــوض مـــحـــمـــد 
عــوف، ورئيس الحزب الحاكم 
والمــســؤول الأول عــن الحج في 
جمهورية موريشيوس شوكت 
ســــودهــــن، ومــفــتــي جــمــهــوريــة 
مصر العربية الدكتور شوقي 
إبراهيم علام، وكبار المسؤولين 

في عدد من الدول الإسلامية.
أكــد الدكتور محمد  بينما 
صـــــالـــــح بـــــنـــــتن، وزيــــــــــر الـــحـــج 
والعمرة السعودي، في كلمته 
أمــام خــادم الحرمين الشريفين 
والـــحـــضـــور، بـــأن بــــلاده تفخر 

بــاحــتــضــان وخـــدمـــة أكـــثـــر من 
١٥٠ مليون حاج ومعتمر خلال 
الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة من 
مختلف أرجـــاء المــعــمــورة ومن 
أكــثــر مــن ١٠٠ جــنــســيــة، وصــل 
مــنــهــم ســبــعــة مـــلايـــين معتمر 
لـــهـــذا الـــــعـــــام، إضــــافــــة إلـــــى مــا 
يقارب من مليوني حاج يؤدون 

الآن مناسكهم.
وقــــال «نــعــمــل بتوجيهات 
مــن خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
وولـــي عــهــده الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، على 
الاســتــعــداد لاستقبال وخدمة 
أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ مـــلـــيـــون مــســلــم 
خلال السنوات العشر القادمة، 
فمرحباً بكم ضيوفاً للرحمن 
فـــــــي بـــــلـــــد الــــــحــــــرمــــــين مـــمـــلـــكـــة 
الإنـــســـانـــيـــة المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 

السعودية».
وأشار الوزير بنتن إلى أن 
ندوة الحج الكبرى التي عقدت 
هذا العام بعنوان «شرف المكان 
والزمان في طمأنينة وأمــان»، 
جــسّــدت مــا تــوفــره الــســعــوديــة 
لضيوف الرحمن من أمن وأمان 
وخـــدمـــات بـــراحـــة وطــمــأنــيــنــة، 
حــيــث تــمــثــل الـــنـــدوة المـــشـــروع 
الــــثــــقــــافــــي الـــــحـــــضـــــاري الــــــذي 
يلتقي فيه علماء المسلمين في 
موسم الحج، لتعزيز التلاحم 
والتواصل بين علماء ومفكري 

الأمة.
ألــقــى الشيخ الدكتور  كما 
مــحــمــد الــعــيــســى الأمــــين الــعــام 
لرابطة العالم الإسلامي، كلمة 
أمــام خــادم الحرمين الشريفين 
والــــــحــــــضــــــور، أكــــــــد فــــيــــهــــا أن 
الـــرابـــطـــة تــعــد مــظــلــة الــشــعــوب 

الإسلامية وجامعتهم بحسب 
نظامها، وعملها يواصل الأفق 
الشرعي قيمه الرفيعة، ليترجم 
عــالمــيــة ديــنــنــا الــحــنــيــف الـــذي 
انــســجــم عــبــر قـــرونـــه المــضــيــئــة 
مـــع الــســيــاقــات كـــافـــة، فــأعــطــت 

مرونته المشروعة لكل حكمه.
وشدد على أهمية متابعة 
تـــحـــصـــين الـــــوعـــــي الإســــلامــــي 
لــــيــــضــــع نــــفــــســــه أمــــــــــام صــحــة 
الـــتـــشـــخـــيـــص، ســــالــــكــــاً جـــــادة 
الإسلام التي تؤكد نصوصها 
أنه ليس في التدين الإسلامي 
إلا منهج وحــزب واحــد يشمل 
كـــــافـــــة، دون عــبــث  المـــســـلـــمـــين 
التصنيف ولا تفريق الإقصاء، 
مـــع الـــرحـــابـــة بـــالأفـــق الــعــلــمــي 
وتعدده «وهو ما اقتفت منهجه 
القويم رابطة العالم الإسلامي 
عـــبـــر بـــرامـــجـــهـــا ومـــبـــادراتـــهـــا 
وحواراتها حول العالم، حتى 
اســتــطــاعــت معالجة واحــتــواء 
حــــالات مــن أصــــوات الــكــراهــيــة 
ضـــد الإســــــلام الـــتـــي اخــتــرقــهــا 
الـــجـــهـــل والأغـــــــــراض مــســتــغــلاً 
منطقة فراغ واسعة وطويلة».

فـــــــي حـــــــين ألــــــقــــــى رئــــيــــس 
الـــــشـــــؤون الـــديـــنـــيـــة الـــتـــركـــيـــة 
الـــدكـــتـــور عــلــي أربــــــاش، كلمة 
رؤســــــــــــــــــاء مــــــكــــــاتــــــب شـــــــــؤون 
الــــحــــجــــاج، هـــنـــأ فـــيـــهـــا خــــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين وولـــــي 
الــــعــــهــــد الأمــــــــــــين، بـــمـــنـــاســـبـــة 
عــيــد الأضــحــى المـــبـــارك نيابة 
عـــــن رؤســـــــــاء ووفـــــــــود الــــــدول 
الإســـلامـــيـــة، ونــقــل إلـــى خـــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين وولـــــي 
عهده الأمين، تحيات الرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــان 

رئيس جمهورية تركيا محملة 
بأعلى آيات التهاني بمناسبة 
نــجــاح حـــج هـــذا الـــعـــام، وقـــال 
أربــاش مخاطباً الملك سلمان 
«لقد أثبتت قيادتكم الحكيمة 
وتوجيهاتكم الرشيدة للعالم 
وعــزمــكــم الــصــادق فــي المضي 
قدماً لخدمة ورعاية الرحمين 
مــــا يــشــهــده  الـــشـــريـــفـــين، وأن 
الــحــجــيــج عــامــاً بــعــد عــــام من 
تطور في مشروعات توسعة 
الحرم المكي الشريف والمسجد 

الـــنـــبـــوي والمــــشــــاعــــر المــقــدســة 
وتــهــيــئــة كـــل المــتــطــلــبــات الــتــي 
والمعتمرين  للحجاج  تسهل 
والزائرين أداء شعائرهم بكل 
يــســر وســـهـــولـــة وأمـــــن وأمــــان 

خير دليل على ذلك».
وأفـــــاد بــــأن «الـــلـــه اخــتــص 
بــلاد الحرمين قبلة المسلمين 
بشرف هذا التجمع الإسلامي، 
ومــــــا يـــعـــقـــد فـــيـــه مـــــن نــــــدوات 
ومـــــــؤتـــــــمـــــــرات تـــــحـــــت رعـــــايـــــة 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
الكريمة، وتخدم قضايا الأمة 
الإســــلامــــيــــة، وذلــــــك بــتــرســيــخ 
الـــحـــوار الــفــكــري بــين المــذاهــب 

الإسلامية».
وأضــــاف رئــيــس الــشــؤون 
الــديــنــيــة الــتــركــيــة «نــحــن الآن 

فــــي أمـــــس الـــحـــاجـــة لــتــحــقــيــق 
المــزيــد مــن الــتــرابــط والــتــآخــي 
والــــتــــعــــارف بــــين أبــــنــــاء الأمــــة 
الإسلامية لأن الحج عرفة أي 
الـــتـــعـــارف»، وأضــــاف «ونــحــن 
الــــلــــه، وأحــــب  فــــي خـــيـــر أرض 
الله، وأفضلها  الله إلى  أرض 
الله  وأعظمها حرمة»، سائلاً 
أن يعين ويوفق خادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين وولــــــــــــي عـــــهـــــده، 
ورجــالات المملكة وسائر ولاة 
المسلمين لمــا يحبه ويــرضــاه، 

وأن يحفظ الحرمين الشريفين 
وهـــــــذه الــــبــــلاد وجـــمـــيـــع بـــلاد 
المــســلــمــين مـــن الـــفـــتن مـــا ظهر 

منها وما بطن.
وكــــــــــان خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز، وصـــل فــي وقــت 
لاحق من أمس إلى جدة قادماً 
مــن مــنــى بــعــد أن أشـــرف على 
راحة حجاج بيت الله الحرام، 
وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة 
ومكة المكرمة، وما قدم لهم من 
خــدمــات وتسهيلات مكّنتهم 
ولله الحمد من أداء مناسكهم 
بكل يسر وسهولة واطمئنان.
فــــــي وداع خــــــادم  وكـــــــــان 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين لــــدى 
مـــــغـــــادرتـــــه الـــــــديـــــــوان المـــلـــكـــي 

بمنى، الأمــيــر خــالــد الفيصل 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، مــســتــشــار 
خادم الحرمين الشريفين أمير 
مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة رئــيــس 
لجنة الحج المركزية، والأمير 
الــــولــــيــــد بـــــن طـــــــلال، والأمــــيــــر 
محمد بن سلمان، ولي العهد.
وكان الملك سلمان بن عبد 
العزيز، استقبل أول من أمس 
بــقــصــر مــنــى الــرئــيــس الحسن 
واتـــارا رئيس جمهورية كوت 
ديفوار، وبحث اللقاء العلاقات 
الــبــلــديــن وســبــل تنميتها  بــين 
وتـــــــعـــــــزيـــــــزهـــــــا فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 

المجالات.
كما أعـــرب الرئيس واتـــارا 
عـــن تــهــنــئــتــه لـــخـــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين، بـــعـــيـــد الأضـــحـــى 
المـــــبـــــارك، مـــشـــيـــداً بـــمـــا تــقــدمــه 
السعودية من خدمات جبارة 

لحجاج بيت الله الحرام.
حــضــر الاســتــقــبــال، الأمــيــر 
الــفــيــصــل، أمــيــر منطقة  خــالــد 
مكة المكرمة رئيس لجنة الحج 
المــركــزيــة، والأمــيــر عبد العزيز 
بــــن ســــعــــود بــــن نــــايــــف، وزيــــر 
الداخلية، وخالد بن العيسى، 
وزيــــــر الـــــدولـــــة عـــضـــو مــجــلــس 

الوزراء رئيس الديوان الملكي.
ومــن جــانــب كــوت ديــفــوار، 
ــــــــــوزراء أمــــــــادو غـــون  رئــــيــــس ال
كـــولـــبـــبـــالـــي، ووزيـــــــر الــتــكــامــل 
الأفـــــريـــــقـــــي عــــلــــي كـــولـــيـــبـــالـــي، 
ووزير الشؤون الرئاسية تيني 
براهيما واتــارا، ومدير مكتب 
الــرئــيــس فــيــديــل ســـاراصـــورو، 
وســــفــــيــــر كـــــــوت ديــــــفــــــوار لــــدى 

السعودية توري فازومانا.
وحـــضـــر حـــفـــل الاســتــقــبــال 
السنوي، الأمير خالد الفيصل، 
أمير منطقة مكة المكرمة رئيس 
لجنة الــحــج المــركــزيــة، والأمــيــر 
خالد بن فهد بن خالد، والأمير 
طلال بن سعود بن عبد العزيز، 
والأمـــيـــر فــهــد بـــن عــبــد الــلــه بن 
مــــســــاعــــد، والأمــــــيــــــر الــــدكــــتــــور 
خــــالــــد بـــــن فـــيـــصـــل بـــــن تـــركـــي، 
وكيل الحرس الوطني للقطاع 
الـــغـــربـــي، والأمــــيــــر الـــولـــيـــد بــن 
طلال، والأمير فيصل بن سعود 
بن محمد، والأمير تركي العبد 
الله الفيصل، والأمير الدكتور 
بـــنـــدر بــــن ســـلـــمـــان بــــن مــحــمــد، 
والأمير الدكتور عبد العزيز بن 
سطام بن عبد العزيز، مستشار 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
والأمــيــر تركي بــن عبد الله بن 
مـــســـاعـــد، والأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمير 
المـــنـــورة رئيس  المــديــنــة  منطقة 
لجنة الحج والــزيــارة، والأمير 
عبد العزيز بن ممدوح بن عبد 
العزيز، والأمــيــر خالد بــن عبد 
الله بن فيصل، والأمير سعود 
نــائــب أمير  بــن خــالــد الفيصل، 
منطقة المدينة المنورة، والأمير 
تركي بن محمد بن فهد بن عبد 
الــعــزيــز، المستشار فــي الــديــوان 
المــــلــــكــــي، والأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 
مــحــمــد بـــن ســعــد، وكــيــل إمـــارة 
مــنــطــقــة مــكــة المـــكـــرمـــة المــســاعــد 
للحقوق، والأمــيــر عبد العزيز 
بـــن ســـعـــود بـــن نـــايـــف بـــن عبد 
العزيز، وزيــر الداخلية رئيس 
لــجــنــة الـــحـــج الــعــلــيــا، والأمـــيـــر 
فيصل بن نواف بن عبد العزيز، 
والأمــيــر عــبــد الــلــه بــن بــنــدر بن 
عبد العزيز، نائب أمير منطقة 
الله  مكة المكرمة، والأمــيــر عبد 
بـــن خــالــد بـــن ســلــطــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، المــســتــشــار بـــالـــديـــوان 
الملكي، والأمير عبد العزيز بن 
فيصل بن عبد المجيد، والأمير 
تركي بن فيصل بن عبد المجيد، 
والأمــــيــــر فــيــصــل بـــن خـــالـــد بن 
بندر، والأمير خالد بن بندر بن 
سلمان، والأمير عبد العزيز بن 
فهد بن تركي بن عبد العزيز، 
نـــائـــب أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــجـــوف، 
والأمير خالد بن عبد العزيز بن 

عياف، وزير الحرس الوطني.
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال لقائه في مشعر منى الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف (واس)
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اللقاء استعرض العلاقات الثنائية

ولي العهد السعودي يلتقي في منى 
الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف

منى: «الشرق الأوسط»

التقى الأمير محمد بن سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، ولــي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي أول من أمــس، في قصر 
منى، الرئيس الشيشاني رمضان 
قـــــاديـــــروف، الــــــذي يــــــؤدي مــنــاســك 

الحج.
وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض 
العلاقات الثنائية، وبحث عدداً من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الأمير عبد العزيز 
بن سعود بن نايف وزير الداخلية 
رئيس لجنة الحج العليا، والأمير 
عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة 
مـــكـــة المـــكـــرمـــة، وخــــالــــد الــحــمــيــدان 
رئيس الاستخبارات العامة، وفهد 
الــعــيــســى المـــســـتـــشـــار فــــي الــــديــــوان 
المــلــكــي المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مكتب 
وزيــــــر الـــــدفـــــاع، والـــــوفـــــد الــرســمــي 

المرافق للرئيس الشيشاني.

وأذن في الناس بالحج

في كلمته بالحفل السنوي لكبار الشخصيات ورؤساء البعثات بمنى

خادم الحرمين: موقف بلادنا ثابت من محاربة الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة

وزير الشؤون الإسلامية السعودي: فتاوى الداعية الإخواني أخرجت جماعات الغلو والتطرف

فتوى للقرضاوي حول الحج تثير غضب المسلمين... وآل الشيخ اعتبرها دعوة للفتنة
منى (مكة المكرمة): محمد العايض

أثــــــــــارت فــــتــــوى حـــــــول الـــحـــج 
للداعية الإخــوانــي المقيم في قطر 
يوسف القرضاوي، قلل فيها من 
أهــمــيــة الــركــن الــخــامــس لــلإســلام، 
غــضــب غــالــبــيــة المــســلــمــين فـــي كل 
أنــحــاء الــعــالــم الإســـلامـــي، إذ قــال 
الــــــقــــــرضــــــاوي عــــبــــر حــــســــابــــه فــي 
الـــحـــج ليس  «تـــويـــتـــر»، إن «هـــــذا 
لله تعالى حاجة فيه... الله غني 

فــــرض عليهم  الـــعـــبـــاد، وإذا  عـــن 
فرائض فإنما ذلك ليزكوا أنفسهم 
ــــيــــرتــــقــــوا فــــــي مــــــعــــــارج الــــرقــــي  ول
الــــروحــــي والـــنـــفـــســـي والأخــــلاقــــي 
إلــى ربــهــم، ولتتحقق لهم المنافع 

المختلفة في حياتهم».
وأضــــاف فــي تــغــريــدة أخـــرى: 
«لـــــو أن المـــســـلـــم فـــقِـــه أنـــــه حــيــنــمــا 
يطعم جائعاً، أو يــداوي مريضاً، 
يـــــؤوي مـــشـــرداً، أو يــســهــم في  أو 
مشروع ذي بال، أن هذا أفضل عند 

الله من الإنفاق على الحج والعمرة 
كل عــام، لكان المفروض أن يشعر 
الــروحــيــة أكثر مما يشعر  باللذة 
بـــه حـــين يــحــرم ويـــطـــوف بالبيت 

ويقول: (لبيك اللهم لبيك)».
فــــــتــــــوى  عــــــــلــــــــى  رد  وفــــــــــــــــي 
الــــقــــرضــــاوي، قــــال الـــدكـــتـــور عبد 
اللطيف آل الشيخ وزيــر الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشــاد في 
السعودية، إن تاريخ القرضاوي 
يــؤكــد أنـــه شــخــصــيــة عــمــلــت على 

مـــدار تاريخها على التفرقة بين 
إثــــارة الفتنة  المسلمين مــن خـــلال 

بينهم.
الـــشـــيـــخ، فــتــوى  ووصــــــف آل 
الــــقــــرضــــاوي بـــأنـــهـــا «واحــــــــدة مــن 
مــئــات الــفــتــاوى الإرهــابــيــة» التي 
الــقــرضــاوي رئاستها عن  يتزعم 
طريق ما يسمى الاتحاد العالمي 
لــعــلــمــاء المــســلــمــين المــصــنــف على 

لائحة الإرهاب.
وأضاف آل الشيخ في حديثه 

«الــشــرق الأوســـــط»: «مـــن يعرف  لـــ
تاريخ القرضاوي ويعرف منهجه 
منذ صغره بناء على ما تفوه به 
وكــتــبــه فـــي كــتــبــه وصـــــرح بـــه في 
خطبه يعرف أنه محب للتفرقة بين 
المسلمين ومثير للفتن». وأضاف: 
«هـــذه الــفــتــوى حـــاول الــقــرضــاوي 
فيها تطويع الفتوى وشعائر الله 

لأهداف سياسية وحزبية».
واعتبر آل الشيخ أن تدوينة 
الــــــقــــــرضــــــاوي، بـــمـــثـــابـــة تـــطـــويـــع 

للفتوى لأهــداف سياسة، مشدداً 
تــــأتــــي  الـــــفـــــتـــــوى  عـــــلـــــى أن هـــــــــذه 
مــتــمــاشــيــة ومــتــنــاغــمــة أيـــضـــاً مع 
دعـــــوات قــنــاة الـــجـــزيـــرة وقـــيـــادات 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــابـــــــي (الإخــــــــــوان 

المسلمين).
وأشــــــــار آل الـــشـــيـــخ إلــــــى أنـــه 
بسبب فتاوى القرضاوي «ظهرت 
جماعات الغلو والتطرف وسفكت 
بسببه الدماء وانتهكت الأعراض، 
فهو ومن معه ومن يدعمه يسعون 

للتفرقة بــين المسلمين والإضـــرار 
بهم»، مواصلاً: «فتوى القرضاوي 
تقدم أنها فتوى عبثية لتطويع 
الـــديـــن خـــدمـــة لــلــمــنــهــج الــصــفــوي 
والإخـــــــــــوانـــــــــــي المـــــتـــــحـــــالـــــف ضـــد 

الإسلام».
واخـــتـــتـــم الــــوزيــــر الــســعــودي 
حــديــثــه بــالــقــول: «قـــد يــقــول قائل 
إن هــذه الفتوى شرعية مشابهة 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
فيما ثــبــت عــنــه (مـــن لــم يـــدع قــول 

الزُور والعمل به فليس لله حاجة 
أن يـــدع طــعــامــه وشــــرابــــه)، وهـــذا 
تــشــبــيــه غــيــر صــحــيــح، فــــإن كــلام 
الــقــرضــاوي مــصــدّر بقوله (هــذا)، 
وهــــي لــــلإشــــارة الــتــنــبــيــهــيــة لــهــذا 
الحج الذي منعت فيه الدولة التي 
هو يقيم فيها مواطنيها عن أدائه، 
فهذه الفتوى متناغمة مع موقف 
الــدولــة، ومتناغمة أيضاً مع  تلك 
دعـــــوات قــنــاة الـــجـــزيـــرة وقـــيـــادات 

التنظيم الإرهابي».

خادم الحرمين لدى رعايته حفل الاستقبال السنوي في القصر الملكي بمنى لكبار ضيوف الدولة بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (واس)

السعودية حريصة على لمّ الشمل الإسلامي 
وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

 والعالم أجمع

سنواصل خدمة ضيوف الرحمن 
لإيماننا العميق بأن القيام بتيسير 

أدائهم مناسكهم واجب وشرف عظيم 
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وأذن في الناس بالحج

إعلامية ألمانية قادها إلى الحج
شغفها بالحضارة الإسلامية 

منى: «الشرق الأوسط»

بــكــر  كــــرســــتــــيــــان  روت 
الإعـــلامـــيـــة الألمــــانــــيــــة، قــصــة 
ـــــهـــــا لــــــــلإســــــــلام، ومـــــا  دخـــــول
يخالجها من مشاعر إيمانية 
وهي تؤدي مناسك حج هذا 
العام، باستضافة من وزارة 
الــســعــوديــة، مشيرة  الإعــــلام 
إلــــــى أن عـــمـــلـــهـــا فـــــي مـــجـــال 
الفنون الحديثة في بلادها، 
ساعدها على اكتشاف تأثير 
الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة على 
جماليات الفنون وما شكلته 
من مدرسة قائمة في أدبيات 

البشرية.
وأبدت الألمانية كرستيان 
فــــــــي مــــســــتــــهــــل حــــديــــثــــهــــا، 
انـــبـــهـــارهـــا وإعـــجـــابـــهـــا بــمــا 
شــاهــدتــه مـــن أعـــمـــال جــبــارة 
في المسجد الحرام والمشاعر 
المـــــقـــــدســـــة كــــــافــــــة، وبـــحـــجـــم 
الــجــهــود المــقــدمــة مـــن رجـــال 
وشـــــــبـــــــاب المــــمــــلــــكــــة ســـعـــيـــاً 
لــــخــــدمــــة جـــــمـــــوع الـــحـــجـــيـــج 

المليونية. 
«الألمــــانــــيــــة كـــرســـتـــيـــان» 
وصـــــفـــــت قــــصــــة اعـــتـــنـــاقـــهـــا 
بـــالـــحـــيـــاة  لـــــلإســـــلام ١٩٩٥، 
الــــــجــــــديــــــدة وكــــــيــــــف عـــكـــفـــت 
عــلــى دراســـــة مــنــاحــي الــديــن 
الإســـلامـــي إذ ظــلــت ســنــوات 
مــنــطــويــة عـــلـــى الاســـــتـــــزادة، 
بـــيـــد أن عــمــلــهــا فــــي مــجــال 
الفنون الحديثة في بلادها، 
ساعدها على اكتشاف تأثير 
الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة على 
جماليات الفنون وما شكلته 
من مدرسة قائمة في أدبيات 

البشرية.
وأضافت أنه بعد أدائها 

العمرة في عام ٢٠٠١. وزيارة 
المدينة المــنــورة، وركــن الحج 
في عــام ٢٠٠٦. ألفت كتابها 
 ،«From MTV to Mecca»
وتــــــــدور فـــصـــولـــه عــــن قــصــة 
حــــيــــاتــــهــــا ورحـــــلـــــتـــــهـــــا إلـــــى 

الإسلام.
أنـــــا مــع  وزادت «الــــيــــوم 
جــــمــــوع حــــجــــاج بـــيـــت الـــلـــه، 
وشاهدت الفارق الكبير عما 
كــان فــي الــعــام ٢٠٠٦»، خلال 

حجتها الأولى.
وذكـــــــرت كـــرســـتـــيـــان، أن 
الوضع الآن مختلف تماماً، 
المــــــشــــــروعــــــات الـــتـــطـــويـــريـــة 
الــجــمــرات والمــرافــق  كمنشأة 
 
ً
الــحــديــثــة والـــطـــرقـــات فــضــلا
عن نوعية وجــودة الخدمة، 
كلها بفضل من الله أسهمت 

في خدمة الحجاج.
وعن رؤيتها للكعبة بعد 
١٢ عاماً، قالت كرستيان بكر: 
«إنــه أمــر لا يوصف وتعجز 
الــكــلــمــات عــن الــتــعــبــيــر عنه، 
وشــعــرت حــين رأيـــت الكعبة 
بـــالـــتـــواضـــع لـــوقـــوفـــي أمــــام 
الــلــه، النقطة المحورية  بيت 
لـــــــــلإســـــــــلام، حـــــيـــــث يـــصـــلـــي 
العالم كله باتجاهها، وترى 
الناس من كل مكان في العالم 
يطوفون حولها، منكسرين 
لربهم، لا اعتبار هنا للون أو 

اللغة أو الجنسية».
مــــــــبــــــــديــــــــة إعــــــجــــــابــــــهــــــا 
بــالــشــبــاب الـــســـعـــودي الـــذي 
يعمل بإخلاص وتفانٍ كجزء 
من منظومة الحج، إلى جانب 
الـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
فـــي نــقــل الـــحـــجـــاج وتــفــويــج 
الـــــــحـــــــشـــــــود بــــــــين المـــــشـــــاعـــــر 

المقدسة.

ابتهاج محمد البطلة الأولمبية الأميركية
 في ساحة المسجد الحرام («الشرق الأوسط») 

كرستيان بكر الإعلامية الألمانية

المتعجلون يغادرون «منى» قبل الغروب... والمدينة تنتظر أول الأفواج

الجهات الأمنية تستنفر كل طاقاتها... والدفاع المدني ينشر ٥٠ نقطة لخدمة الحجاج في الحرم المكي

منى: محمد العايض وسعيد الأبيض 
وإبراهيم القرشي

يــحــزم أكــثــر مــن ١٫٧ مليون 
من الحجاج المتعجلين أمتعتهم 
لمــغــادرة مشعر منى قبل غــروب 
الــيــوم، الثاني عشر  شمس هــذا 
مــن ذي الحجة (يـــوم التعجل)، 
بعد تمكنهم من الوقوف بعرفات 
وأداء مناسكهم كافة في المشاعر 
لـــحـــج هـــــذا الــــعــــام فــــي كــــل يــســر 
وسهولة، في حين سيتبقى في 
ألــف حــاج من  المشعر نحو ٥٠٠ 

غير المتعجلين.
وتـــســـتـــنـــفـــر كــــافــــة الـــجـــهـــات 
الأمــــــنــــــيــــــة والــــــخــــــدمــــــيــــــة كــــافــــة 
استعداداتها لاستقبال الحجاج 
في مقارهم بمكة المكرمة، حيث 
يتوجه من لم يؤد طواف الوادع 
ـــــى المـــســـجـــد الـــــحـــــرام فــــي مــكــة  إل
المـــكـــرمـــة لـــلـــطـــواف حـــــول الــبــيــت 
الــعــتــيــق، وبـــذلـــك يـــكـــون طـــواف 
الوداع آخر أعمال الحج، وأيضاً 
يتجهون إلى المدينة المنورة لمن 
لــم يــؤد الــزيــارة منهم، فــي حين 
يغادر الكثير إلى المنافذ الجوية 
والــبــريــة والــبــحــريــة، بعد أن منّ 
الله على ضيوفه بأداء الفريضة 

في كل يسر وسهولة.
وكـــــانـــــت جــــمــــوع الـــحـــجـــاج 
تــوجــهــت أمـــس، ثــانــي أيـــام عيد 
أيـــــام  المــــــبــــــارك (أول  الأضـــــحـــــى 
التشريق) إلى منشأة الجمرات 
بــمــشــعــر مـــنـــى لـــرمـــي الـــجـــمـــرات 

الــــــثــــــلاث، مـــبـــتـــدئـــين بـــالـــجـــمـــرة 
الـــــصـــــغـــــرى، ثـــــم الـــــوســـــطـــــى، ثــم 
جــــمــــرة الــــعــــقــــبــــة، واســـتـــوعـــبـــت 
منشأة الجمرات الحجاج الذين 
تـــوافـــدوا تــبــاعــاً لــرمــي الــجــمــرات 
الثلاث دون تزاحم يذكر، حيثُ 
كانت الوفود ترمي الجمرات في 

يسر وطمأنينة.
وكان لرجال الأمن المسؤولين 
عن تنظيم الحشود الدور البارز 
في عملية تيسير حركة ضيوف 
الــرحــمــن فـــي مــنــشــأة الــجــمــرات، 
حيث خصصت مسارات متعددة 
وفـــــــق خــــطــــة مـــحـــكـــمـــة لـــتـــوزيـــع 
الــحــشــود على الأدوار المتعددة 
لمـــنـــشـــأة الـــجـــمـــرات بـــمـــا يــضــمــن 
إتمام الرمي بكل يسر وسهولة.

فـــــي حـــــين يـــنـــعـــم الـــحـــجـــاج 
خــــــــلال وجـــــــودهـــــــم فــــــي مــشــعــر 
منى بــأجــواء إيمانية وسكينة 
وأمــــــــان، ويــحــيــطــهــم جــمــيــع مــا 
يحتاجون إليه من خدمات، مثل 
المستشفيات والمــراكــز الصحية 
لــــــــــــــوزارة الـــــصـــــحـــــة، والـــــحـــــرس 
الــــوطــــنــــي، والـــــقـــــوات المــســلــحــة، 
الـــتـــي تــقــدم  الـــداخـــلـــيـــة  ووزارة 
خــدمــاتــهــا عــلــى مـــــدار الــســاعــة، 
إضــــافــــة إلـــــى مــــراكــــز الإســــعــــاف 
التابعة لجمعية الهلال الأحمر 

السعودي.
وفـــــــي مـــشـــعـــر مــــنــــى، تــفــقــد 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســعــود 
بن نايف، وزير الداخلية رئيس 
لجنة الحج العليا، مساء أول من 

أمس، قوة أمن الحج للمجاهدين 
المشاركة في مهام حج ١٤٣٩هـــ، 
كما افتتح مشروع إعادة تهيئة 
مــراكــز كلية المــلــك فــهــد الأمــنــيــة، 
الــتــي يباشر منها طلبة الكلية 
مـــهـــامـــهـــم فــيــهــا بــمــشــعــر مــنــى، 
واطـــلـــع عــلــى تــجــهــيــزات المــركــز 
الــتــي تضم عــيــادة طبية وقاعة 
اجـــتـــمـــاعـــات ومـــســـجـــد ومـــقـــرات 

سكنية لمنسوبي الكلية.
واستعداداً للتعجل، جهزت 
المــديــريــة الــعــامــة لــلــدفــاع المــدنــي 
٥٠ نقطة لمباشرة أعمال الإنقاذ 
والإخــلاء والإسعاف لمحتاجيها 
مــــــن الـــــحـــــجـــــاج بـــــالـــــحـــــرم المـــكـــي 
للتعامل مع زيادة أعداد الحجاج 
في مكة المكرمة والمسجد الحرام، 
بينما كثفت قوات الدفاع المدني 
مــــن انـــتـــشـــار الـــــوحـــــدات والـــفـــرق 
الميدانية لتغطي صحن الطواف 
والمـــــســـــعـــــى، وبـــــــداخـــــــل المـــســـجـــد 
الحرام ومناطق السلالم، وكافة 
أبواب المسجد الحرام والساحات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، لــــتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم 
والمــــســــانــــدة لـــلـــحـــجـــاج المـــرضـــى 
وكبار السن وذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة الـــذيـــن قـــد يــتــعــرضــون 
إلى الإجهاد والزحام والإرهــاق، 
سواء عن طريق الإسعاف أو نقل 
بعض الحالات إلى المستشفيات 
والمراكز الصحية القريبة بعربات 
الإســعــاف المجهزة التي تتواجد 
في مواقع قريبة من أبواب المسجد 

الحرام والساحات الخارجية.

وتــســتــقــبــل المــديــنــة المـــنـــورة 
بدءاً من مساء اليوم (الخميس)، 
الــحــجــاج مــن المتعجلين  طــلائــع 
الـــنـــبـــوي  المـــســـجـــد  لأداء زيــــــــارة 
والصلاة فيه والتشرف بالسلام 
على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وعلى صاحبيه - رضوان 
الله عليهما، وقد أكملت جميع 
الــحــكــومــيــة والــجــهــات  الإدارات 
المعنية بالمدينة المنورة بمتابعة 
وإشـــــــــــــراف الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســـلـــمـــان، أمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المـــــنـــــورة رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــحـــج، 
ونــائــبــه الأمــيــر ســعــود بــن خالد 
الفيصل، استعداداتها لاستقبال 
ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن عــقــب أدائـــهـــم 
مــنــاســكــهــم مـــن خــــلال مــواصــلــة 
المــقــدمــة لحجاج بيت  الــخــدمــات 
الله الحرام زوار المسجد النبوي 
الــــشــــريــــف بـــالـــشـــكـــل المــــطــــلــــوب، 
وتــطــبــيــق الــخــطــط الــتــشــغــيــلــيــة 
لموسم ما بعد الحج للقطاعات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة كـــــــافـــــــة المــــعــــنــــيــــة 
بالحجاج، ومعالجة ما قد يطرأ 
مـــن ظـــــروف مــيــدانــيــة يــفــرضــهــا 
واقـــــــــع الـــــحـــــج بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الجهات الحكومية ذات العلاقة 
بـــهـــدف خـــلـــق الــبــيــئــة المــنــاســبــة 
لــلــعــمــل بــــين جــمــيــع الــقــطــاعــات 

للوصول إلى المستوى المأمول.
مــن جهته، أوضــح الدكتور 
بـــنـــدر بــمــحــمــد حــــجــــار، رئــيــس 
مــــجــــمــــوعــــة الــــبــــنــــك الإســـــلامـــــي 
لــلــتــنــمــيــة، أن مــبــيــعــات ســنــدات 

الهدي والأضــاحــي، بلغت حتى 
الــســاعــة الــثــانــيــة مـــن بــعــد ظهر 
أمــس (ثــانــي أيــام عيد الأضحى 
وأول أيام التشريق)، ما مجموعه 
٨٧٣ ألف رأس من الأغنام، وذلك 
في إطــار تنفيذ مشروع المملكة 
العربية السعودية لــلإفــادة من 
الــهــدي والأضــاحــي الـــذي يديره 
الــبــنــك الإســلامــي للتنمية، كما 
الــنــســك «ذبــــــح» ٥٥٥  أعـــلـــن أداء 
ألــف رأس مــن الأغــنــام بالمجازر 
الثمانية كافة التابعة للمشروع 
بمنى، بما فيها مجزرة الأبقار، 
حــيــث تـــم خــــلال الــفــتــرة نفسها 
القيام بأداء النسك لما مجموعه 
٢٤١ رأســـاً مــن الأبــقــار فــي إطــار 
هــذا المــشــروع الإســلامــي الكبير 

لموسم حج هذا العام.
إلــــى ذلـــــك، اســتــطــاع الــهــلال 
الأحــمــر الــســعــودي مــبــاشــرة ١٤ 
ألف حالة إسعافية للحجاج في 
المــكــرمــة والمشاعر  نــطــاقــات مكة 
والمــديــنــة المـــنـــورة، مــنــهــا: ٤٨٠٣ 
حالات تم نقلها إلى المستشفيات 
والمــراكــز الطبية لتلقي الرعاية 
الــــلازمــــة، و٨٩٦٢ حــالــة  الــطــبــيــة 
عـــولـــجـــت فــــي مـــواقـــعـــهـــا، وذلــــك 
خـــلال الــفــتــرة مــن ١ إلـــى ١٠ ذي 

الحجة ١٤٣٩هـ.
وقـــدمـــت الـــفـــرق الإســعــافــيــة 
والـــــطـــــبـــــيـــــة فـــــــي مـــــكـــــة المــــكــــرمــــة 
خدماتها الطبية لأكثر من ١١٠٧١ 
حالة، توزعت ما بين العاصمة 
المقدسة والمسجد الحرام ومشعر 

عــرفــات ومــزدلــفــة ومشعر منى؛ 
منها ٧٣٠٨ حالات تلقت الرعاية 
الطبية في مواقعها، بينما نقل 
إلى المستشفيات أكثر من ٣٧٦٣ 

حالة أخرى.
وعالجت الفرق الطبية خلال 
الأيام العشرة الأولى من موسم 
الـــحـــج ١٤٣٩هــــــــ أكـــثـــر مـــن ٤٧٦٢ 
حـــالـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــقـــدســـة، 
و١١٥٣ حالة فــي مشعر عرفات 
و١٤٣٩ حالة في مشعر مزدلفة، 
وأكثر من ٢٣٣٨ حالة في مشعر 
مــنــى، وكـــذلـــك قـــرابـــة ٦٧٠ حــالــة 
فــي المــســجــد الـــحـــرام. وبــلــغ عــدد 
الــحــالات الإســعــافــيــة الــتــي تمت 
مــبــاشــرتــهــا فـــي نــطــاق الإســنــاد 
٤٧ حالة، كما تلقت أكثر من ٧٣٢ 
الــخــدمــات الطبية اللازمة  حالة 
المــراكــز الموسمية، بينما تم  فــي 
إســــعــــاف ٢١ حـــالـــة بـــالإســـعـــاف 
الــجــوي، فيما تــم إســعــاف أكثر 
مـــن ٥٢٤ حــالــة مـــن خـــلال الــفــرق 
الإســعــافــيــة لــلــدراجــات الــنــاريــة، 
٧١١ حالة أخرى عن طريق فرق 

الاستجابة المتقدمة.
وفي المدينة المنورة، باشرت 
الـــــفـــــرق الإســــعــــافــــيــــة خـــدمـــاتـــهـــا 
الإســعــافــيــة لأكــثــر مــن ٢٦٩٤ من 
الحجاج، توزعت ما بين المسجد 
النبوي والطرق المؤدية للمدينة، 
منها ١٠٤٠ حــالــة تــم نقلها إلى 
المستشفى و١٦٥٤ حالة تم تقديم 
الـــخـــدمـــات الإســـعـــافـــيـــة لـــهـــا فــي 

مواقعها.

الحجاج خلال رمي الجمرات في أول أيام التشريق أمس (أ.ب)

حاجّة تبتهل إلى الله بالدعاء بعد أن أنهت رمي الجمرات أمس (أ.ف.ب)

ابتهاج ترى أن إسلامها لم يحد من تحقيق الإنجازات

بطلة أولمبية أميركية: عشت في الحج أجمل أيامي الروحانية
منى: محمد العايض

ابــتــهــاج محمد البطلة  أبـــدت 
الأولمـــبـــيـــة الأمــيــركــيــة فـــي ريــاضــة 
مبارزة الشيش، وإحدى عضوات 
فــريــق المـــبـــارزة شــيــش الأمــيــركــي، 
الــغــامــرة بــعــد إتمامها  ســعــادتــهــا 
لــرمــي جــمــرة الــعــقــبــة الــكــبــرى في 

مشعر منى.
وذكـــــرت الــبــطــلــة الــعــالمــيــة في 
«الشرق الأوسط»  لـ حديثها أمس 
مــــن مـــشـــعـــر مـــنـــى أن «الـــتـــوســـعـــة 
الكبيرة في الحرم المكي أبهرتها». 
وتــطــرقــت ابــتــهــاج لــجــوانــب أخــرى 
من حياتها منها اختيارها من قبل 

هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية 
الأميركية السابقة لتكون ممثلة 
لــــلــــوزارة وســـفـــيـــرة لــتــمــكــين المــــرأة 
فـــــي أمــــيــــركــــا والـــــعـــــالـــــم. وبـــيـــنـــت 
أنــهــا ســعــدت بــاســتــقــبــال الــرئــيــس 
الأميركي السابق بارك أوباما لها 

في البيت الأبيض.
بـــدايـــتـــهـــا  ابــــتــــهــــاج أن  تــــذكــــر 
الرياضية كانت «منذ الصغر لأن 
والــدتــي شجعتني على ممارسة 
الــــريــــاضــــة حـــتـــى اقــــتــــرحــــت عــلــي 
احــتــراف ريــاضــة المــبــارزة، خاصة 
وأنـــنـــي ســأتــمــكــن مـــن ارتـــــــداء زي 

مناسب مع تقاليد إسلامي».
وحققت ٤ ميداليات برونزية 

في بطولات عالم سابقة، بالإضافة 
إلـــى كــونــهــا أول أمــيــركــيــة مسلمة 
مـــحـــجـــبـــة تــــــشــــــارك فــــــي الألـــــعـــــاب 
الأولمــبــيــة الصيفية ٢٠١٦ فــي ريو 

دي جانيرو.
وبـــحـــكـــم الــــشــــهــــرة الـــواســـعـــة 
التي حققتها ابتهاج قامت شركة 
«Mattel» بتصنيع دمية «باربي» 
مــحــجــبــة بـــصـــورة مــمــيــزة تحمل 
تفاصيل سحنات البطلة الأميركية 
وتقول عن ذلــك: «سعادتي كبيرة 
بلا شك فأنا كنت من محبي هذه 
الــدمــيــة فـــي طــفــولــتــي، والآن أجــد 
دمــــيــــة تـــحـــمـــل صــــورتــــي وشــكــلــي 

وزيي، هذا حقا شيء مذهل».

وتـــضـــيـــف ابــــتــــهــــاج: «بــســبــب 
شهرتي ألفت كتابين كان آخرهما 
الأسبوع الماضي تطرق للحواجز 
الــنــفــســيــة الـــتـــي قـــد يــتــعــرض لها 
النساء من إحباط واكتئاب وقلق، 
وقـــد مــــررت بــشــيء مــنــهــا كجانب 
طبيعي، وأردت أن أســاعــد غيري 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا». وزادت  عـــلـــى 
ابتهاج أن شهرتها أيضا مكنتها 
مـــــن تــــأســــيــــس شــــركــــة قــــبــــل أربـــــع 
سنوات لتصميم الملابس النسائية 
ولا سيما وأنها شاركت كعارضة 

أزياء.
وتعود ابتهاج بالحديث عن 
الــتــي عاشتها فــي الحج  الأجــــواء 

بــالــقــول: «لــن أنــســى طيلة حياتي 
هـــذه الــلــحــظــات الــتــي عــشــتــهــا في 
المــــشــــاعــــر المــــقــــدســــة مـــــا بـــــين مــكــة 
والمــــديــــنــــة، فـــقـــد دهـــشـــت حـــقـــاً مــن 
المنظر البديع والجميل للمسجد 
الــحــرام بــالــتــوســعــة الــكــبــيــرة التي 
مــكــنــت الــكــثــيــر مـــن المــســلــمــين من 
أداء الصلوات والسعي والطواف 
بــيــســر، ولـــن أنــســى أيــضــا مشاعر 
الطمأنينة والأمــــن والأمـــــان التي 
عـــشـــتـــهـــا فــــــي المـــــديـــــنـــــة المــــــنــــــورة» 
ابــتــهــاج: «رغـــم سعادتي  وتختتم 
بعد أن أتممت معظم نسك الحج 
فــإنــنــي أشــعــر بــالــحــزن نــوعــا مــا، 
أغـــادر مكاناً شعرت  أنــنــي  بسبب 

فــيــه بــروحــانــيــة لـــم تــمــر عــلــي من 
قبل».

الـــعـــالمـــيـــة  الـــبـــطـــلـــة  يُـــــذكـــــر أن 
ابتهاج هــي أيضاً متميزة علميا 
وحاصلة على الشهادة الجامعية، 
واختيرت كأحد أكثر الشخصيات 
فــــــي عــــــــام ٢٠١٧، وهــــي  تـــــأثـــــيـــــرا 
مـــن مـــوالـــيـــد ٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ١٩٨٥ بــمــديــنــة مــالــيــبــوود 
بولاية نيوجيرسي، ووالدها هو 
إيجوين محمد الذي عمل شرطيا 
فــي الــســابــق فــي حــين أن والــدتــهــا 
دينيس عملت في السابق معلمة 
فـــي المـــرحـــلـــة الابـــتـــدائـــيـــة ولــديــهــا 

أربعة أشقاء.

استضافه برنامج ضيوف خادم الحرمين لأداء الركن الخامس

بقدم واحدة وقلب مكلوم على ابنه... ثمانيني من اليمن يحقق حلمه بالحج
منى: طارق الثقفي

عـــــلـــــي ســـــعـــــد الــــخــــضــــمــــي، 
ثــمــانــيــنــي مـــن مــحــافــظــة ريــمــه، 
بترت قدمه في إحدى المسيرات 
الــســلــمــيــة المـــعـــارضـــة لــلــرئــيــس 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، وأثــنــاء 
تقدم المسيرة إلى صنعاء ومع 
هتافات المحتشدين للمطالبة 
بــالــدولــة الديمقراطية، فتحت 
فــــوهــــات الــــرشــــاشــــات بــاتــجــاه 
المـــتـــظـــاهـــريـــن وأصـــــيـــــب بـــعـــدة 

رصاصات في رجله اليسرى.
الـــرصـــاصـــات الــتــي أصــيــب 
بها الخضمي أسقطته أرضــاً، 
واضطرت الإسعافات إلى نقله 
لأحــــد مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء وتــــم بــتــر رجـــلـــه على 

لــيــكــمــل مــا  فــــي ٢٠١١،  الــــفــــور 
تبقى من حياته برجل واحــدة 
في مواجهة وصفها الخضمي 
بـــأنـــهـــا مــــن أقــــــوى المـــواجـــهـــات 
الــــــتــــــي اعــــــتــــــرضــــــت طـــريـــقـــهـــم 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــصـــفـــة أســـاســـيـــة 
بـــإصـــلاح أحـــوالـــهـــم ومــعــالــجــة 
البطالة، والظروف الاقتصادية 
والــــفــــســــاد، إضــــافــــة إلـــــى قــيــام 
الـــحـــكـــومـــة بــتــغــيــيــر الـــدســـتـــور 
الــيــمــنــي، ومــطــالــبــة المحتجين 
الله  الرئيس اليمني علي عبد 

صالح بالتنحي عن منصبه.
وعــلــى الــرغــم مــن إصابته، 
فـــإن الــفــرصــة أتــيــحــت لـــه لأداء 
فــريــضــة الـــحـــج، بــقــدم واحــــدة، 
«إذ إن السعودية، بلاد مسالمة 
تــســعــى إلـــــى تـــوحـــيـــد الـــصـــف، 

وعدم التفرقة، وما لمسه الشعب 
أثـــــنـــــاء وقـــــــــوف دول  الـــيـــمـــنـــي 
التحالف بقيادة السعودية إلى 
جانب الشرعية اليمنية، أثلج 
صدورنا من جهة، والخدمات 
تــقــدم للحجيج مــن جهة  الــتــي 

أخرى».
الــــخــــضــــمــــي الــــــــــذي يــــــروي 
بــثــبــات يحكي كــيــف أن  قصته 
الجميع في المراحل الأولــى من 
الـــثـــورة الــيــمــنــيــة ضــاقــوا ذرعــاً 
المــاديــة، وكيف أنها  بالضائقة 
دفـــعـــت جــمــيــع الــيــمــنــيــين على 
مــخــتــلــف أعــــمــــارهــــم لـــلـــخـــروج 
فـــــي مــــواجــــهــــات ســـلـــمـــيـــة ضــد 
ســــــوء الأوضــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة، 
والمطالبة بالإصلاح السياسي 
والـــــــــــدســـــــــــتـــــــــــوري وتـــــحـــــقـــــيـــــق 

الديمقراطية.
الـــــــخـــــــضـــــــمـــــــي إن  وقــــــــــــــــــال 
مــحــافــظــات ومــــدن الــيــمــن دون 
استثناء تحملت سوء الأوضاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
كـــانـــتـــشـــار الـــفـــســـاد والـــبـــطـــالـــة 
والفقر، خصوصاً بعد جهود 
قــــمــــع الــــتــــمــــرد فـــــي الــــجــــنــــوب، 
مبيناً أن اليمنيين في غالبهم 
يـــعـــيـــشـــون تــــحــــت خـــــط الـــفـــقـــر 
ومــســتــائــين مــن تشبث الــحــزب 
الحاكم في السلطة، فالرئيس 
عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح يــحــكــم 
الــبــلاد مــنــذ عـــام ١٩٧٨ وكــانــت 
هــنــاك مــخــاوف الــتــوريــث فيما 

بعد.
ويــســتــطــرد الــخــضــمــي في 
معاناته بالقول: «إن المواجهات 

الــــــدامــــــيــــــة الــــــتــــــي حــــــدثــــــت فـــي 
محافظة مأرب زادت وتيرتها، 
وانـــضـــم المـــقـــاتـــلـــون الــيــمــنــيــون 
وهبوا في نصرة إخوانهم في 
هــــذه الــجــبــهــة المـــهـــمـــة»، مــؤكــداً 
أن كــثــيــراً مـــن الأســـــر الــيــمــنــيــة 
دفــعــت بأبنائها نحو تحقيق 
الانـــــتـــــصـــــارات فـــــي الـــجـــبـــهـــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والمـــصـــيـــريـــة، 
وهو الأمر الذي دفعه على نحو 
شــخــصــي بــالــزج بــابــنــه الأكــبــر 
الذي تزوج للتو في مواجهات 
مـــأرب ليلقى حتفه بــعــد سيل 
مــن المــواجــهــات ضــد الحوثيين 

وأنصار صالح في ٢٠١٦.
وعلى الرغم من وقع فقدان 
الابــــن الأكـــبـــر لــلــخــضــمــي، فــإنــه 
قـــوي الشكيمة مــعــتــزاً بما  بـــدا 

فقد، ومــؤكــداً فــي السياق ذاتــه 
الــذود  أنها مواجهات من أجــل 
عن الوطن وفي سبيل تحقيق 
كرامته والذود عن يمن العروبة 
ضد الاحتلال الفارسي البغيض 
الـــــذي لــيــس لـــه هــــدف عــــدا أنــه 
يريد تمزيق صفوف العروبة 
وتــــفــــتــــيــــت جـــــهـــــود المـــقـــاتـــلـــين 
والمقاومة وإرساء المد الفارسي 
فــــي عـــمـــق الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، 
لــتــبــدأ المـــواجـــهـــة الـــكـــبـــرى ضد 
الــســعــوديــة، وهــو أمــر لا يقبله 
بـــأن يكون  الــشــرفــاء  اليمنيون 
لطهران أو جماعاتها موضع 
قــدم فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة، بل 
ستدحر على يد قوات التحالف 
والـــيـــمـــنـــيـــين الــــغــــيــــوريــــن عــلــى 

وطنهم ووحدتهم. الحاج اليمني علي سعد الخضمي («الشرق الأوسط»)
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قــــــالــــــت مــــــــصــــــــادر صـــحـــافـــيـــة 
فــــي إســــرائــــيــــل إن وزيـــــــر الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
التقى سراً وزير الخارجية القطري 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 
قبرص، في أواخر يونيو (حزيران) 
الماضي، لمناقشة الوضع في قطاع 

غزة.
نــــيــــوز»  وذكــــــــــر مـــــوقـــــع «والا 
الإســرائــيــلــي، أمــس الأربـــعـــاء، نقلا 
عــــــن مــــــســــــؤول إســــرائــــيــــلــــي رفـــيـــع 
المــســتــوى، أن الاجــتــمــاع عــقــد على 
هـــــامـــــش المــــــحــــــادثــــــات الـــــتـــــي كــــان 
ليبرمان يجريها مع وزيري الدفاع 
القبرصي واليوناني، حول إمكانية 
إنشاء ميناء بحري لغزة في جزء 
مــن اتــفــاق وقـــف إطـــلاق نـــار طويل 
الأمــــد بـــين إســـرائـــيـــل وحـــمـــاس في 

قطاع غزة.
وذكـــــــــــــرت الـــــقـــــنـــــاة الـــــعـــــاشـــــرة 
الإسرائيلية أن ليبرمان التقى أيضا 
مبعوث قطر بغزة محمد العمادي 
مـــــوقـــــع «والا  لــــكــــن  قــــــبــــــرص.  فــــــي 
نيوز» نقل عن مسؤول إسرائيلي 
كــبــيــر قــولــه إن «اجــتــمــاع ليبرمان 
بــالــعــمــادي لــم يكن ضــروريــا، فهو 
(أي الــعــمــادي) يــتــردد كــثــيــرا على 

إسرائيل».
ويــأتــي الــكــشــف عــن الاجــتــمــاع 
الـــــســـــري بـــــين لـــيـــبـــرمـــان والـــــوزيـــــر 
الــقــطــري، فــي وقــت ينظر فيه قــادة 
إســـــرائـــــيـــــل وزعــــــمــــــاء حــــمــــاس فــي 

مقترحات وقف إطلاق النار.
يـــذكـــر أن مـــصـــر قـــدمـــت خـــلال 
الأســــــبــــــوعــــــين المــــــاضــــــيــــــين، وعـــبـــر 
محادثات أجراها وفد من حماس 
مع المخابرات المصرية، مقترحات 
لـــلـــطـــرفـــين بــــشــــأن إبــــــــــرام تـــهـــدئـــة، 
وتــخــفــيــف الــحــصــار الــــذي تفرضه 
إسرائيل على قطاع غــزة منذ عام 
الــحــركــة على  ٢٠٠٧، بــعــد ســيــطــرة 

القطاع.

تها «بلا قيمة»
ّ

تصريحاته أقلقت اليمين الإسرائيلي المتطرف و منظمة التحرير أدانتها وعد

د»
ّ
ترمب: إسرائيل ستدفع «ثمناً عالياً» بدل نقل سفارتنا... والفلسطينيون سيحصلون على «أمر جي

لندن – واشنطن - رام الله 
 تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، إن إســرائــيــل 
ستدفع «ثمناً عالياً» أثناء مفاوضاتها 
مع الفلسطينيين، مقابل قراره الاعتراف 
بــالــقــدس المــحــتــلــة عــاصــمــة لإســرائــيــل 

ونقل السفارة الأميركية إليها.
وأضـــاف الرئيس الأمــيــركــي الــذي 
كــان يتحدث خــلال مهرجان سياسي 
في مدينة تشارلستون، عاصمة ولاية 
فرجينيا الغربية، أن «الفلسطينيين 
سيحصلون على شيء جيّد، لأن هذا 
دورهم الآن للحصول على أمر جيد»، 

من دون أن يكشف عن أي تفاصيل.
وقــــــال تـــرمـــب فــــي نـــهـــايـــة خــطــابــه 
الــذي استغرق ٨٥ دقيقة: «إننا أزحنا 
القدس عن طاولة المفاوضات، وعليه، 
لم تعد قضية يفاوض عليها. أنا أفهم 
الــقــدس، ولمـــاذا لم  الآن مــدى تعقيدات 
يقم الرؤساء السابقون بنقل السفارة 
إلــى القدس)،  الأميركية (مــن تل أبيب 
على الرغم من وعــودهــم، لقد تسلمت 
مـــكـــالمـــات هــاتــفــيــة مـــن مــعــظــم رؤســــاء 
الــعــالــم يــقــولــون لا تــفــعــلــهــا... لا تنقل 
السفارة إلى القدس، ولكنني فعلتها... 
كــــان يــجــب أن تــحــدث قــبــل ذلــــك بــزمــن 

طويل، وأنا الذي فعلتها».
وأضـــاف: «إن تحقيق السلام بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وإســـرائـــيـــل هـــو أعــقــد 
قــضــيــة، وأفـــهـــم لمــــاذا تــعــرقــلــت فـــي كل 
مـــــرة، لأن الـــقـــدس كـــانـــت دائـــمـــاً حجر 
العثرة الذي ترتطم به المفاوضات، وأنا 

أزحتها عن الطاولة».
لــكــي تدفع  «والآن، فــقــد آن الأوان 
ثــــمــــن ذلـــــــــك، وأن يــحــصــل  إســـــرائـــــيـــــل 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون عـــــلـــــى أمــــــــــر جـــيـــد 
وسيحصلون على أمر جيد لأنه دورهم 

الآن».
وســــــــارعــــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الفلسطينية إلى إدانة تصريحات ترمب 
واعــتــبــرتــهــا «بـــلا قــيــمــة». وقـــال عضو 
التنفيذية للمنظمة، ورئيس  اللجنة 
دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني 
فيها، أحمد التميمي، إن التصريحات 
التي أدلى بها الرئيس الأميركي، «هي 

استمرار للسياسة الأميركية المنحازة 
لإســرائــيــل، واســتــمــرار لـــلأوهـــام التي 
تعيشها الإدارة الأمــيــركــيــة، المتمثلة 
في إمكانية تطبيق صفقة القرن دون 
الــقــدس عاصمة للدولة الفلسطينية، 

في أي تسويات مستقبلية».
وأردف التميمي: «لا نعلم عن أي 
مــفــاوضــات يــتــحــدث تـــرمـــب، فــالــقــدس 
متربعة في قلوب شعبنا الفلسطيني، 
والـــــشـــــعـــــوب الــــعــــربــــيــــة والإســـــلامـــــيـــــة، 
وإذا اســتــطــاع أن يــزيــلــهــا عـــن طــاولــة 
المفاوضات، فلن يستطيع إزالتها من 

هذه القلوب».
وأكــد موقف القيادة الفلسطينية 
«صـــفـــقـــة  الـــــــرافـــــــض بـــشـــكـــل مـــطـــلـــق لــــ
الــقــرن»، ولــكــامــل السياسة الأميركية 
الـــصـــراع الفلسطيني  المــتــعــلــقــة بــحــل 
- الإســرائــيــلــي، مــشــدداً على أن الإدارة 
لــن تجد فلسطينياً واحــداً  الأمــيــركــيــة 

يوافق على سياساتها.
من جانبه، تطرق مستشار الأمن 
الـــقـــومـــي الأمــــيــــركــــي، جـــــون بـــولـــتـــون، 

الــــــــذي أنــــهــــى زيـــــــــارة لإســـــرائـــــيـــــل، فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده فـــي الـــقـــدس، 
إلـــى تــصــريــحــات تــرمــب والــثــمــن الــذي 
قال إن إسرائيل ستدفعه، فقال إن نقل 
الــســفــارة لــم يــســتــهــدف أبـــداً الحصول 

على تنازلات من إسرائيل.
وأضــــــاف بـــولـــتـــون، أن الــطــرفــين، 
الأمـــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي، ســيــعــمــلان 
مـــعـــاً مـــــن أجــــــل تـــحـــديـــد الـــثـــمـــن الـــــذي 
يمكن تقديمه. ونفى أن تكون الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــد حـــــددت مـــوعـــداً لــطــرح 
«صــفــقــة الــــقــــرن». وقـــــال إنـــهـــا تــواصــل 
العمل على «خطة ترمب» للسلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت 
مصادر مختلفة تحدثت أول من أمس، 
عــن عـــزم واشــنــطــن عـــرض خطتها في 
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فـــي نـــيـــويـــورك فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــقـــبـــل. غـــيـــر أن صــحــفــاً فــلــســطــيــنــيــة 
وأخـــــــرى إســـرائـــيـــلـــيـــة، اســـتـــبـــعـــدت أن 
يـــعـــرض الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الــخــطــة 
أمام الجمعية العمومية، وتوقعت أن 

يــتــحــدث عـــن جــهــود إدارتــــــه للتوصل 
إلــى اتــفــاق ســلام بــين الطرفين. وقالت 
أنــه إذا  إن تــرمــب سيعلن فــي خطابه، 
لــــم تــنــجــح إدارتــــــــه فــــي تــحــقــيــق ســـلام 
فــي الــشــرق الأوســــط، فإنها لــن تنجح 
بــذلــك فــي المستقبل أيــضــاً، وهـــو كــلام 
قاله قبل ذلــك مــراراً. وهــذه ليست أول 
مــرة يعلن فيها عن مواعيد مفترضة 
الــتــي يجد  لــطــرح الصفقة الأمــيــركــيــة، 
الأميركيون صعوبة فــي طرحها، في 
ظل رفض الفلسطينيين لها قبل إعلان 

بنودها.
ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول إمــكــانــيــة 
اســــتــــئــــنــــاف مـــــحـــــادثـــــات الــــــســــــلام مــع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
«رويترز»، إن الأمر يعود  قال بولتون لـ

للرئيس الفلسطيني.
ثم تحدث عن وكالة غوث وتشغيل 
الــلاجــئــين الفلسطينيين (الأونـــــــروا)، 
فــاعــتــبــرهــا «آلــيــة فــاشــلــة». وقـــال إنها 
الــدولــي فيما يتعلق  الــقــانــون  تنتهك 
الــــلاجــــئــــين، وإن بــرنــامــجــهــا  بــــوضــــع 

القائم على  الــتــاريــخ،  هــو الوحيد فــي 
افــــتــــراض أن وضـــــع الــــلاجــــئ وراثــــــي، 
و«أعتقد أن اتخاذنا خطوة لتقليص 

التمويل تأخرت كثيراً».
وكــــرر بــولــتــون مــطــالــب واشــنــطــن 
وإسرائيل بتحسين الوضع الاقتصادي 
في الضفة الغربية وغزة، قائلاً: «أعتقد 
نــــــراه بــالــنــســبــة  فــــي أن  نـــرغـــب  أن مــــا 
للفلسطينيين، هو فرص عمل حقيقية 
تدر دخلاً... وما لم يكن لديك اقتصاد 
حــقــيــقــي، فـــلـــن يـــكـــون لـــديـــك اســـتـــقـــرار 

سياسي أو اجتماعي».
وفي إسرائيل، لم تصدر تعقيبات 
قــالــه ترمب،  رسمية مــبــاشــرة على مــا 
لكن وزير الزراعة، أوري أرئيل، عكس 
شــيــئــاً مـــن الــقــلــق فـــي أوســــــاط الــيــمــين 
المـــتـــطـــرف. قــــال أرئــــيــــل، إن «الــحــديــث 
عـــن ثــمــن بـــاهـــظ ســنــضــطــر إلــــى دفــعــه 
مقابل الاعــتــراف بالقدس عاصمة، لا 
يعني بالضرورة أن هناك خطراً فورياً 
لتغيير مــا فــي المــوقــف الأمــيــركــي، لكن 
ثمة قلقاً». ودعا كثيرون على شبكات 

التواصل الاجتماعي، إلى «أخذ الأمر 
بجدية». وانطلقت حملة شعبية في 
المــســتــوطــنــات، تــطــالــب رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالسفر 
إلى واشنطن وطرح مخاطر مثل هذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات، الـــتـــي يــمــكــن أن تــثــيــر 

«أطماعاً لدى الفلسطينيين».
واضــــطــــر رئــــيــــس فـــــرع الـــحـــزب 
الجمهوري الأميركي في إسرائيل، 
ـــــــخـــــــروج  مــــــــــــــارك تــــــســــــيــــــل، إلـــــــــــى ال
بــتــصــريــحــات مــطــمــئــنــة، قـــال فيها: 
«أقــتــرح وضــع الأمـــور فــي نصابها 
وعــــــدم إعـــطـــائـــهـــا وزنــــــاً يـــزيـــد عــلــى 
حجمها الحقيقي. فالرئيس كعادته 
يضح تحديات أمام الجميع. ولكن 
لا شك عندي في أنه يؤيد إسرائيل 
بــقــوة. صــحــيــح أنـــه يــريــد الــتــوصــل 
إلــــــى اتـــــفـــــاق ســــــلام بـــــين إســـرائـــيـــل 
والفلسطينيين، إلا أنه يتحدث عن 
سلام يتم عبر المفاوضات المباشرة 
بين الطرفين، ومثل هذه المفاوضات 
لا تــــبــــدو فــــي الأفـــــــق بـــســـبـــب رفـــض 
الفلسطينيين. وقد أجبره ذلك على 
الــتــوجــه إلـــى مــوضــوع غـــزة، ولكنه 
هناك أيضاً لا يقصد اتفاقاً سياسياً، 
بل بعض الحلول الإنسانية، وحتى 
هــذه يرفضها الفلسطينيون. ولن 
يــبــذل جــهــوداً زائــــدة لحملهم على 

قبول اقتراحاته».

فلسطينيات يلتقطن صورة تذكارية أمام مسجد قبة الصخرة في القدس في أول أيام عيد الأضحى (رويترز)

طلب الصانع: ننصح المجتمع اليهودي بالتعوّد عليه فقد رُفع مئات المرات

مشروع قانون إسرائيلي يفرض حكماً بالسجن على كل من يرفع علم فلسطين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت عـــضـــو الــكــنــيــســت مــــن كــتــلــة 
«الـــلـــيـــكـــود»، عـــنـــات بـــيـــركـــو، أنـــهـــا تعمل 
عــلــى طـــرح مــشــروع قــانــون خـــاص، بدعم 
حكومي، يــفــرض عقوبة السجن الفعلي 
لمدة سنة على كل من يرفع خلال مظاهرة 
عــلــم «دولـــــة مـــعـــاديـــة» لإســـرائـــيـــل أو علم 
هيئات «لا تعتبر صديقة لإسرائيل»، مثل 

العلم الفلسطيني.
وقــالــت بيركو، إن مــشــروع القانون، 
الــــــــــذي ســــيــــقــــدم لـــلـــكـــنـــيـــســـت (الـــــبـــــرلمـــــان 
الـــدورة الشتوية  الإسرائيلي)، في مطلع 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل،  فــي شهر 
ســيــعــتــبــر رفــــــع الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي أو 
السوري أو غيرهما من الأعــلام المعادية، 
تهمة جنائية تجبر النيابة على تقديم 
لائــحــة اتــهــام بــحــق مــن يرتكبها. وأكـــدت 
أنها قررت المبادرة إلى هذه الخطوة، في 
أعقاب تزايد حالات رفع العلم الفلسطيني 
في المظاهرات التي يقوم بها المواطنون 
العرب في إسرائيل، خصوصاً في مظاهرة 
تل أبيب ضد «قانون القومية»، التي جرت 
في الحادي عشر من الشهر الحالي. وقالت 
بيركو: «لن يرفع علم كيان دولة معادية 

في الحيز العام، يجب ألا يحصل ذلك».

وفي شرحها لمشروع القانون، ادعت 
أنها «تحدد قاعدة التبادلية. أي أن من لا 
يسمح برفع العلم الإسرائيلي في حيزه 
الــعــام، فــإن علمه لن يرفع في التجمعات 
داخــــــل إســــرائــــيــــل». وأكـــــــدت أنـــهـــا أجــــرت 
محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في 
الحكومة، وتلقت تعهدات بدعم الحكومة 
القانون، إضافة  للمصادقة على مشروع 
إلــــى تــســريــع الإجـــــــــراءات الــعــمــلــيــة لسنه 
وجــعــلــه قــانــونــاً فــعــلــيــاً فـــي غـــضـــون هــذه 

الدورة من عمل الحكومة.
وأوضـــحـــت أن مــمــثــلــي الــلــيــكــود في 
لــجــنــة الـــنـــظـــام فـــي الــكــنــيــســت، وعـــدوهـــا 

بـــإعـــفـــاء مــــشــــروع الــــقــــانــــون مــــن ضـــــرورة 
الانتظار مدة ٤٥ يوماً من موعد تقديمه 
وحتى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة 

التمهيدية، كما هو متبع.
 وســيــكــون مــشــروع الــقــانــون بمثابة 
«قــانــون الــعــقــوبــات» الـــذي يمنع  إضــافــة لـــ
تــجــمــهــر أنـــــــاس يــشــتــبــه بـــأنـــهـــم يـــنـــوون 
الــعــام». فالقانون الحالي  «خـــرق النظام 
ينص على أن «تجمهر ثلاثة أشخاص، 
على الأقـــل، لارتــكــاب مخالفة، أو تجمهر 
لــهــدف مــشــتــرك، حــتــى لــو كـــان مــشــروعــاً، 
ويتصرفون بشكل يدفع الآخرين للاعتقاد 
بـــأن هــنــاك مـــخـــاوف مـــن أن المتجمهرين 

سيفعلون ما من شأنه أن ينتهك سلامة 
الجمهور، أو أن مجرد التجمهر قد يثير 
أناساً آخرين لذلك، من دون حاجة ومن 
دون سبب كاف، فإن ذلك يعتبر تجمهراً 
غير قانوني، ومن يشارك في هذا التجمهر 

عقوبته السجن لمدة عام».
الــقــائــم منع   وهــي ستضيف للنص 
رفــع أعــلام «دول معادية (لإســرائــيــل)، أو 
دول غير صديقة، أو أي هيئة لا تسمح 

برفع العلم الإسرائيلي في مجالها».
وقد رد عضو لجنة المتابعة العربية 
العليا، طلب الصانع، على هــذا بالقول: 
«سيكون هذا قانوناً آخر من إنتاج القيادة 

الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة، وســنــشــهــد قــوانــين 
شــعــبــويــة إضـــافـــيـــة عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــبــلــة. فــالــكــنــيــســت بــــات كــيــانــاً هــزيــلاً 
أمــام شعبوية المتطرفين الذين يدفعونه 
إلـــى حــفــر قــبــره بــيــديــه وتــقــريــض الأســس 

الديمقراطية». 
وأضـــــــاف أنـــــه لـــيـــس مــــن المــتــحــمــســين 
لــرفــع علم فلسطين فــي تــل أبــيــب، وأن من 
رفعوه في المظاهرة المذكورة، كانوا قلة من 
بــقــرارات قيادة  الشباب الذين لم يلتزموا 
المــظــاهــرة، التي قــررت عــدم رفــع أي أعــلام، 
حتى لا تستخدم ذريعة لإجهاض المعركة 
ضد قانون القومية اليهودية العنصري. 

ولكن فــي الــوقــت نفسه، فــإن علم فلسطين 
هو علم شعبنا، ولن نسمح بتحويل رفعه 
إلى أداة قمع جديدة لنا، بل ننصح المجتمع 
اليهودي ببدء التعود عليه. فقد تم رفع هذا 
العلم في إسرائيل مئات المرات بعد اتفاق 
أوســلــو، الـــذي اعــتــرفــت إســرائــيــل بموجبه 
بــمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة وبــحــق 

الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 
وتــــم رفــــع الــعــلــم فـــي كـــل لــقــاء تـــم في 
إسرائيل بحضور الرئيس الفلسطيني، 
يــاســر عــرفــات، أولاً، ثــم مــحــمــود عــبــاس. 
وتم رفعه على سطح مقر رؤساء حكومة 

إسرائيل وفي قلب الكنيست أيضاً.

كلتاهما لم تستفد من التجربة... والانقسام ينذر بالتحول إلى انفصال

«فتح» و«حماس»... فشل التجربة وغياب الاستراتيجيات

رام الله: «الشرق الأوسط»

لا تـــبـــدو الآفـــــــاق واضــــحــــة بــالــنــســبــة 
لـــلـــفـــصـــيـــلـــين الأكـــــــبـــــــر؛ حــــركــــتــــي «فــــتــــح» 
و«حماس»، بعد عقود طويلة من تجريب 
كــــل شـــــــيء؛ الـــــثـــــورة والمــــقــــاومــــة المــســلــحــة 
والانـــتـــفـــاضـــات والمــــفــــاوضــــات... بـــل تــكــاد 
تكون النتيجة على الأرض كارثية إلى حد 
كبير: انقسام على طــريــق الانــفــصــال، ولا 

آفاق واضحة عند الكل الفلسطيني.
أنــه بعد مئات العمليات  وليس ســراً 
المــســلــحــة، تــقــابــلــهــا مـــئـــات الـــســـاعـــات من 
المــفــاوضــات، يجد الفلسطينيون أنفسهم 
أمــام طــرق مــســدودة: حكم ذاتــي ضيق في 
الضفة الغربية المحتلة، وحــصــار مطبق 
عــلــى قــطــاع غــــزة، وقــــدس تــحــت الاحــتــلال 
بـــدوره يسيطر على كل  الــذي  الإسرائيلي 
شـــيء. وفـــوق ذلــك يــبــدو أن خــيــار السلطة 
القائم على التفاوض قــد فشل، كما فشل 
خيار حماس القائم على مقاومة مسلحة 

محتفظة بالحكم.
ويـــمـــكـــن الــــقــــول إن كـــثـــيـــرا مــــن قــــادة 
الــحــركــتــين اعـــتـــرف بــذلــك ضــمــنــا، وإلا ما 
كــان الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ليعلن أنــه لــن يــعــود إلــى المــفــاوضــات وفق 
الآلية القديمة، ولن يكرر أخطاءه السابقة، 
إلــى تغيير ميثاقها،  فيما ذهبت حماس 
وانتهجت أسلوب المقاومة الشعبية طريقا 

جديدا لها، والمفاوضات في نهاية الأمر.

مأزق «فتح» وخياراتها
يكمن مأزق «فتح» الكبير في أنها لم 
تأت للفلسطينيين بدولة، بعد أعوام طويلة 
من المقاومة والمفاوضات. وبشكل أدق، لم 

تنجح فــي نــقــل السلطة إلـــى دولــــة، وفــوق 
لــم تعطها تجربتها فــي المفاوضات  ذلــك، 
مـــع الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة المــتــعــاقــبــة، 
ووســـيـــط أمـــيـــركـــي مــنــحــاز إلــــى إســرائــيــل 
بالكامل، شيئاً. حدد الرئيس الفلسطيني 
خــطــة جـــديـــدة لــلــخــلاص مـــن المــفــاوضــات، 
تــقــوم أيــضــا عــلــى مــفــاوضــات، لــكــن بعيدا 
عن الصورة القديمة، وعبر مؤتمر دولي 
للسلام دعا إليه، تنتج عنه آلية دولية على 
غرار «٥+١» التي وضعت الاتفاق النووي 
الإيراني وترعى مفاوضات بين الجانبين.

تـــكـــون ردا  لــخــطــتــه أن  وأراد عـــبـــاس 
عـــلـــى قــــــرار الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونـــالـــد 
ترمب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، 
الـــذي نسف أي إمكانية لحل  الــقــرار  وهــو 
الــدولــتــين؛ إذ لا يــرى الفلسطينيون دولــة 

لهم من غير القدس عاصمة لها.
صـــحـــيـــح أن عــــبــــاس زاد عـــلـــى ذلـــك 
تـــهـــديـــدات بــتــعــلــيــق الاعــــتــــراف بــإســرائــيــل 
وإلغاء اتفاقيات وإعلان دولة فلسطينية. 
الــكــاتــب الفلسطيني، هــانــي المــصــري  لــكــن 
يــرى أن هــذا كله كــان لكسب الــوقــت، ورفع 
الــعــتــب، وإرســــال شــهــادة حسن نية لقطع 
الطريق على البديل الطبيعي لفشل خيار 
المـــفـــاوضـــات، أي المــواجــهــة أو الاســتــعــداد 
الــحــفــاظ على القضية  للمواجهة، بــهــدف 
حية، وعلى وجود الشعب على أرض وطنه 

وصموده إلى أن تتغير الظروف.
ويقول المصري إن المعضلة تكمن في أن 
مثل هذه الخيارات والسياسات، المعتمدة 
مــنــذ أكــثــر مـــن ربـــع قــــرن، لـــم تــحــافــظ على 
الــوضــع، بــل أدت إلــى تــدهــوره باستمرار، 
وبتسارع أكبر بعد مجيء ترمب إلى البيت 

الأبيض.
ويوضح المصري: «لا تكمن المعضلة 
الــتــي تــعــانــيــهــا الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فقط 
بصيغ رعاية المفاوضات، ولا بعدم صدور 
قـــرارات دولــيــة، فقد صــدر المئات منها من 

مــجــلــس الأمـــــن والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة ولــم تنفذ، وإنــمــا فــي عــدم وجــود 
شريك إسرائيلي يقبل بالتسوية، حتى لو 
كانت مختلة لصالحه، فهو يريد كل شيء، 
ولا يقدم ســوى فتات الحكم الــذاتــي تحت 
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة... وفــي وجـــود دعم 
أميركي مطلق لإسرائيل، انتقل حالياً إلى 
الشراكة الكاملة للاحتلال، وفي عدم وجود 
فــــرض تطبيق  إرادة دولـــيـــة وقــــــدرة عــلــى 

القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
ويرى المصري أن الحل هو في تغيير 
قــواعــد الــلــعــبــة الــتــي اعــتــمــدت مــنــذ توقيع 
اتـــفـــاق أوســــلــــو، جـــوهـــريـــاً، ولـــيـــس إعــــادة 
إنتاجها باستمرار. ويضيف: «لا بديل عن 
مقاربة جديدة تقوم على إعطاء الأولوية 
لاستعادة الوحدة، واعتماد المقاومة كنهج 
شامل بما يخدم تحقيق الأهـــداف، وبناء 
مؤسسات الإجماع الوطني في السلطة/ 
الــدولــة والمنظمة، بــصــورة تضمن تمثيل 
مختلف القوى على أسس وطنية وتعددية 
وتـــشـــاركـــيـــة، وعـــلـــى أســـــاس رؤيـــــة وطــنــيــة 
شاملة واستراتيجية نضالية تعمل على 

تغيير موازين القوى وليس الخضوع لها 
بالجملة أو بالمفرق، أو التعايش معها على 

أساس (ليس بالإمكان أبدع مما كان)».

هل يبدو خيار الوحدة ممكنا؟
قبل أيام قليلة فقط؛ قال عباس إنه لن 
يقبل سوى بتسلم السلطة في قطاع غزة 
على غرار الضفة، وإلا فلا؛ مضيفا في كلمة 
لــه خـــلال الــجــلــســة الــخــتــامــيــة لاجــتــمــاعــات 
«المـــجـــلـــس المــــركــــزي الــفــلــســطــيــنــي»: «إمــــا 
أن نتسلم السلطة كما هــي فــي غــزة وفي 
الضفة: دولة واحدة ونظام واحد وقانون 
واحـــد وســـلاح واحـــد، وإمـــا يتسلمون هم 
(حــمــاس)». ومــعــروف أن حركة «حماس» 
تــــرفــــض هــــــذا الـــــطـــــرح، وتــــصــــر عـــلـــى رفـــع 
العقوبات الــتــي اتــخــذهــا عــبــاس ضــد غزة 
أولا، وتــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحــــــدة وطــنــيــة، 
والذهاب إلى إعادة تفعيل منظمة التحرير 
عــلــى أســــاس شـــراكـــة كــامــلــة. وبــاخــتــصــار 
شــــديــــد، ثـــمـــة خـــــلاف بــــين الــفــصــيــلــين فــي 
مسائل مهمة: حكومة الوحدة، والعقوبات، 
ومصير موظفي حماس العسكريين، وعقد 

المــؤقــت لمنظمة التحرير،  الــقــيــادي  الإطـــار 
والأجهزة الأمنية، ودوائر المالية، والقضاء 
والأراضي. وهذه الخلافات ترجمة للخلاف 

الكبير؛ أي الخلاف على الحكم.
الـــجـــمـــيـــع يــــقــــول إنــــــه يـــجـــب تــحــقــيــق 
مــــصــــالــــحــــة، ويـــــجـــــب، بـــحـــســـب مـــــا أعـــلـــن 
«المجلس المركزي الفلسطيني»، رفض ما 
تسمى «صفقة القرن» ومواجهتها، وإقامة 
مؤتمر دولــي للسلام، ورفــض مشروعات 
تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإنـــهـــاء 
المـــشـــروع الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، ورفـــض 
الحلول الانتقالية، بما في ذلك الدولة ذات 
الــحــدود المــؤقــتــة أو دولـــة غـــزة، واســتــمــرار 
الصراع، واستقلال فلسطين عبر الانتقال 
إلــى دولـــة وتحديد العلاقة مع  مــن سلطة 
الاحــتــلال. كلها شــعــارات مهمة وجميلة، 
لكن تطبيقها على الأرض يــبــدو مؤجلا، 

فيما المسير في النفق ما زال طويلا.

مأزق «حماس» وخياراتها
أما مأزق «حماس» الكبير فيكمن في 
انــقــلابــهــا عــلــى عــبــاس، وفـــي تطلعها إلــى 

تقديم نهج مختلف، والإمساك بزمام الحكم 
مع استمرار المقاومة. فبعد ١١ عاما، أخذت 
فيها الحركة القطاع إلى ٣ حروب مدمرة، 
وبدت نتيجة حكمها حصارا مطبقا وفقرا 
متزايدا، وتردٍّ في مجمل الأحوال المعيشية، 
لــم تجد الــحــركــة طــريــقــا، كما يــبــدو، سوى 
الـــــهـــــرب: مـــــرة نـــحـــو الـــــحـــــرب، ومـــــــرة نــحــو 

المصالحة، ومرة نحو اتفاق مع إسرائيل.
كـــان لافــتــا أن «حـــمـــاس»، الــتــي لطالما 
زايـــدت على المقاومة الشعبية، لجأت إلى 
هـــذا الــشــكــل مــن المــقــاومــة فــي غــــزة، بعدما 
فــشــلــت فــــي رفـــــع الـــحـــصـــار عـــبـــر الـــحـــروب 
والمصالحة. لقد أرادت حماس عبر الدم على 
حــدود القطاع، لفت الانتباه، ونجحت في 
ذلك... لكن نحو هدنة قد لا يبدو تحقيقها 
في متناول اليد تماما. وتسعى «حماس» 
الآن إلـــــى هــــــدوء يــقــابــلــه هـــــــدوء، ويــشــمــل 
إلغاء التقييدات الإسرائيلية الأخيرة، قبل 
الانـــتـــقـــال إلــــى مــرحــلــة ثــانــيــة تــجــري فيها 
مــبــاحــثــات حـــول صــفــقــة أســــرى وتتضمن 

إقامة مشروعات كبيرة لاحقا في غزة.
لكن الحركة، التي تأمل أن ينقذ ذلك 
حكمها فــي غــزة، تــواجــه رفضا قاطعا من 
الــذي رفض هذه المباحثات وعدّها  عباس 
محاولة لفصل قطاع غزة. واتهم مسؤولون 
فلسطينيون كثيرون «حماس» بالعمل على 
فصل القطاع وضرب القضية الفلسطينية 
وتمرير «صفقة القرن». وفي حين عدّ عزام 
الأحــــمــــد؛ عـــضـــو الــلــجــنــتــين «الــتــنــفــيــذيــة» 
لمنظمة التحرير و«المــركــزيــة» لحركة فتح، 
أي اتــفــاق بــين حــمــاس وإســرائــيــل «خيانة 
الوطنية»،  الفلسطيني وقضيته  للشعب 
حذر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد 
الله، حركة حماس من عقد صفقات هدنة 
منفردة، باعتبار ذلك مساهمة مباشرة في 
تمرير «صفقة العصر» الأميركية. ووجه 
الحمد الله رسالة إلى «حماس» قال فيها: 
«إن البحث عــن ممر مــائــي إلــى قــبــرص أو 

العريش ليس هو الحل، الحل هو الوحدة 
الوطنية الفورية، من أجل إنهاء الاحتلال 
وإقـــامـــة الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كــــان لــديــنــا 
ميناء ومطار في قطاع غــزة، والآن نبحث 
عن ممر مائي، هذا تقزيم للمشروع الوطني 

الفلسطيني؛ بل هو قضاء عليه».
لــكــن إســمــاعــيــل هــنــيــة رئـــيـــس المــكــتــب 
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس رد بــتــأكــيــده أن 
حــركــتــه مــاضــيــة فـــي مــبــاحــثــات الــتــهــدئــة. 
وقال هنية إنه «سيتم طي صفحة الحصار 
الظالم على قــطــاع غــزة قريبا مــن دون أي 
ثمن سياسي». وأضاف هنية: «ذلك سيتم 
بتفاهم وطني وشبكة أمــان عربية لوضع 

الضمانات اللازمة لذلك».
كـــانـــت  مـــــا  المــــــعــــــروف إذا  ومـــــــن غــــيــــر 
«حـــمـــاس» فــعــلا قـــــادرة عــلــى الـــذهـــاب إلــى 
اتفاق هدنة من دون موافقة عباس، الذي 
بإمكانه قطع كــل الأمـــوال عــن غــزة، وجعل 

هذه التهدئة كابوسا جديدا.
إنه خلاف فلسطيني آخر يضاف إلى 
الخلافات المستحكمة، من دون أن يخطط 

أحد ما للمستقبل البعيد.
ويـــقـــول الـــكـــاتـــب مــصــطــفــى إبـــراهـــيـــم: 
«حتى الآن، لم نشهد أي رؤيــة فلسطينية 
واضـــحـــة ومـــحـــددة المــعــالــم، غـــزة مشغولة 
بمسيرات العودة ورفع الحصار، ولم يقدم 
الــرئــيــس عــبــاس أي رؤيـــة أو استراتيجية 
وطنية لمواجهة (صفقة القرن)». وأضاف: 
تــتــرجــم أي رؤيــــة فلسطينية لمــقــاومــة  «لـــم 
الاحــــتــــلال، وفـــقـــط نــســمــع شــــعــــارات، مــثــل: 
يجب أن تبقى المقاومة الشعبية ملتهبة. 
ولـــم يــتــم تــقــديــم أي رؤيــــة واتـــخـــاذ مــوقــف 
حــقــيــقــي لمــواجــهــة قـــانـــون الــقــومــيــة لــلــدولــة 
الـــيـــهـــوديـــة، الـــــذي قــضــى فــعــلــيــا عــلــى حل 
الدولتين، وضم الضفة الغربية وتهويدها، 
و(يشكل) الخطر الكبير على تقرير الشعب 
الفلسطيني لمصيره»... واستنتج: «نكرر 

تجاربنا من دون الاستفادة منها».

فلسطين
Issue العدد ١٤٥١٣ - Thursday الخميس ٢٠١٨/٨/٢٣

ترمب داخل قاعة مؤتمر الجمهوريين 
في كليفلاند وإلى جانبه مدير حملته 

بول مانافورت (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز باتجاه محتجين فلسطينيين قرب الحدود مع غزة (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
ميركل غير متحمسة 

لنظام مدفوعات أوروبي 
لإنقاذ اتفاق إيران 

لندن: «الشرق الأوسط»

أحجمت المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل، أمــــس، عـــن تــأيــيــد دعــــوة وزيـــر 
خارجيتها هايكو ماس لإقامة الاتحاد 
الأوروبــــي نــظــام مــدفــوعــات مستقلا من 
أجــل إنــقــاذ الاتــفــاق الــنــووي العالمي مع 

إيران.
وقــالــت مــيــركــل للصحافيين «فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـألـــة أنـــظـــمـــة المــــدفــــوعــــات 
المــســتــقــلــة، لــديــنــا بــعــض المــشــكــلات في 
تــعــامــلاتــنــا مـــع إيــــــران، بـــلا شـــك، وعــلــى 
الجانب الآخر نعلم أن نظام سويفت مهم 
جدا فيما يخص مسألة تمويل الإرهاب 

على سبيل المثال».
وأضافت ميركل أن «مقترحات وزير 
الخارجية الألماني بشأن الولايات المتحدة 
غير منسقة مع الحكومة، بل كانت رأيه 

الخاص» وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وأعـــــربـــــت مـــيـــركـــل عــــن اتـــفـــاقـــهـــا مــع 
ماس فيما قاله أول من أمس عن تغيير 
الـــعـــلاقـــات الألمــانــيــة-الأمــيــركــيــة إلا أنــهــا 
شددت على ضرورة الحفاظ على تعاون 
جيد مع الولايات المتحدة في مجال الأمن.

وكانت ميركل ذكــرت مــرارا أنها لم 
تــعــد تــعــتــبــر الـــولايـــات المــتــحــدة شريكا 
موثوقا بالكامل، مؤكدة لذلك ضــرورة 
المــزيــد مــن المسؤولية  أن تتولى أوروبـــا 

بنفسها.
وذكـــرت ميركل أنــه مــن المــهــم أيضا 
إبـــقـــاء الـــبـــاب مــفــتــوحــا أمـــــام الـــولايـــات 
المتحدة للعودة إلى الاتفاقات الدولية، 
مـــضـــيـــفـــة أنــــــــه مــــــن الــــــــضــــــــروري أيـــضـــا 
الاستمرار في شراكة وثيقة مع الولايات 

المتحدة في أنظمة السداد الدولية.
وكان وزير الخارجية الألماني وضع 
فـــي مــقــالــه بــصــحــيــفــة «هــانــدلــســبــلات» 
الألمـــانـــيـــة مــلامــح اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
تــجــاه الـــولايـــات المــتــحــدة، وطــالــب فيها 
«شــــراكــــة مـــــتـــــوازنـــــة»، وكــــتــــب: «هــــذه  بـــــ
الشراكة يجب أن نشكل فيها ثقلا موازنا 
عندما يتم تجاوز الخطوط الحمراء»، 
مشيرا إلى ضرورة اتباع هذا النهج عند 
التعامل مع سياسة العقوبات الأميركية.

إيران تهدد بضرب الولايات المتحدة وإسرائيل

احتدام الحرب الكلامية بين طهران وواشنطن بعد عودة العقوبات
لندن: «الشرق الأوسط»

تصاعدت حدة الحرب الكلامية 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة وإيــــــران منذ 
إعلان ترمب بدء العقوبات الأميركية، 
قبل أســبــوعــين، وذلـــك بعد انسحاب 
واشـــــنـــــطـــــن مــــــن الاتـــــــفـــــــاق الـــــنـــــووي 
الإيراني، فأمس جدد خطيب جمعة 
طهران أحمد خاتمي تهديدات إيران 
بتوجيه ضربات إلى أهداف أميركية 
وإسرائيلية إذا ما تعرضت لهجوم 

أميركي.
وقــال خاتمي، خــلال خطبة عيد 
الأضحى، أمس، في طهران، إن «ثمن 
الحرب مع إيران باهظ جداً بالنسبة 
لأميركا. يدركون أنهم إذا ألحقوا أقل 
ضرر بهذا البلد... فسيتم استهداف 
الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي 

في المنطقة... النظام الصهيوني».
وتابع خاتمي أن عرض دونالد 
تــرمــب إجـــراء مــحــادثــات مباشرة مع 
زعــــمــــاء إيـــــــران غـــيـــر مـــقـــبـــول، مــــا دام 
الــرئــيــس الأمــيــركــي يــريــد مــن طــهــران 
الــصــاروخــي  التخلي عــن برنامجها 
ونــفــوذهــا الإقــلــيــمــي. ونــقــلــت وكــالــة 
«مـــيـــزان» لــلأنــبــاء عـــن خــاتــمــي قــولــه 
«يــــقــــول الأمـــيـــركـــيـــون: يـــجـــب عــلــيــكــم 
القبول بما نقوله في المحادثات. هذا 

ليس تفاوضاً، بل ديكتاتورية».
وفي الأسبوع الماضي قال المرشد 
الإيراني علي خامنئي، الذي له القول 
الفصل في شؤون السياسة الإيرانية، 
المــــتــــحــــدة ســتــتــجــنــب  الـــــــولايـــــــات  إن 
الدخول في صراع مباشر بسبب قوة 
إيــــران الــعــســكــريــة. وقــــال: «لـــن تكون 
هناك حرب... لم نشن حرباً قط وهم 

لن يواجهوا إيران عسكرياً».
وسبق أن قــال «الــحــرس الثوري 
الإيــــــــرانــــــــي» إنـــــــه قــــــد يـــــضـــــرب مـــدنـــاً 
بـــصـــواريـــخ إذا تــعــرض  إســرائــيــلــيــة 
لــتــهــديــد. كــمــا أن لإيــــــران وكـــــلاء في 
الله»  المنطقة بينهم جماعة «حـــزب 

اللبنانية.
ونــــفــــى «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» أي 
إمــكــانــيــة لــوقــف بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الباليستية، وقال في بيان إنه يواصل 
الحصول على «منظومات صاروخية 

متقدمة وقـــادرة على مقارعة قــدرات 
القوى الكبرى».

وذكــر «الــحــرس الــثــوري»، أمــس، 
أنـــــه ســيــســتــمــر فــــي زيـــــــادة الــــقــــدرات 
الــــدفــــاعــــيــــة لــــلــــبــــلاد، ولــــــن يــســتــســلــم 
للضغوط على برنامجه للصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة، وفــــق مـــا ذكــــرت وكــالــة 

«رويترز».
ونــقــلــت وكــالــة «تــســنــيــم»، المنبر 
«الــحــرس الــثــوري»، قوله  الإعــلامــي لـــ
«برنامج (إيــران) الصاروخي أصبح 
الــــتــــحــــدي الــــرئــــيــــســــي لأعــــــــــداء الأمـــــة 
الإيرانية، خصوصاً الولايات المتحدة 
والنظام الصهيوني (إسرائيل) و... 
زيــــــــادة الـــــقـــــدرات الـــدفـــاعـــيـــة ســيــظــل 
الاســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــســيــة لــلــقــوات 

المسلحة».
قبل ذلــك بساعات قــال مستشار 
الأمن القومي الأميركي جون بولتون، 
في مؤتمر صحافي بالقدس، أمس، 

إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير 
الحكومة في إيران.

وقـــال بــولــتــون «نــتــوقــع أن يــدرك 
الأوروبيون، مثلما تدرك الشركات في 
كل أنحاء أوروبا، أن الاختيار واضح 
جداً بين التعامل مع إيران، والتعامل 
مع الولايات المتحدة»، مضيفاً: «لنكن 
واضـــحـــين، تغيير الــنــظــام فــي إيـــران 
ليس سياسة أميركية. لكن ما نريده 

هو تغيير هائل في سلوك النظام».
وأشار بولتون في الماضي إلى أن 
على الحكومة الأميركية الضغط من 
أجل تغيير الحكومة الإيرانية. لكنه 
قال في مايو (أيار) إن هذا ليس جزءاً 
الــرئــيــس دونــالــد  مـــن ســيــاســة إدارة 

ترمب.
وقال أيضاً في المؤتمر الصحافي 
اليوم إن الهجمات الإسرائيلية التي 
اســتــهــدفــت صـــواريـــخ قــدمــتــهــا إيـــران 
لــســوريــا كــانــت دفـــاعـــاً مــشــروعــاً عن 

النفس. وفــرضــت واشنطن عقوبات 
جديدة تستهدف صناعة السيارات 
الإيــرانــيــة وتـــجـــارة الــذهــب والمــعــادن 
الثمينة ومشتريات طهران من الدولار 
الأمــيــركــي. وقـــال تــرمــب إن الــولايــات 
المــتــحــدة ســتــفــرض حــزمــة أخــــرى من 
العقوبات، ستكون أقوى، في نوفمبر 
(تشرين الثاني)، وتستهدف مبيعات 

النفط الإيراني وقطاع البنوك.
ووضـــــعـــــت حـــمـــلـــة تــــرمــــب لـــعـــزل 
إيـــران، وإصــابــة اقتصادها بالشلل، 
الـــخـــصـــمـــين الـــقـــديـــمـــين عـــلـــى مـــســـار 
تـــــــصـــــــادمـــــــي؛ يـــــخـــــشـــــى المــــــوقــــــعــــــون 
الأوروبيون على الاتفاق النووي من 
أنه قد يزيد خطر اندلاع حرب أشمل 

في الشرق الأوسط.
قــوى أوروبــيــة لضمان  وتسعى 
حصول إيران على منافع اقتصادية 
كافية لإقناعها بالبقاء في الاتفاق. 
وثبت مدى صعوبة ذلك بسبب قلق 

شركات أوروبية كثيرة من العقوبات 
الأميركية واسعة النطاق. وانسحبت 
مجموعة النفط الفرنسية «تــوتــال» 

من مشروع كبير للغاز في إيران.
ولم تذعن إيــران لضغوط ترمب 
رغــم أن الاقتصاد يعاني من ارتفاع 
مـــعـــدل الــبــطــالــة والــتــضــخــم، إضــافــة 
إلى خسارة الريال نصف قيمته منذ 

أبريل (نيسان).
وتـــظـــاهـــر آلاف الإيــــرانــــيــــين فــي 
القليلة الماضية احتجاجاً  الأسابيع 
على الارتفاع الحاد في أسعار بعض 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة ونـــقـــص الــوظــائــف 
والفساد الحكومي. وكثيراً ما تحولت 
الاحتجاجات على غلاء المعيشة إلى 

مظاهرات مناهضة للحكومة.
وقـــال بــولــتــون: «أظـــن أن الآثـــار، 
خــصــوصــاً الاقـــتـــصـــاديـــة، أقــــوى مما 
توقعنا... لكن النشاط الإيــرانــي في 
المنطقة ما زال عدوانياً: ما يفعلونه 

فــي الــعــراق وفــي ســوريــا ومــع (حــزب 
الله) في لبنان وفي اليمن وما هددوا 

بفعله في مضيق هرمز».
ويـــــعـــــد المــــضــــيــــق مـــــمـــــراً مـــائـــيـــاً 
اســتــراتــيــجــيــاً لــشــحــنــات الــنــفــط التي 
هـــــدد «الــــحــــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي» 
بمنع مرورها، رداً على دعوات الإدارة 
الأميركية لحظر كل صــادرات النفط 

الإيراني.
مــن جانبه، أعلن رئيس منظمة 
الــطــاقــة الــذريــة الإيــرانــيــة، عــلــي أكبر 
الــــعــــقــــوبــــات  أمــــــــــس، أن  صـــــالـــــحـــــي، 
الأميركية «لم تترك أثراً على البرنامج 
النووي الإيراني»، وقال إن بريطانيا 
حـــلـــت مـــحـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
مشروع إعــادة تصميم مفاعل «آراك 
للمياه الثقيلة» فــي مجموعة تضم 
الــــصــــين وروســـــــيـــــــا، وفــــقــــاً لـــلاتـــفـــاق 

النووي.
وقــــال صــالــحــي إن الــتــغــيــيــر في 
تركيبة الدول التي تتعاون مع طهران 
في إعــادة بناء مفاعل المياه الثقيلة، 
يـــعـــود إلــــى انـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن من 

الاتفاق النووي.
وبــحــســب صـــالـــحـــي، فــــإن إيــــران 
في مراحل متقدمة من إنشاء المحطة 
الثانية من مفاعل بوشهر النووي، 
مــشــيــراً إلـــى تــوقــعــات بــانــتــهــاء بنائه 
بـــعـــد ٦ ســــنــــوات بـــمـــشـــاركـــة شـــركـــات 
روسية، كما كشف عن انتهاء المحطة 

الثالثة بعد ٨ أعوام.
ونـــقـــل الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي عن 
صالحي قوله أمس إن «روسيا عملت 
بتعهداتها بشكل جيد»، وأشــار إلى 
«تـــقـــدم الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
مــــن دون مـــشـــكـــلات»، نـــافـــيـــاً وجــــود 
إيــران  تحديات أمــام تطوير برنامج 
الـــنـــووي بــعــد الانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 
من الاتفاق النووي، وقــال: «لم تترك 
عــــودة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة أي أثــر 
عــلــى الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيــــرانــــي، 
نحن نعتمد في أغلب مشاريعنا على 

أنفسنا أو على دول مثل روسيا».
وعن النشاط الإشعاعي الإيراني، 
بـــــلاده حصلت  أوضـــــح صــالــحــي أن 
عــلــى عــنــاصــر جـــديـــدة فـــي تخصيب 

اليورانيوم.

أحمد خاتمي خطيب الجمعة فب طهران لدى وصوله إلى جامع في العاصمة الايرانية أمس (مهر)

مقتل ٧ انقلابيين... ورئيس الأركان يتفقد الوحدات العسكرية في حضرموت

الجيش اليمني يتقدم في صعدة وحشد حوثي في حجة والمحويت
تعز: «الشرق الأوسط»

شنت قوات الجيش الوطني 
اليمني، بإسناد من تحالف دعم 
الشرعية، أمس، عملية عسكرية 
للهجوم على مواقع ميليشيات 
الــــحــــوثــــي فــــي مـــــــران بــمــحــافــظــة 
صعدة، معقل زعيم الانقلابيين 
عبد الملك الحوثي، وحررت عددا 
مـــن المـــواقـــع الاســتــراتــيــجــيــة، في 
الوقت الذي تواصل فيه مقاتلات 
التحالف دك مــواقــع الانقلابيين 
وتــــدمــــيــــر مــــــخــــــازن وتــــعــــزيــــزات 
ميليشيات الحوثي فــي مناطق 
متفرقة، أبرزها الساحل الغربي 
جــــنــــوب الـــــحـــــديـــــدة والـــبـــيـــضـــاء 

وصعدة.
تـــزامـــن ذلــــك مـــع مــقــتــل أكــثــر 
مـــن ٢٣ انــقــلابــيــا خـــلال الــيــومــين 
المـــــاضـــــيـــــين وأســــــــــر آخــــــريــــــن مــن 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
في مديرية السوادية بمحافظة 
الـــبـــيـــضـــاء، وســــط الـــيـــمـــن، حيث 
حــقــقــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
بـــإســـنـــاد مــــن الـــتـــحـــالـــف، تــقــدمــا 
كــبــيــرا، وســيــطــرت عــلــى عـــدد من 
المواقع الاستراتيجية التي كانت 
خاضعة لسيطرة الانقلابيين، في 
الوقت الذي تتواصل فيه العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة لاســـتـــكـــمـــال تــحــريــر 

مديرية الملاجم بذات المحافظة.
وطـــبـــقـــا لمــــصــــادر عــســكــريــة، 
فــــقــــد شـــــهـــــدت جـــبـــهـــة المـــــلاجـــــم، 
خــلال اليومين الماضيين معارك 
ضــــاريــــة تــمــكــنــت خـــلالـــهـــا قــــوات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي مـــــن تــكــبــيــد 
مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب الــخــســائــر 
الـــكـــبـــيـــرة، بـــإســـنـــاد مــــن تــحــالــف 
دعم الشرعية الذي دمر عددا من 
الآلــيــات العسكرية والــتــعــزيــزات 
لــلانــقــلابــيــين، وتمكنت  الــتــابــعــة 
قــــــــــوات الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي مــن 
تــحــقــيــق تــقــدم كــبــيــر حــيــث تــقــدر 
المــســاحــة الـــتـــي جــــرى تــحــريــرهــا 
من مديرية الملاجم، على امتداد 
الجبهة من ناطع إلى منطقة دير 
بنحو ٦٠ كم. ونشر موقع الجيش 
الــوطــنــي الإلــكــتــرونــي «سبتمبر 
نت»، أسماء قيادات الميليشيات 
الميدانية القتلى خلال مواجهات 
مـــع الــجــيــش فـــي مــفــرق الــبــيــاض 

بمديرية الملاجم.
وبالعودة إلى جبهة صعدة، 
أفـــــــادت مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة، نــقــل 
عنها مــوقــع الــجــيــش، أن «قـــوات 
عسكرية ضخمة من لواء العروبة 
فــــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي تــخــوض 

معارك في مران، المعقل الرئيسي 
لميليشيا الانقلاب، بعد اقتحامه 
مـــن ٤ مـــحـــاور، والــســيــطــرة على 
عــــدة مـــواقـــع كـــانـــت تــتــخــذ منها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة مـــواقـــع 

استراتيجية».
وقـــالـــت إن «قــــــوات مـــن لـــواء 
الـــعـــروبـــة بـــقـــيـــادة قـــائـــد مــعــركــة 
الـــلـــواء عبد  قــطــع رأس الأفـــعـــى، 
الـــكـــريـــم الــــســــدعــــي، تــمــكــنــت مــن 
تــطــهــيــر عــــشــــرات الــكــيــلــومــتــرات 
مــن الميليشيا والسيطرة عليها 
بشكل كــامــل»، وإنـــه تــم «تطهير 
وادي خــلــب وأم نــعــيــرة وغــــارب 
أم صــروف وجبل طيبان وعقبة 
الظاهر وعقبة الخربان في أسفل 
مــــران، فيما تــكــبــدت ميليشيات 
الانــــــقــــــلاب الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة 

والمادية الكبيرة».
«الــــشــــرق  وفـــــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســــط»، أفـــاد مــصــدر عسكري 
عن «حالة تخبط قصوى وفرض 
ما أشبه حالة طــوارئ في مــران، 
مــعــقــل زعـــيـــم الانـــقـــلابـــيـــين، بــعــد 
الـــخـــســـائـــر الــــتــــي تـــكـــبـــدوهـــا فــي 
مــعــاركــهــم مـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
ومقاتلات التحالف، وأنــبــاء عن 
مــقــتــل وإصــــابــــة قــــيــــادات بـــــارزة 
فـــي صـــفـــوف الانـــقـــلابـــيـــين»، وأن 
«الجيش الوطني أفشل محاولات 

تسلل الحوثيين».
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، تـــواصـــل 
قــوات الجيش الوطني معاركها 
فـــــي جـــبـــهـــة حـــــيـــــران بــمــحــافــظــة 
حــجــة الـــحـــدوديـــة، وانـــتـــزاع عــدد 
مـــن المـــواقـــع والـــقـــرى الــتــي كــانــت 
تــحــت قــبــضــة الانـــقـــلابـــيـــين، بما 
فيها مركز مديرية حــيــران، بعد 
معارك عنيفة، وبإسناد جوي من 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ما 
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى 

من الانقلابيين وأسر آخرين.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر عــــســــكــــري 
«الــشــرق الأوســــط» إن «قــيــادات  لـــ
الـــحـــوثـــي تــحــشــد مــقــاتــلــيــهــا من 
حــجــة والمـــحـــويـــت، فـــي مــحــاولــة 
مــــنــــهــــا لــــلــــهــــجــــوم عــــلــــى مــــواقــــع 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي فـــــي حــــيــــران 
واســتــعــادة مــركــز المــديــريــة الــذي 
أصبح خاضعا لسيطرة الجيش 
الوطني، فــي الــوقــت الــذي تفشل 
فيه في شن هجوم على الجيش 
الـــوطـــنـــي بــالمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 

الخامسة».
إلـــى ذلــــك، أكـــد رئــيــس هيئة 
الأركـــــان الـــلـــواء الــركــن طــاهــر بن 
علي العقيلي، أن «القوات المسلحة 
تـــــخـــــوض الــــــيــــــوم ضــــــد شــــرذمــــة 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة مــعــركــة 
إرســـــاء دعـــائـــم الــيــمــن الاتـــحـــادي 

والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ووحدة الوطن».

جـــاء ذلـــك عــقــب وصــولــه إلــى 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الأولــــــى في 
وادي حــــضــــرمــــوت حــــيــــث عــقــد 
اجــــتــــمــــاعــــا ضـــــم قــــائــــد المــنــطــقــة 
الــعــســكــريــة الأولــــى الـــلـــواء الــركــن 
صــــالــــح طـــيـــمـــس وهـــيـــئـــة قـــيـــادة 
أمـــــــــن وادي  المــــنــــطــــقــــة ومـــــــديـــــــر 
وصـــــحـــــراء حـــضـــرمـــوت الــعــمــيــد 
مبارك العوبثاني، بحضور قائد 
أركــان المنطقة العسكرية الأولــى 
وعدد من قادة الألوية والوحدات 
العسكرية والأمنية، مثمنا جهود 
قيادة وأفــراد الألوية والوحدات 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة بمحافظة 
حــــضــــرمــــوت فـــــي تـــثـــبـــيـــت الأمـــــن 

والاستقرار.
وأوضـــــــــــــــح الـــــــــلـــــــــواء الـــــركـــــن 
لـــــوادي  الـــعـــقـــيـــلـــي، أن «زيـــــارتـــــه 
حــضــرمــوت تــأتــي لــلاطــلاع على 
الأوضــــــــاع الـــعـــســـكـــريـــة بــتــكــلــيــف 
مـــن فــخــامــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ونائبه للوقوف أمام الصعوبات 
ــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا  ــــتــــحــــديــــات ال وال
الوحدات العسكرية والعمل على 
إيجاد معالجات تسهم في تعزيز 
الوضع الأمني واستقراره»، طبقا 
لما أورده المركز الإعلامي للجيش 

الوطني.
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اعلن دعم الضربات الإسرائيلية وحذر من استعمال {الكيماوي} في إدلب

بولتون: روسيا عالقة في سوريا وعلى إيران الانسحاب
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

قال مستشار الأمن القومي 
الأمــــيــــركــــي جــــــون بــــولــــتــــون إن 
روســــيــــا «عــــالــــقــــة» فــــي ســـوريـــا 
وتــتــطــلــع إلــــى آخـــريـــن لــتــمــويــل 
إعــــــــادة الإعـــــمـــــار بـــعـــد الــــحــــرب، 
واصـــفـــاً ذلــــك بـــأنـــه فـــرصـــة أمـــام 
واشـــنـــطـــن لــلــضــغــط فــــي ســبــيــل 
انــســحــاب الــقــوات الإيــرانــيــة من 

سوريا.
وأضـــــــــــــــــاف بـــــــولـــــــتـــــــون فـــي 
مـــقـــابـــلـــة مــــع «رويــــــتــــــرز» خـــلال 
زيارته لإسرائيل أن الاتصالات 
الأميركية مع روسيا لم تشمل 
أي تفاهم بشأن هجوم القوات 
الحكومية السورية على مقاتلي 
المــعــارضــة فــي إدلـــب. لكنه حذر 
لــلأســلــحــة  مـــــن أي اســـــتـــــخـــــدام 
الكيماوية أو البيولوجية هناك.

الـــولايـــات المتحدة  وتــســعــى 
منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة 
إلى فك ارتباطها بقضية سوريا 
الــســابــقــة  نـــشـــرت الإدارة  حــيــث 
بـــعـــض الـــــقـــــوات وقــــدمــــت دعــمــاً 
محدوداً لقوى كردية معارضة 
رغـــــــم اعــــــتــــــراضــــــات مــــــن تـــركـــيـــا 
شــريــكــة الــــولايــــات المــتــحــدة في 

حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتــــــــفــــــــادى بـــــولـــــتـــــون الـــــــرد 
عــلــى ســـــؤال مـــا إذا كـــانـــت هــذه 
الإجــــــــراءات ســتــســتــمــر، وصـــور 
الـــوجـــود الأمــيــركــي فـــي ســوريــا 
عــلــى أنــــه يــســتــنــد إلــــى أهـــــداف. 
المــقــابــلــة: «مصالحنا  وقـــال فــي 
فـــــــي ســـــــوريـــــــا هـــــــي اســــتــــكــــمــــال 
تــــدمــــيــــر (داعــــــــــــش) والــــتــــصــــدي 
لتهديد إرهابه المستمر والقلق 
مـــن وجــــود الــفــصــائــل والـــقـــوات 
الإيــرانــيــة «وهـــذا هــو مــا يبقينا 

هناك».
وتـــقـــول روســـيـــا أكــبــر داعـــم 
الــســوري بــشــار الأســد  للرئيس 
إنـــهـــا مـــلـــتـــزمـــة بـــالـــقـــضـــاء عــلــى 
مــقــاتــلــي تنظيم داعــــش، لكنها 
أكــبــر عــن دور  تــتــحــدث بتحفظ 
الــقــوة الخارجية الأخــرى  إيـــران 

الداعمة لدمشق.
وقــــال بــولــتــون إن الــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بوتين الذي 
التقى بترمب في هلسنكي في 

١٦ يوليو (تموز) أبلغ الولايات 
المتحدة بأن موسكو لا يمكنها 
إجــبــار الإيــرانــيــين على مــغــادرة 

سوريا.
وأضــــــــــــاف بـــــولـــــتـــــون الــــــذي 
ســـيـــلـــتـــقـــي بـــنـــظـــيـــره الـــــروســـــي 
نيكولاي باتروشيف في جنيف 
غـــــدا الـــخـــمـــيـــس: «لـــكـــنـــه أبــلــغــنــا 
بـــأن مصالحه ومصالح  أيــضــا 
إيران ليست متطابقة تماما. لذا 
فمن الواضح أننا نتحدث معه 
بخصوص الــدور الذي يمكنهم 
لــعــبــه و«ســــنــــرى مــــا يــمــكــن لــنــا 
وللآخرين الاتفاق بشأنه فيما 
يتعلق بحل الصراع في سوريا. 
لكن الشرط المسبق الوحيد هو 
سحب كل القوات الإيرانية إلى 

إيران».
وقـــال بــولــتــون إن واشنطن 
فـــي  الـــــضـــــغـــــط  أوراق  تـــــمـــــلـــــك 
مـــحـــادثـــاتـــهـــا مــــع مـــوســـكـــو لأن 
«الـــــــــــروس عــــالــــقــــون هــــنــــاك فــي 
الوقت الحالي». وأضـــاف: «ولا 
أعــتــقــد أنــهــم يــريــدون أن يظلوا 
عالقين هناك. أرى أن نشاطهم 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي المـــــحـــــمـــــوم فــي 
أوروبـــا يشير إلــى أنهم يــودون 
 لتحمل تكلفة 

ً
إيجاد آخرين مثلا

إعادة إعمار سوريا وهو ما قد 
يــنــجــحــون أو لا يــنــجــحــون في 

فعله».
وتــــعــــرضــــت مـــنـــطـــقـــة إدلـــــب 
الــــــتــــــي لـــــجـــــأ إلـــــيـــــهـــــا مــــدنــــيــــون 
ومقاتلو مــعــارضــة خــرجــوا من 
مــنــاطــق ســوريــة أخــــرى، وكــذلــك 
فــصــائــل مــتــشــددة قــويــة لمــوجــة 
من الضربات الجوية والقصف 
هذا الشهر في استهلال محتمل 
لهجوم شامل للقوات الحكومية 

عليها.
وردا عـــلـــى ســــــــؤال مـــــا إذا 
كــان هــنــاك أي تفاهم أمــيــركــي - 
روسي عن مثل هذه العملية قال 
بولتون: «لا. لكننا نشعر بالقلق 
الشديد عندما ننظر إلى الموقف 
الـــعـــســـكـــري ونــــريــــد أن نــوضــح 
للأسد بما لا يــدع مجالا للشك 
أنــنــا نــتــوقــع عـــدم اســتــخــدام أي 
أسلحة كيماوية أو بيولوجية 
أعــــمــــال  كـــــانـــــت هـــــنـــــاك  مــــــا  إذا 
عسكرية إضافية في إدلب»، في 

الــســوري بشار  إشـــارة للرئيس 
الأسد.

وشنت الإدارة الأميركية في 

أبريل (نيسان) هجوما منسقا 
مــــع بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا عــلــى 
مــنــشــآت حكومية ســوريــة على 

صلة بإنتاج الأسلحة الكيماوية 
بـــعـــد هـــجـــوم بـــغـــاز ســـــام أودى 
بحياة العشرات في منطقة دوما 

في الغوطة الشرقية للعاصمة. 
ونـــفـــت دمـــشـــق اســـتـــخـــدام هـــذه 
الأســــلــــحــــة. وقـــــــال بــــولــــتــــون إن 

الولايات المتحدة سترد «بقوة» 
إذا جرى شن هجوم كيماوي أو 

بيولوجي في إدلب.

إلــــــى ذلـــــــك، أبـــــــدى بـــولـــتـــون 
دعــمــه لــلــضــربــات الإســرائــيــلــيــة 
فــــي الــــشــــهــــور الأخـــــيـــــرة لمـــواقـــع 
فــــي ســــوريــــا قــــــال إنــــــه تــــم نــشــر 
صواريخ وأسلحة أخرى زودت 
إيـــران دمــشــق بــهــا. وأضـــاف في 
تصريحات في إسرائيل أمس: 
«أعتقد أن هذا دفاع مشروع عن 

النفس من جانب إسرائيل».
وبــــالــــنــــســــبــــة لإيـــــــــــــران، أكــــد 
بولتون معلقا على قــرار ترمب 
إعـــــــادة فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
إيــــــران وعـــلـــى المـــظـــاهـــرات الــتــي 
جـــرت فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة في 
إيـــــران، أن بــــلاده لا تــســعــى إلــى 
تغيير النظام بل إلى حمله على 

«تغيير جذري» في سلوكه.
وقـــال: «لنكن واضــحــين، إن 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة لا تقضي 
بتغيير النظام، بل ما نريده هو 
تغيير كبير في سلوك النظام».

وبرر بولتون الاحتجاجات 
بـــســـوء إدارة مــزمــنــة  الأخـــــيـــــرة 
للاقتصاد الإيراني، مشيراً إلى 
أن الاتـــفـــاق الـــنـــووي المـــوقـــع مع 
طــهــران «حـــد» مــن تــبــعــات ســوء 

الإدارة الاقتصادية هذا.
وقــــــــــــال إنــــــــــه بـــــعـــــد خــــــــروج 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن الاتــفــاق 
النووي الإيــرانــي وإعــادة فرض 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى إيــــــران «رأيـــنـــا 
مــــفــــعــــولاً ســلــبــيــاً لـــلـــغـــايـــة عــلــى 
إيران، أعتقد حتى أنه أكثر شدة 

مما كنا نتوقعه».
لــم  المــــــظــــــاهــــــرات  وأكــــــــــد أن 
تــكــن مــنــظــمــة ولــــم تــكــن نتيجة 

«مؤامرة».
وشـــهـــدت إيـــــران مــظــاهــرات 
وإضـــــــــــرابـــــــــــات واســـــــعـــــــة خـــــلال 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة احــتــجــاجــاً 
ارتــفــاع الأســعــار والبطالة  على 

وطريقة إدارة الاقتصاد.
وإذ أكـــد بــولــتــون اســتــعــداد 
بــــلاده لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مع 
الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي، حـــــذر بــأنــه 
لــم تمتثل طــهــران للمطالب  إذا 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، فـــــــــإن واشــــنــــطــــن 
ســـتـــمـــارس «ضـــغـــوطـــاً قــصــوى 
على إيران لتفهم بوضوح أنها 
لـــن تــحــصــل يــومــاً عــلــى أسلحة 

نووية قابلة للاستخدام».

جون بولتون خلال مؤتمر صحافي أمس (إ.ب.أ)

 موسكو تعلن ان ٦٣ ألفاً من عسكرييها  شاركوا في الحرب السورية

سجال حاد روسي ـ أميركي يسبق لقاء جنيف
موسكو: رائد جبر

تبادلت موسكو وواشنطن السجالات 
قبل يوم من لقاء يجمع مستشار الرئيس 
الأمـــيـــركـــي لــــشــــؤون الأمــــــن الـــقـــومـــي جـــون 
بـــولـــتـــون مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي نــيــكــولاي 
باتروشيف في جنيف. وينتظر أن يركز 
الــخــلافــيــة؛ على رأسها  المــلــفــات  أبـــرز  على 

سوريا وأوكرانيا.
وندد مسؤول روسي بارز بتصريحات 
أطلقها بولتون وصف فيها روسيا بأنها 
«عــالــقــة فــي ســوريــا». ونقلت وكــالــة أنباء 
«إنــتــرفــاكــس» الــروســيــة عــن المـــســـؤول أنــه 
«على جــون بولتون أن يتذكر أنــه إذا كان 
هــنــاك طــرف عــالــق فعلا فهي الــدولــة التي 
يــتــولــى حــالــيــا قــيــادة شــؤونــهــا الأمــنــيــة»، 
مضيفا أن «الـــولايـــات المــتــحــدة غــرقــت في 

العراق وأفغانستان».

وكان بولتون رأى في حديث صحافي 
أن «روســـيـــا تـــرغـــب فـــي مـــغـــادرة ســـوريـــا، 
لكنها عــالــقــة هــنــاك، وتــريــد مــن الآخــريــن 
تمويل إعادة إعمار هذا البلد»، مضيفا أن 
هذا الأمــر «يوفر للولايات المتحدة فرصة 
للتأثير على موسكو في المفاوضات بهدف 

حمل إيران على الانسحاب من سوريا».
كما تطرق بولتون الذي كان يتحدث 
خــــــلال زيـــــارتـــــه إلــــــى إســــرائــــيــــل إلــــــى مــلــف 
الجولان، وقال إن بلاده «لا تناقش الاعتراف 
بسيادة إسرائيل على الجولان»، موضحا: 
«سمعت اقتراح الفكرة لكن لا يوجد نقاش 
حولها ولا قرار داخل الحكومة الأميركية، 
ومــــن الـــواضـــح أنـــنـــا نــفــهــم قــــول إســرائــيــل 
إنها ضمت هضبة الجولان، ونحن نتفهم 
موقفهم، لكن لا تغير في الموقف الأميركي 

حاليا».
الـــروســـيـــة أن سقف  ورأت الأوســــــاط 

التوقعات مــن لقاء بولتون وباتروشيف 
ليس مرتفعا، وعلق برلمانيون روس على 
تصريحات بولتون بأنها لم تحمل جديدا، 
وأنــهــا لا تــوحــي بــإمــكــان تحقيق اخــتــراق 

خلال اللقاء. 
بـــيـــنـــمـــا أفـــــــاد تـــعـــلـــيـــق عـــــن «الـــــدائـــــرة 
الــصــحــافــيــة» فـــي الــكــرمــلــين بــــأن مــوســكــو 
«تتطلع إلى إظهار الإدارة الأميركية إرادة 
جدية لبحث الملفات العالقة بهدف تقريب 

وجهات النظر».
ورأت صــحــيــفــة «كـــومـــيـــرســـانـــت» أن 
بــولــتــون حـــدد سلفا مــعــادلــة الــتــعــامــل مع 
موسكو عبر وضع ملف التخلي عن إيران 
وإبــــعــــادهــــا عــــن ســــوريــــا شـــرطـــا لــتــحــقــيــق 
تعاون روسي - أميركي في الملف السوري 

وفي عدد من الملفات الأخرى العالقة. 
وذكرت بأن بولتون كان أكد أن «بوتين 
أبلغني بــأن أهــدافــه تتفق مع أهدافنا في 

سوريا وهــو يريد خــروج الإيرانيين لكنه 
لفت إلــى أن روســيــا ليست قـــادرة وحدها 

على تسوية هذا الموضوع».
كــــان الــكــرمــلــين نــفــى فـــي وقــــت ســابــق 
صحة المعطيات التي عرضها بولتون عن 
لقاء جمعه مع بوتين قبل شهور، وأشــار 
الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
إلـــى أن «الـــوجـــود الإيـــرانـــي فــي ســوريــا لم 
يكن مطروحا خــلال الاتــصــالات الروسية 
- الأمــيــركــيــة». وبــالــتــوازي مــع الــســجــالات 
التي سبقت لقاء جنيف، حمل نائب وزير 
الــخــارجــيــة الــــروســــي ســيــرغــي ريــابــكــوف 
بقوة أمــس على واشنطن واتهمها بأنها 
«تعوق جهود مكافحة الإرهـــاب في إدلب 
شــمــال ســوريــا». وزاد أن «كــل جهد مفيد 
تبذله روسيا وتركيا وإيران للتسوية في 

سوريا يزعج واشنطن».
وفي تطور لافت على اللهجة الروسية 

حيال «مسار جنيف»، استنكر ريابكوف 
إصـــرار واشنطن وبــلــدان غربية قــال إنها 
«تؤكد أن مفاوضات جنيف يجب أن تكون 
الــوحــيــدة المــعــنــيــة بــالــتــوصــل إلـــى تسوية 

سياسية». 
وتساءل ريابكوف: «لمــاذا مفاوضات 
جـــنـــيـــف وحـــــدهـــــا؟ ولمـــــــــاذا يــــرفــــضــــون كــل 
نـــشـــاط إيــجــابــي يـــجـــري؟ هـــل الــســبــب هو 
أن روســـيـــا وتــركــيــا وإيــــــران تـــمـــارس هــذا 
الــنــشــاط الإيــجــابــي؟ يــضــايــق الأمــيــركــيــين 
قيام الآخرين بأعمال مفيدة، ولذلك تراهم 
يــرفــضــون مـــغـــادرة مــنــطــقــة شــــرق الـــفـــرات 
ويعوقون حل مشكلة مكافحة الإرهاب في 

إدلب كما يجب».
وزاد المسؤول الروسي أن الأميركيين 
الــتــنــف ولا يصغون  «يــتــمــســكــون بــقــاعــدة 
مـــطـــلـــقـــا لـــلـــحـــجـــج الــــتــــي تــــبــــدو مــنــطــقــيــة 
وواضـــحـــة لــلــمــراقــب المــحــايــد، والمــلــخــصــة 

في عــدم جــواز وجــود قــوات أجنبية داخل 
أراضي دولة ما، دون موافقة حكومتها».

على صعيد آخر، نشرت وزارة الدفاع 
الروسية أمس، ما بدا أنه ملخص لحصيلة 
شاملة لعملياتها العسكرية فــي سوريا 
مــنــذ بــــدء الـــتـــدخـــل الــــروســــي المـــبـــاشـــر في 
الــســوريــة نهاية سبتمبر (أيــلــول)  الــحــرب 
٢٠١٥. وبثت الوزارة شريط فيديو تضمن 
أرقــــامــــا وإحـــــصـــــاءات عـــن مـــســـار ونــتــائــج 
العمليات العسكرية، بينها أن «الجيش 
السوري استعاد حتى الآن ٩٦٫٥ في المائة 
من أراضي سوريا، بعد أن كان يسيطر على 
٨ في المائة منها فقط عند انطلاق العملية 

العسكرية الروسية في سوريا».
وأفادت الوزارة بأن «أكثر من ٦٣ ألفا 
مـــن الــعــســكــريــين الــــــروس، بــيــنــهــم ٢٦ ألــف 
ضابط و٤٣٤ جنرالا، شاركوا في العمليات 
الــقــتــالــيــة العملية فــي ســـوريـــا، فــضــلا عن 

الخبرات التي اكتسبتها ٩١ في المائة من 
طواقم الطيران الحربي و٦٠ في المائة من 

طواقم الطيران الاستراتيجي».
وأفادت المعطيات الواردة في الشريط 
بـــأنـــه خــــلال الــعــمــلــيــة فـــي ســــوريــــا، نــفــذت 
البحرية الروسية ١٨٩ رحلة، شاركت فيها 
٨٦ سفينة حربية و١٤ غواصة، و٨٣ سفينة 
إســنــاد، وأطلقت السفن والغواصات ١٠٠ 
صـــــاروخ مــجــنــح مـــن نـــوع «كــالــيــبــر» على 
مواقع للإرهابيين، كما أطلقت الطائرات 
الاســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة المـــدى ٦٦ صـــاروخ 

«جو - أرض».
الــروســي  الــجــيــش  الـــــوزارة أن  وزادت 
أجـــــــرى اخــــتــــبــــارات عـــلـــى ٢٣١ طــــــــرازا مــن 
الأســلــحــة المــتــطــورة، الــتــي «أظــهــرت درجــة 
عــالــيــة مـــن الــفــاعــلــيــة»، ولــفــتــت إلـــى أن ٧٠ 
طائرة روسية من دون طيار تناوب على 

مدار الساعة حاليا في أجواء سوريا.

ثلاث دول غربية تحذر «نظام الأسد» 
من استخدام الكيماوي

نيويورك: «الشرق الأوسط»

هــــــــددت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وفـــرنـــســـا 
وبريطانيا الثلاثاء بالرد في حال استخدم 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد الأســلــحــة 
الكيماوية فــي أي هــجــوم يشنه لاستعادة 

السيطرة على محافظة إدلب.
وفــي بيان مشترك، أعربت هــذه القوى 
عن «قلقها الكبير» إزاء هجوم عسكري في 
إدلب والعواقب الإنسانية التي ستنتج عنه.
الــدول الثلاث في البيان: «إننا  وقالت 
نؤكد أيضاً على قلقنا من احتمال استخدام 
آخــر وغــيــر قــانــونــي للأسلحة الكيماوية». 
وأضـــافـــت: «نــبــقــى مصممين عــلــى الــتــحــرك 
فـــي حــــال اســـتـــخـــدم نـــظـــام الأســـــد الأســلــحــة 

الكيماوية مرة أخرى».
وأصــــــدرت الـــقـــوى الــكــبــرى الـــثـــلاث في 
البيان بمناسبة  مجلس الأمــن الدولي هــذا 
مــــــرور خـــمـــس ســــنــــوات عـــلـــى هـــجـــوم بــغــاز 
السارين في الغوطة، أسفر عن مقتل أكثر 

من ٣٠٠ شخص.
وأدى ذلـــك الــهــجــوم الـــذي حــمــل الــغــرب 
إلــى اتفاق أميركي  قــوات الأســد مسؤوليته 
- روســـــــي تــتــخــلــص دمــــشــــق بـــمـــوجـــبـــه مــن 
مخزونها من الأسلحة الكيماوية ووسائل 

إنتاج هذه المواد القاتلة.
وأشــــــــارت الـــــــدول الــــثــــلاث فــــي الـــبـــيـــان: 
«موقفنا من استخدام نظام الأسد للأسلحة 

الكيماوية لم يتغير». وتابعت: «كما عرضنا 
سابقا، فإننا سنرد بالشكل المناسب على 
أي اســتــخــدام آخــر للأسلحة الكيماوية من 
قبل النظام السوري، والذي كانت له عواقب 

إنسانية مدمرة على السوريين».
وشــــنــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا 
وبريطانيا في أبريل (نيسان) غارات جوية 
عــلــى أهــــــداف فـــي ســـوريـــا رداً عــلــى هــجــوم 
بالأسلحة الكيماوية في بلدة دوما في غوطة 

دمشق أسفر عن عدد كبير من الضحايا.
واستهدفت الهجمات التي استغرقت 
ليلة واحــدة ثلاثة مواقع في سوريا، وسط 
تحذيرات روسية بأن أي تدخل عسكري قد 

يؤدي إلى حرب واسعة النطاق.
الــحــرب، وضع  وبعد سبع سنوات من 
الأسد نصب عينيه استعادة السيطرة على 
إدلب التي تقع على الحدود مع تركيا، وهي 
أكـــبـــر مــنــطــقــة لا تـــــزال فـــي أيـــــدي المــعــارضــة 

المسلحة.
الــقــوات الحكومية السورية  وتسيطر 
على الطرف الجنوبي الشرقي من المحافظة 
الـــتـــي يــســكــنــهــا نــحــو ٢٫٥ مــلــيــون شــخــص، 
أكثر من نصفهم من النازحين أو تم نقلهم 
بـــالـــحـــافـــلات إلــــى هـــنـــاك بــمــوجــب اتــفــاقــات 

الاستسلام.
ومــــن المـــقـــرر أن يــنــاقــش مــجــلــس الأمـــن 
الـــــدولـــــي الـــــوضـــــع الإنــــســــانــــي فـــــي ســـوريـــا 

الأسبوع المقبل.

الجولاني ينتقد أنقرة ويحذر فصائل إدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــام لهيئة تحرير  القائد  حــذر 
الـــشـــام (الــنــصــرة ســابــقــاً) أبـــو محمد 
الجولاني الثلاثاء الفصائل المقاتلة 
فــي محافظة إدلـــب مــن الــتــفــاوض مع 
النظام السوري والدخول في اتفاقات 
تسوية كما حصل في مناطق أخرى.

وتــأتــي كلمة الــجــولانــي فــي وقت 
تتجه فــيــه الأنـــظـــار إلـــى إدلــــب (شــمــال 
غــربــي) فــي ظــل اســتــعــدادات عسكرية 
تــقــوم بــهــا قــــوات الــنــظــام لــشــن هجوم 
ضد آخر أبرز معاقل الفصائل وهيئة 
تــحــريــر الــــشــــام. وقـــــال الـــجـــولانـــي في 
تسجيل مصور نشرته الهيئة على أحد 
حساباتها على تطبيق «تلغرام»: «إن 
المرحلة تحتاج منا كفصائل للتعاهد 
بأن سلاح الثورة (....) هو خط أحمر 
لا يقبل المساومة أبداً، ولن يوضع يوماً 

ما على طاولة المفاوضات».
وأضاف: «في اللحظة الأولى التي 
يــفــكــر فــيــهــا أحـــدنـــا أن يـــفـــاوض على 
سلاحه يكون قد خسره بالفعل، وأن 
مجرد التفكير في الاستسلام للعدو 

وتسليم السلاح له لهو خيانة».
وتسيطر هيئة تحرير الشام على 
الجزء الأكبر من محافظة إدلب، بينما 
تــتــواجــد فــصــائــل إســلامــيــة ينضوي 
معظمها في إطــار «الجبهة الوطنية 
للتحرير» وبينها حركة أحرار الشام، 
فــــي بــقــيــة المـــنـــاطـــق. وتــنــتــشــر قــــوات 

النظام في الريف الجنوب الشرقي.
وشدد الجولاني على أن اتفاقات 
الــتــســويــة، الــتــي حــصــلــت فــي مناطق 
عــدة في سوريا كانت تسيطر عليها 
الفصائل المعارضة وآخرها في درعا 

والقنيطرة جنوباً، لن تتكرر في إدلب.
وقال إن «ما جرى في الجنوب لن 
يسمح أبناء الشمال الشرفاء بأن يمرر 

في الشمال».
ونــفــذت الــهــيــئــة وفــصــائــل أخــرى 

خلال الأيام الماضية مداهمات في إدلب 
اعتقلت خــلالــهــا عــشــرات الأشــخــاص 
الــتــواصــل مــع النظام مــن أجل  بتهمة 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاقــات تــســويــة، عــادة 
مـــا تــنــص عــلــى دخــــول قــــوات الــنــظــام 

وتسليم الفصائل لسلاحها.
وقـــال الــجــولانــي: «حـــاول النظام 
وحــلــفــاؤه اتــبــاع الأســلــوب نفسه بما 
الـــذي أســقــط به  يسمى بالمصالحات 
مناطق الجنوب، إلا أن إخوانكم في 
الشمال من جميع الفصائل المجاهدة 
كــــانــــوا مــــدركــــين لمـــخـــطـــطـــات الــــعــــدو، 
فقمنا بمواجهتها وأعتقنا رؤوسهم 

وأفشلنا خطة النظام».
تــقــتــصــر  ويـــــرجـــــح مـــحـــلـــلـــون أن 
العملية العسكرية لدمشق في مرحلة 
أولـــى على مناطق فــي أطـــراف إدلــب، 
آخــذيــن بــالاعــتــبــار أن مصير المنطقة 
مــرتــبــط بــتــوافــق بـــين روســـيـــا حليفة 

دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة.
وتــعــد إدلـــب منطقة نــفــوذ تركي، 

وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية.
وقــال الجولاني في هــذا الصدد: 
«على أهلنا أن يدركوا أن نقاط المراقبة 
التركية في الشمال لا يمكن الاعتماد 
عليها في مواجهة العدو، ولا يغركن 
وعـــــود هــنــا أو تــصــريــحــات إعــلامــيــة 
هناك، فالمواقف السياسية قد تتغير 

بين التو واللحظة».
وتطلب روسيا من أنقرة إيجاد 
حل لإنهاء وجود هيئة تحرير الشام 
المــصــنــفــة «إرهـــابـــيـــة» لــتــفــادي عملية 
واســعــة فــي إدلـــب. ويـــرى محللون أن 
تــركــيــا تــعــمــل عــلــى تــوحــيــد صــفــوف 
الــفــصــائــل لأي مــواجــهــة محتملة مع 

الهيئة.

الجولاني خلال ظهور شمال سوريا أول من أمس (أ.ب)

 مواقف بولتون
- مــصــالــحــنــا فـــي ســـوريـــا هـــي اســتــكــمــال 

تدمير «داعش».
- الــتــصــدي لتهديد إرهـــاب «داعــــش» في 
سوريا والقلق من وجــود الفصائل والقوات 

الإيرانية ما يبقينا هناك.
- بــوتــين أبــلــغ تــرمــب فـــي هــلــســنــكــي بــأن 
مــوســكــو لا يــمــكــنــهــا إجـــبـــار الإيـــرانـــيـــين على 

مغادرة سوريا.
- بـــوتـــين أبــلــغــنــا أيـــضـــاً بـــــأن مــصــالــحــه 

ومصالح إيران ليست متطابقة تماماً.
- الشرط المسبق الوحيد لحل الصراع في 

سوريا سحب كل القوات الإيرانية.
- الروس عالقون هناك في الوقت الحالي.

- نشاط الروس الدبلوماسي في أوروبا 
 
ً
يــشــيــر إلـــى أنــهــم يــــودون إيــجــاد آخــريــن مثلا

لتحمل تكلفة إعادة إعمار سوريا.
- نوضح للأسد بما لا يدع مجالاً للشك 
أننا نتوقع عدم استخدام أي أسلحة كيماوية 

أو بيولوجية في إدلب.
الــولايــات المتحدة سترد «بقوة» إذا  - إن 
جـــرى شــن هــجــوم كــيــمــاوي أو بــيــولــوجــي في 

إدلب.

- ندعم الضربات الإسرائيلية لمواقع في 
ســوريــا قـــال إنـــه تــم نــشــر صـــواريـــخ وأســلــحــة 
أخـــرى زودت إيــــران دمــشــق بــهــا و«هــــذا دفــاع 

مشروع عن النفس من جانب إسرائيل».
إلى ذلــك، أبــدى بولتون دعمه للضربات 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــشــهــور الأخــيــرة لمــواقــع في 
ســوريــا قـــال إنـــه تــم نــشــر صـــواريـــخ وأســلــحــة 
أخـــرى زودت إيـــران دمــشــق بــهــا. وأضـــاف في 
تصريحات في إسرائيل أمس: «أعتقد أن هذا 
دفاع مشروع عن النفس من جانب إسرائيل».

- لنكن واضحين، إن السياسة الأميركية 

لا تقضي بتغيير النظام الإيراني، بل ما نريده 
هو تغيير كبير في سلوك النظام».

- بـــعـــد خـــروجـــنـــا مــــن الاتـــــفـــــاق الـــنـــووي 
وفرض العقوبات رأينا مفعولاً سلبياً للغاية 
على إيران، أعتقد حتى أنه أكثر شدة مما كنا 

نتوقعه».
- إن المظاهرات لم تكن منظمة ولــم تكن 

نتيجة «مؤامرة».
- إذا لم تمتثل طهران للمطالب، سنمارس 
لــن تحصل  إيـــران لتفهم أنها  «ضغوطاً على 

يوماً على أسلحة نووية قابلة للاستخدام».
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إصابة عشرات اللبنانيين 
بأعراض صحية 

خلال زيارة كرواتيا
بيروت: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــادت مـــــعـــــلـــــومـــــات فـــي 
بــيــروت عــن إرجـــاء عـــودة أكثر 
مــن ١٥٠ لبنانيا مــن كرواتيا، 
حـــيـــث كـــــانـــــوا فـــــي رحــــلــــة حـــجّ 
إلــى مـــزار الــســيّــدة الــعــذراء في 
مــــديــــوغــــوريــــه، وذلـــــــك بــســبــب 
إصابة العشرات منهم بأعراض 
صــحــيــة نــاتــجــة عـــن تــســمــم أو 

«فيروس». إصابتهم بـ
إن   «lbc» قـــــنـــــاة  وقــــــالــــــت 
«طائرة تابعة للخطوط الجوية 
لــم تتمكن مــن نقل  الــكــرواتــيــة 
مــائــة وواحــــد وســتــين لبنانياً 
كـــانـــوا فـــي مـــديـــوغـــوريـــه وفــي 
طــريــقــهــم لــلــعــودة إلــــى لــبــنــان، 
بسبب ظــهــور عــــوارض تسمم 
على بعضهم، غير أن القبطان 
رفــض الإقـــلاع بها فجر اليوم 
ــقــل تسعة عشر 

ُ
(أمـــس)، وقــد ن

منهم إلى المستشفيات ليتبين 
من خلال الفحوص الطبية أنّ 
التقيؤ والغثيان الذي يعانون 
منه سببه فيروس في الأجواء 
بـــعـــد الأمــــطــــار الــــغــــزيــــرة الــتــي 

هطلت على المنطقة».
ولـــفـــتـــت الــــقــــنــــاة إلــــــى أنـــه 
بـــعـــد تــلــقــيــهــم الــــعــــلاج الــــــلازم 
تمت إعادة اللبنانيين من قبل 
الــشــركــة المــنــظــمــة لــلــرحــلــة إلــى 
الـــفـــنـــادق، عــلــى أن يــتــم تــأمــين 
رحـــلـــة ثـــانـــيـــة فــــي أقــــــرب وقـــت 

لعودتهم إلى بيروت.
وأوضـــــــح رئـــيـــس جــمــاعــة 
«شباب العذراء» جان ناكوزي 
أنــه تــم إعطاء  للـقناة نفسها، 
المـــــــــرضـــــــــى جـــــمـــــيـــــع الأدويــــــــــــــة 
اللازمة وخرجوا جميعهم من 
المستشفى، ولفت إلى أنه لم يتم 
التأكد ما إذا كان ما تعرضوا 
لــــه نـــاتـــجـــا عــــن «فـــــيـــــروس» أو 
«تسمم» أو الاثنين معا. وكانت 
محطة «MTV» قد أشارت إلى 

أن عـــشـــرات الــلــبــنــانــيــين الــذيــن 
كــانــوا فــي رحلة حــجّ إلــى مــزار 
السيّدة العذراء في مديوغوريه 
تعرضوا للتسمم، من دون أن 
عرف ظروف وأسباب حالات 

ُ
ت

التسمم، مع العلم أنهم كانوا 
فــنــادق مختلفة لكن يبدو  فــي 
أنــهــم تــعــرضــوا لــنــفــس الــحــالــة 

الصحية. 
الــــركــــاب  إلــــــى أن  ولـــفـــتـــت 
شعروا بالغثيان منذ وصولهم 
إلــــــى المـــــطـــــار، وفــــقــــد بــعــضــهــم 
وعـــــيـــــه، مـــــا اســــتــــدعــــى تـــوجّـــه 
فــــــرق مـــــن الأطــــــبــــــاء إلــــــى حـــرم 
المــطــار وتــحــديــدا إلـــى الــطــائــرة 
لمعالجتهم واضطروا إلى نقل 
عـــــدد مــنــهــم إلـــــى المــســتــشــفــى، 
الــطــائــرة بمنع  وطــالــب قبطان 
السفر عن كل من شعر بأعراض 
الــقــرار  التسمم، قبل أن يتخذ 

بإلغاء الرحلة.
وقال أحد أعضاء الوفد في 
مديوغوريه إنه تم تأجيل رحلة 
العودة إلى لبنان لمدة ٣٦ ساعة 
بــانــتــظــار جـــلاء حــالــة المــرضــى 
والتأكد من عدم وجود حالات 

مرضية أخرى.
وفــي وقــت لاحــق، نفى كل 
من «تيلي لوميار» و«جمعية 
مـــــــريـــــــم - عــــائــــلــــة  أصــــــــــدقــــــــــاء 
مــديــوغــوريــه فـــي لـــبـــنـــان»، في 
بـــيـــان لـــهـــمـــا، أن يـــكـــون ســبــب 
حـــــــــالات الـــتـــســـمـــم هــــــو تـــلـــوث 
المــيــاه، وأعلنت الجمعية أنها 
الــجــهــة المنظمة لرحلة  ليست 
اللبنانيين  هــذه المجموعة من 

ومتمنية لهم الشفاء العاجل.
وأكد البيان أنه لم يسجّل 
خــــــــــلال كـــــــل الـــــــــرحـــــــــلات الــــتــــي 
أي حــادثــة  الجمعية  تنظمها 
مماثلة، خاصة في الأسبوعين 
الأخيرين، وأن كل ما يشاع عن 
تلوث المياه في مديوغوريه هو 

عار عن الصحة تماما.

بعد ظاهرة توقيفات تنتهي بإجبارهم على حذف كتاباتهم

٢٢ منظمة تلجأ إلى الأمم المتحدة لحماية الناشطين اللبنانيين
بيروت: كارولين عاكوم

تـــقـــدمـــت عــــــدد مـــــن المـــنـــظـــمـــات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــدعـــومـــة 
بــأخــرى عــربــيــة وأجــنــبــيــة، بــرســالــة 
مفتوحة إلى الأمم المتحدة مطالبة 
بممارسة الضغوط على السلطات 
لـــوقـــف المــــمــــارســــات الــقــمــعــيــة ضــد 
الناشطين في لبنان وحماية حقهم 
في التعبير، وذلك بعد تزايد ظاهرة 
الفترة الأخيرة على  التوقيفات في 
خلفية تــعــبــيــرهــم عــن آرائـــهـــم وعــن 
مــواقــفــهــم عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وبعد خمسة أيــام على إرســال 
الـــرســـالـــة الـــتـــي حـــرصـــت المــنــظــمــات 
ايــضــا عــلــى إيــصــالــهــا إلـــى وزارتــــي 
الداخلية والــعــدل فــي لبنان، بــدأت 
الأمــم المتحدة بالتحرك للبحث في 
الــرســالــة مــن حيثيات  مــا تضمنته 
وحـــالات عــن ناشطين تــم توقيفهم 
واجـــــبـــــارهـــــم عــــلــــى الــــتــــوقــــيــــع عــلــى 
تــــعــــهــــدات، إضـــــافـــــة إلــــــى حــــــذف مــا 
ســبــق ان كــتــبــوه عــلــى حــســابــاتــهــم 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على مــواقــع 
بحسب ما يؤكد وسام غالي، المدير 
الــتــنــفــيــذي لــجــمــيــعــة «ألـــــف» إحـــدى 
الجمعيات ١٧ الموقعة على الرسالة 
إلــى أكثر  والتي وصــل لغاية اليوم 

من ٢٢ منظمة عربية وأجنبية.
وتـــوجـــهـــت المــنــظــمــات إلــــى كل 
مــن مــفــوض الأمـــم المــتــحــدة السامي 
لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، 
والمــــقــــرر الــــخــــاص المـــعـــنـــي بــتــعــزيــز 
ـــــرأي  وحـــمـــايـــة الــــحــــق فــــي حــــريــــة ال
الــتــعــبــيــر ديــفــيــد كـــــاي، مــعــبــرة عن 
البالغ بشأن حقوق الإنسان  قلقها 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي لــبــنــان، 
بــحــســب مــا جـــاء فــي الــرســالــة التي 
حــصــلــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» عــلــى 

نسخة منها.
وجـــــــاءت الـــرســـالـــة بـــعـــد فــتــرة 
مـــن الاســـتـــدعـــاءات شــمــلــت عــشــرات 
الناشطين كان آخرهم رئيس المركز 
الــلــبــنــانــي لــحــقــوق الإنـــســـان، وديـــع 
الأســــمــــر، يـــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
مـــن قــبــل مــكــتــب مــكــافــحــة الــجــرائــم 
الإلــكــتــرونــيــة طــالــبــا مــنــه الــحــضــور 
لـــلـــخـــضـــوع إلــــــى اســــتــــجــــواب عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة مـــــنـــــشـــــورات كـــتـــبـــهـــا عــلــى 
حسابه على «فيسبوك». وأشــارت 
أنـــــه ومـــنـــذ عـــــام ٢٠١٦، ســجــل  إلـــــى 
أكـــثـــر مــــن ٣٩ اســـتـــدعـــاء لمــواطــنــين 
بــــمــــن فـــيـــهـــم صــــحــــافــــيــــون بــســبــب 
انــتــقــادهــم لمــســؤولــين أو للمؤسسة 
العسكرية، وقــد تــم توجيه الاتهام 
إلــى ٣٨٦  المـــواد ٣٨٣  إليهم بموجب 
مــن الــقــانــون الــجــنــائــي الــــذي يجرم 

الاحتقار والافتراء والتشهير بحق 
الموظفين الرسميين.

وتمنت المنظمات في رسالتها 
على الأمــم المتحدة والمقرر الخاص 
اللبنانية  الــســلــطــات  الــضــغــط عــلــى 
«الإعــلان العالمي لحقوق  بـــ للالتزام 
الإنــــــــــســــــــــان» و«حـــــــــريـــــــــة الـــتـــعـــبـــيـــر 
والمــعــتــقــد»، والــحــد مــن الانتهاكات 
وإنــشــاء آلــيــات الــوقــايــة والمحاسبة 

اللازمة لتجنب تكرارها.
«الشرق الأوسط»،  وأكد غالي لـ
أنــــه ومـــنـــذ إرســــــال الـــرســـالـــة سُــجــل 
تحرك لافــت للأمم المتحدة ومكتب 
المـــقـــرر الـــخـــاص عــبــر الـــتـــواصـــل مع 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــنـــاشـــطـــين الـــذيـــن 
ذكرت أسماؤهم في الرسالة للتأكد 
والاطلاع منهم على كل ما تعرضوا 
له، وهو ما يرى فيه خطوة إيجابية. 
ولفت إلى أن هناك هدفين أساسيين 
من الرسالة، الأول هو حث السلطات 
اللبنانية للحد من هذه التوقيفات 
والـــــثـــــانـــــي دعـــــــــوة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
للتحرك، رغم أنها ليست المرة الأولى 
التي تقوم بها منظمات بتحرك مثل 
هــذا، لكن مــن دون أن تلقى أي ردة 

فعل إيجابية في لبنان.
وذكــــر غــالــي بــمــا ســبــق لــوزيــر 
العدل سليم جريصاتي أن لفت إليه، 
«بــــأن رئــيــس الــجــمــهــوريــة حريص 
على عــدم استدعاء الناشطين لكن 
الــعــام مضطرة أن تتحرك  النيابة 
: «إذا كانوا 

ً
وفــق الــقــانــون»، ســائــلا

يعترفون بثغرات في القانون فلماذا 
لا يقومون بخطوات لتعديله؟».

ومــــــــع تـــــأكـــــيـــــده عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
احترام كرامة الأشخاص يشير إلى 

أن الشخصيات في مراكز السلطة 
معرضة للانتقاد وتملك الحق كما 
الــوســيــلــة لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا لكن 
ليس بتوقيف المنتقدين، مشيراً إلى 
أن الممارسات التي يقوم بها «مكتب 
جرائم المعلوماتية» تخالف قانون 
الـــعـــقـــوبـــات، عــنــدمــا يـــقـــوم عنصر 
فــي مخفر بــإرغــام الــنــاشــطــين على 
حــذف «الــبــوســت» عــن صفحاتهم، 

والتوقيع على تعهدات.
بــــــــدوره يـــؤكـــد مـــديـــر جــمــعــيــة 
«لايـــــف» الــحــقــوقــيــة المــوقــعــة أيــضــا 
عــــلــــى الـــــرســـــالـــــة، نـــبـــيـــل الـــحـــلـــبـــي، 
«الشرق الأوسط»، على أنه ووفق  لـ
الإعــــلان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنــســان، 
فإن حرية الرأي المطلقة، مقيدة فقط 
بثلاثة شـــروط، هــي احــتــرام الآداب 
العامة وعدم التجريح بالأشخاص 
وعــدم التعرض لأمــن الــدولــة، وهو 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــه فــي 
لبنان بطريقة مخالفة. وأوضح، أن 
«الــتــغــريــدات على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي تــنــدرج ضمن التعبير 
السلمي للرأي بعيدا عن أي تعرض 
الــتــحــريــض على  الــــدولــــة أو  لأمــــن 

القيام بجريمة معينة».
وعن الخطوة المقبلة المفترضة 
بــعــد هـــذه الـــرســـالـــة، يــشــيــر كـــل من 
غالي والحلبي، إلى أنه من المتوقع 
أن ترسل الأمم المتحدة توصية إلى 
الــعــدل اللبنانية عبر وزارة  وزارة 
الخارجية تحثها للتقيد بالقوانين 
واحترام حرية الرأي والتعبير، وهو 
ما ستستخدمه المنظمات الحقوقية 
اللبنانية  للضغط على السلطات 
الــبــرلمــان وتــحــفــيــزه لتقديم  وعــلــى 

مـــشـــاريـــع قــــوانــــين فــــي هـــــذا الإطـــــار 
لــة الــحــكــومــة حـــول أســبــاب  ومــســاء

هذه الممارسات.
وكانت منظمة العفو الدولية 
قــــــد حـــــــــذرت الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي مــن 
اســـــتـــــدعـــــاء نــــاشــــطــــين لــلــتــحــقــيــق، 
وتــعــرضــهــم لـــلابـــتـــزاز كـــي يــوقــعــوا 
تــعــهــدات غــيــر قــانــونــيــة بــالامــتــنــاع 
الــقــيــام بــأفــعــال معينة لا تخل  عــن 
بــالــقــانــون، كــشــرط لـــلإفـــراج عنهم، 
مــؤكــدة أن «مـــا تسمى بالتعهدات 
هـــــــــذه، لـــيـــســـت ســــــــوى ضـــــربـــــاً مــن 
ضروب الترهيب ولا أساس لها في 
الــلــبــنــانــي». واستعرضت  الــقــانــون 
المنظمة «عدة حالات لم تحترم فيها 
الأجهزة الأمنية والعسكرية حقوق 
المــوقــوفــين والمــســتــدعــين للتحقيق، 
ضمن الإجراءات الواجب مراعاتها 
اللبنانية، بما فــي ذلك  الــدولــة  فــي 
الحق في الاتصال بمحام». وأبلغ 
نــاشــطــون المــنــظــمــة بــحــســب تقرير 
لـــهـــا، بـــأنـــهـــم شــــهــــدوا عـــلـــى أعـــمـــال 
تــعــذيــب وغـــيـــره مـــن ضـــــروب ســوء 
المـــعـــامـــلـــة تـــصـــيـــب المــــوقــــوفــــين فــي 
المــكــاتــب والــزنــازيــن المـــجـــاورة لهم، 

خلال فترة احتجازهم.
وأشـــارت إلــى أنــه «وفــي تطور 
آخــــــــر يــــبــــعــــث عــــلــــى الـــــقـــــلـــــق، تــبــين 
الــســلــطــات العسكرية  للمنظمة أن 
والأمنية تمتلك بصورة تفصيلية 
الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة لــكــثــيــر مــن 
الناشطين، بما في ذلك حساباتهم 
المـــطـــبـــوعـــة عـــلـــى «واتــــــســــــاب»، ومـــا 
تــــبــــادلــــوه مــــن رســــائــــل نـــصـــيـــة مــع 
الآخــــريــــن، وتــســجــيــلات لمــكــالمــاتــهــم 

الهاتفية».

اعتصام «ضد القمع» الشهر الماضي في بيروت رفضاً للتوقيفات ولتراجع مستوى حرية التعبير (إ.ب.أ)

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية: بعد نهاية الشهر هناك حديث آخر 

مصادر عون تؤكد أنه {سيتحرك} إذا تأخر تشكيل الحكومة
بيروت: بولا أسطيح

يضغط رئــيــس الجمهورية 
الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــــون والــفــريــق 
المــــحــــيــــط بــــــه لــــضــــمــــان تــشــكــيــل 
الحكومة كحد أقصى مطلع شهر 
سبتمبر (أيلول) المقبل. فبعد ما 
ــقــل عــنــه عـــن أن مــهــلــة الــتــألــيــف 

ُ
ن

لــيــســت مــفــتــوحــة وأنــــه سينتظر 
حتى الأول من سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل فـــقـــط، قــــال وزيـــــر الـــدولـــة 
لــشــؤون رئــاســة الــجــمــهــوريــة في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال بيار 
رفــول يوم أمــس: «نحن بانتظار 
الــيــوم إلى  تشكيل الحكومة مــن 
آخـــر الــشــهــر، وبــعــد آخـــر الشهر 

هناك حديث آخر».
وتـــــــبـــــــدو خــــــــيــــــــارات رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة مــــحــــدودة فـــي هــذا 
المـــجـــال، خــاصــة أن الــدســتــور لم 
يـــحـــدد مــهــلــة لــرئــيــس الــحــكــومــة 
المــكــلــف لإنــجــاز مهمته، كــمــا أنــه 
بـــاب ســـواء لرئيس  لــم يفتح أي 
البلاد أو للنواب لسحب التكليف 
وتوكيل شخصية جديدة بمهمة 

التأليف. 
وتشير مصادر مطلعة على 
موقف الرئيس عون، إلى أنه «حين 
قال بأنه سينتظر حتى الأول من 
أيـــلـــول، فــقــد عــنــى بــذلــك أنـــه قــرر 
التحرك بعد هذا التاريخ لوضع 
حــد للمراوحة الحاصلة بالملف 
الــحــكــومــي»، لافــتــة فـــي تصريح 
«الشرق الأوســط»، إلى أن «أول  لـ
مـــــا ســـيـــقـــوم بـــــه هـــــو الاجـــتـــمـــاع 
بــــالــــرئــــيــــس المــــكــــلــــف والــــحــــديــــث 
معه لتحديد الخطوات الواجب 
اتخاذها، خاصة أن كل فريق من 
الــفــرقــاء يتمسك بــمــواقــفــه، علما 
بـــأن صــلاحــيــة التشكيل وإعـــلان 
الــتــشــكــيــلــة مـــحـــصـــورة، بحسب 
الــدســتــور، برئيسي الجمهورية 

والحكومة المكلف حصرا».
 وأوضــحــت المــصــادر إلــى أن 
«عون سيصارح أيضا اللبنانيين 
بما حصل في الفترة الماضية وما 
هو حاصل في ملف التشكيل، لأن 
من حقهم أن يعرفوا لماذا طال أمد 

التأليف؟» مشددة على أن «أحدا 
لــــم يـــتـــحـــدث عــــن ســـحـــب تــكــلــيــف 
أو غـــيـــره، إنــمــا عـــن قــــرار نهائي 

بوجوب تحريك وحسم الملف».
وهذا ما أكد عليه النائب في 
تكتل «لبنان القوي» سليم عون 
الذي أشار إلى أن إعلان الرئيس 
أيــلــول،  إلـــى مطلع  أنـــه سينتظر 
فقط هدفه الحث على التشكيل 
ولـــيـــس الـــذهـــاب إلــــى مــشــكــلــة أو 
إلــى خــلاف وافــتــراق مــع الرئيس 
المــــكــــلــــف، مـــــشـــــددا فـــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط» على تمسك  لـــ
الـــرئـــيـــس كــمــا «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
«الـــتـــســـويـــة الــرئــاســيــة  الــــحــــر» بــــ
وبــشــخــص الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري، 
لكننا على قناعة أيضا أن الأمور 
لا يمكن أن تستمر على مــا هي 
عليه وتبقى المهل مفتوحة، لأن 

ذلــك يــؤدي إلــى استنزاف العهد 
والإنجازات التي من المفترض أن 
تــتــحــقــق». وأضــــاف عـــون: «كلنا 
ثـــقـــة أن الـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري لــن 
تــلــك المرحلة  إلـــى  يجعلنا نــصــل 

لأنه هو أيضا لا يريدها».
ولم تستدع المواقف الأخيرة 
الصادرة عن عون ومقربين منه 
والــــتــــي ذهـــبـــت بـــاتـــجـــاه تــحــديــد 
مهل بموضوع التشكيل، ردودا 
تصعيدية من قبل الرئيس المكلف 
والــفــريــق المحيط بــه، إذ وصفت 
قــيــاديــة فــي «المستقبل»  مــصــادر 
«الممتاز  الكلام الصادر عن عون بـ
لأنــه يؤشر على أن الرئيس قرر 
الإعــــلان عــمــا كـــان يــقــولــه لــــزواره 
عن ضــرورة الإســراع في تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، وهــــو مـــا كــــان أعــلــنــه 
الرئيس الحريري مــرارا وتكرارا 

وعمل عليه». 
«الـــشـــرق  وقـــالـــت المــــصــــادر لــــ
الأوســــــــط»: «نـــحـــن نــتــعــاطــى مع 
قيام الرئيس عــون بــالإعــلان عن 
مـــوعـــد لــلــحــســم عــلــى أنــــه مــؤشــر 
خير على نيته دفع الأطراف إلى 
طــريــق وحــيــد لا ثــانــي لـــه، وهــو 
الحل الوسط الذي قدمه الرئيس 
الحريري وينتظر جوابا عمليا 
عليه من مختلف الأطــيــاف ومن 

ضمنهم التيار الوطني الحر».
وتعتبر مصادر سياسية أن 
خــيــارات رئيس الجمهورية كما 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» وحــتــى 
«الــثــنــائــي الــشــيــعــي» مــحــصــورة 
جــــدا، رغـــم تــلــويــح الــتــيــار بوقت 
ســــابــــق بـــالـــلـــجـــوء إلــــــى الــــشــــارع 
أكــثــريــة أعلن  وبتشكيل حكومة 
الـــــحـــــريـــــري أكـــــثـــــر مــــــن مـــــــرة أنــــه 

يـــرفـــضـــهـــا ويـــتـــمـــســـك بــحــكــومــة 
وحــــــــــدة وطــــنــــيــــة يـــتـــمـــثـــل فــيــهــا 
كـــل الـــفـــرقـــاء. ولــــم يــحــبــذ أي من 
الــفــرقــاء وحــتــى حــزب الــلــه دعــوة 
النائب جميل السيد، المقرب من 
دمشق، في وقت سابق، لتوقيع 
أكــثــر مــن ٦٥ نــائــب على عريضة 
تـــرفـــع إلـــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
وتـــطـــالـــب بــســحــب الــتــكــلــيــف من 
الــحــريــري. وأكــــد رئــيــس منظمة 
جوستيسيا الحقوقية المحامي 
الــــدكــــتــــور بــــــول مــــرقــــص، أنــــــه لا 
نـــص دســـتـــوريـــا يــســمــح بسحب 
الــتــكــلــيــف مــــن الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
الـــنـــواب أنفسهم  حــتــى ولـــو أراد 
إلــى أن  الذين سموه، ذلــك، لافتا 
الــتــكــلــيــف الـــيـــوم بــيــد الــحــريــري 
حصرا الــقــادر وحــده على وضع 
حد له إذا أراد من خلال الاعتذار 

عن القيام بمهمته. وقال مرقص 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «حــتــى لو  لــــ
وقع العريضة ١٢٧ نائبا فهي لا 
تستقيم. حتى أن الرسالة التي 
يــمــكــن لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة أن 
يوجهها إلى النواب، فمفاعيلها 

معنوية حصرا».
وقــــال مـــرقـــص: «صــحــيــح أن 
الدستور لم يلحظ مهلة لتشكيل 
الحكومة، لكن في الفقه الإداري 
والــــدســــتــــوري هـــنـــاك مــــا يــســمــى 
«المهلة المعقولة» والتي يُقصد  بـ
فــيــهــا ســـاعـــات وأيـــــام لا أشــهــر». 
وأضاف: «العراق مثلا أقدم على 
تحديد مهلة لتشكيل الحكومة، 
لكن لا نعتقد أن هذا الأمر ضروري 
في الأنظمة الديمقراطية باعتبار 
أن مـــا نــتــوقــعــه مـــن الــســيــاســيــين 
تطبيق الدستور عن حسن نية».

 الرئاسات الثلاث في اجتماع نادر (دالاتي ونهرا)

لبنان
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«الميليشيات المسلحة» في طرابلس تتحسب لعقوبات دولية

حكومة السراج ترفض تهديدات إيطاليا بإعادة المهاجرين
القاهرة: خالد محمود

أعــــــلــــــنــــــت حــــــكــــــومــــــة الـــــــوفـــــــاق 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة، أمـــــس، رفــضــهــا 
تــــهــــديــــدات الـــســـلـــطـــات الإيـــطـــالـــيـــة 
المــهــاجــريــن غير الشرعيين  بــإعــادة 
إليها، في حين دعــا طــلال الميهوب 
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي 
الــنــواب الليبي، المجتمع  بمجلس 
الـــدولـــي إلـــى «رفــــع حــظــر التسليح 
المفروض بموجب قرار من مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي عــلــى قــــوات الجيش 
الوطني الليبي؛ لتطهير البلاد من 
الميليشيات المسلحة، وبخاصة في 

العاصمة الليبية طرابلس».
تــــهــــديــــد مـــاتـــيـــو  ورداً عــــلــــى 
ســالــفــيــنــي، نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
ووزيــر الداخلية الإيطالي، بإعادة 
المـــهـــاجـــريـــن إلـــــى نـــقـــاط انــطــلاقــهــم 
من الشمال الأفريقي إذا لم يتمكن 
الاتحاد الأوروبي من حماية حدوده 
الجنوبية، أكد محمد سيالة، وزير 

الخارجية بحكومة الوفاق الوطني 
الـــتـــي يــتــرأســهــا فـــائـــز الــــســــراج في 
العاصمة الليبية طرابلس السراج، 
أن حكومته لن تقبل أبداً ما يتردد 
مـــن أنـــبـــاء حـــول إعـــــادة المــهــاجــريــن 
بــلــدان الشمال  إلــى  غير الشرعيين 
الأفريقي التي جاءوا منها، مشيراً 
في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
الموالية لحكومته إلى أن «ليبيا لا 
ولــــن تــقــبــل هــــذا الإجـــــــراء المــجــحــف 

وغير المشروع».
ولفت سيالة إلى وجود ما يزيد 
على ٧٠٠ ألف مهاجرا غير شرعي 
عــلــى الأراضـــــي الــلــيــبــيــة قــــال، إنــهــم 
 على حكومته 

ً
«يشكلون عبئاً ثقيلا

من جميع الجوانب». وشدد سيالة 
عــلــى «ضـــــرورة إعــادتــهــم إلـــى دول 
المصدر التي أتوا منها»، ومعتبراً أن 
«ليبيا بلد عبور وعانت وما زالت 
تــعــانــى الــكــثــيــر مــن تــبــعــات ظــاهــرة 

الهجرة غير الشرعية».
وجـــــاءت تــصــريــحــات ســيــالــة، 

إعــــــــــلان مـــاتـــيـــو  أمــــــــــس، رداً عــــلــــى 
سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي، 
أنــــه يــتــعــين عــلــى أوروبــــــا أن تــأخــذ 
الأمـــــر عــلــى مــحــمــل الـــجـــد بــالــدفــاع 
عــــــن حـــــــدودهـــــــا وإعــــــــــــــادة تــــوزيــــع 
المهاجرين، مهدداً بــأن حكمته في 
المقابل «ستشرع فــي إعـــادة هــؤلاء 
المهاجرين إلى الموانئ التي انطلقوا 

منها».
وأضـــــــــاف، بــحــســب مــــا نــقــلــتــه 
وكالة «آكي» الإيطالية «إيطاليا أدت 
الـــذي عــلــى عاتقها،  الــــدور  بالفعل 
وعــــنــــدمــــا يـــفـــيـــض الــــكــــيــــل يــفــيــض 
الـــكـــيـــل». ولافــــتــــاً إلـــــى أن «غــالــبــيــة 
الدول الأوروبية لم تلتزم بتعهدات 
سابقة قطعتها لاستقبال مهاجرين 
وصـــلـــوا فـــي شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 

الماضي إلى جنوب إيطاليا».
وتـــــــصـــــــدرت قـــضـــيـــة الـــهـــجـــرة 
المــشــهــد الــســيــاســي الأوروبــــــــي في 
الــســنــوات الماضية مــع ارتــفــاع عدد 
الفارين من الحروب والفقر، بينما 

تعتبر ليبيا محطة انطلاق رئيسية 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الــــــذيــــــن يــــحــــاولــــون 
الوصول إلــى أوروبــا بحراً، وعــادة 
ما يركبون قوارب مطاطية متهالكة 

يوفرها لهم المهربون.
ويتمكن البعض من الوصول 
إلى المياه الدولية، حيث يأملون في 
أن تنتشلهم سفن دولية، لكن أعداداً 
متزايدة من القوارب يتم اعتراضها 
مــــن قـــبـــل خـــفـــر الــــســــواحــــل الــلــيــبــي 
المـــــدعـــــوم مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ويجري إعادة المهاجرين إلى ليبيا.

وقـــفـــزت أعـــــداد المــهــاجــريــن في 
الــــصــــراع في  تــفــاقــم  ٢٠١٤ عــنــدمــا 
لــيــبــيــا، وعـــبـــر أكـــثـــر مــــن ٦٥٠ ألـــف 
مــهــاجــر الــبــحــر المــتــوســط مــنــذ ذلــك 

الحين.
لكن تقارير تحدثت عن تباطؤ 
حركة الهجرة منذ يوليو الماضي 
عـــنـــدمـــا تــفــكــكــت جـــزئـــيـــاً شــبــكــات 
تهريب على الساحل الليبي المطل 
على البحر المتوسط تحت ضغط 

كـــبـــيـــر. وســـجـــلـــت وزارة  إيـــطـــالـــي 
الداخلية الإيطالية وصول ما يزيد 
على ١١٤٠٠ مهاجر فقط من ليبيا، 
وهـــو انــخــفــاض بــأكــثــر مــن ٨٠ في 
المــائــة مقارنة بالفترة نفسها في 

عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية 
واســــعــــة الاطــــــــلاع فــــي الــعــاصــمــة 

«الــشــرق الأوســــط»، إن  طــرابــلــس لـــ
«بعض قادة الميليشيات المسلحة 
في المدينة تلقوا تهديدات باحتمال 
تعرضهم لعقوبات دولية قاسية 
إذا لـــم يــتــوقــفــوا عـــن الــتــدخــل في 
عــمــل حــكــومــة الـــــســـــراج». وكــشــف 
مسؤول أمني النقاب عن أن «الأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي بصدد 
إعــداد قائمة تتضمن أسماء قادة 
بعض الميليشيات المسلحة التي 
تعتقد البعثة الأمــمــيــة، وحكومة 
الـــــســـــراج أنــــهــــا تــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عــلــى 
عمل المؤسسات السيادية الموالية 
لـــلـــحـــكـــومـــة، وبـــخـــاصـــة مــؤســســة 

النفط والمصرف المركزي».
وسبق للاتحاد الأوروبـــي أن 
«فــرض عقوبات تتضمن تجميد 
ســـــفـــــر وأرصـــــــــــــــــدة لـــشـــخـــصـــيـــات 
سياسية في ليبيا بعدما اتهمها 
بـــعـــرقـــلـــة المــــســــاعــــي الــــرامــــيــــة إلـــى 
إيـــجـــاد تــســويــة ســيــاســيــة لــلأزمــة 
الليبية». وقال المسؤول الذي طلب 

عـــدم تــعــريــفــه، بــحــســب معلومات 
الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة  مـــــتـــــداولـــــة، إن 
تــتــعــاون حالياً مــع بعثة الاتــحــاد 
الــداخــلــيــة في  الأوروبـــــــي ووزارة 
حكومة السراج لإدراج الميليشيات 
المعطلة لعمل الحكومة على قائمة 

عقوبات مشابهة».
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس لجنة 
الدفاع والأمن القومي في البرلمان 
الــلــيــبــي المـــتـــواجـــد بـــشـــرق الـــبـــلاد، 
طــــلال المـــيـــهـــوب إن الــتــصــريــحــات 
الأخـــــيـــــرة لــلــبــعــثــة الأمــــمــــيــــة لـــدى 
لــيــبــيــا ورئـــيـــســـهـــا غـــســـان ســلامــة 
بشأن تدخل الميليشيات في عمل 
حــكــومــة الــــســــراج، تــكــشــف الــواقــع 
الذي اصطدم به المجتمع الدولي. 
وأضاف «تواجد هذه الميليشيات 
كــان سبب رفضنا منذ عــام ٢٠١٦ 
لــحــكــومــة الـــســـراج، الــتــي وصفها 
بــأنــهــا مـــجـــرد جــســم هـــلامـــي غير 
قانوني؛ لأن هــذا الجسم سيكون 
رهـــيـــنـــة فــــي قـــــراراتـــــه لمــيــلــيــشــيــات 

الإرهـــــاب والــتــطــرف وميليشيات 
المال».

الـــــنـــــواب  يـــــــــزال مـــجـــلـــس  ولا 
الليبي يرفض الاعتراف بشرعية 
حكومة السراج التي ظهرت على 
سطح المشهد السياسي في ليبيا 
عقب التوقيع نهاية عام ٢٠١٥ على 
اتفاق سلام في منتجع الصخيرات 
بــالمــغــرب بــرعــايــة دولـــيـــة. وكــانــت 
بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا 
انتقدت علانية، أخيراً، ما وصفته 
بأعمال العنف والتخويف وعرقلة 
عمل المؤسسات السيادية الليبية 
التي تمارسها عناصر الميليشيات 
المــتــحــالــفــة مـــع حــكــومــة الـــســـراج. 
واضـــــــطـــــــرت المـــــؤســـــســـــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
لــلاســتــثــمــار إلــــى نــقــل مــقــرهــا في 
العاصمة طرابلس بسبب تعرضها 
لضغوط من هذه الميليشيات، في 
حين كشفت مؤسسة النفط التابعة 
لـــلـــحـــكـــومـــة مـــــؤخـــــراً عـــــن تــلــقــيــهــا 

تهديدات مشابهة.

فائز السراج

ه خير جواب على «دعاة التيئيس وحاملي لواء التبخيس»
ّ

الرميد عد

انفراج في المغرب بعد عفو ملكي عن ١٨٤ من معتقلي أحداث «الحسيمة»
الرباط: حاتم البطيوي

الـــذي أصـــدره العاهل  خلق العفو 
الــســادس، الليلة  المــلــك محمد  المــغــربــي 
قبل الماضية، بمناسبة عيد الأضحى، 
والــــذي طـــال ١٨٤ معتقلا عــلــى خلفية 
احتجاجات الحسيمة، جوا من الانفراج 
والانشراح الكبير في الشارع السياسي 
المــــغــــربــــي ولــــــــدى عـــــائـــــلات المــعــتــقــلــين 

والأوساط الحقوقية أيضا.
وقال مصطفى الرميد وزير الدولة 
المــغــربــي المــكــلــف لــحــقــوق الإنـــســـان، في 
تدوينة كتبها على حسابه في موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، إن 
الملك محمد السادس أصــدر بمناسبة 
عــيــد الأضــحــى عــفــوه عــن ١٨٤ معتقلا 
على خلفية أحداث الحسيمة، منهم ١١ 
معتقلا كــانــوا يحاكمون أمــام محكمة 
الاســتــئــنــاف بــــالــــدار الــبــيــضــاء، و١٧٣ 
معتقلا صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة 

من قبل قضاء الحسيمة.
وذكـــر الــرمــيــد أن الــعــاهــل المغربي 
ســبــق لـــه أن أصــــدر عــفــوه مــنــذ يــومــين 
عــن مــجــمــوعــة مــن معتقلي مــا يسمى 

«السلفية الجهادية»، وعددهم ٢٢. بـ
وقال الرميد، وهو قيادي في حزب 

العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية): 
«كـــمـــا تـــعـــودنـــا دائــــمــــا، تـــأبـــى الــحــكــمــة 
الملكية إلا أن تجعل العيد عيدين... ليس 
فقط بالنسبة لأسر المتمتعين بالعفو، 
ولــــكــــن أيــــضــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــحــقــوقــيــين 
ولـــكـــل الـــغـــيـــوريـــن عــلــى ســمــعــة الــبــلاد 

واستقرارها وتطورها الحقوقي».
وعدّ الرميد المبادرة الملكية، التي 
«الكريمة»، أنها «ستزيد في  وصفها بـ
إيماننا الراسخ بــأن بلادنا تسير في 
الاتجاه الصحيح رغم كل الصعوبات 
والاهـــــــتـــــــزازات الــــتــــي لــــن تــثــنــيــهــا عــن 
ضمان مزيد من الحقوق والحريات»، 
معتبرا ذلك «خير جواب على كل دعاة 
لـــواء التبخيس،  الــتــيــئــيــس، وحــامــلــي 
فــشــكــرا جـــلالـــة المـــلـــك. وإن شــــاء الــلــه، 
مزيدا من المبادرات الشجاعة لتجاوز 
كــل الأحــــداث المــؤلمــة، وطـــي كــل الملفات 

المتعبة».
وكــانــت وزارة الــعــدل قــد أصـــدرت 
الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة بــيــانــا بمناسبة 
عيد الأضحى جاء فيه أن الملك محمد 
السادس أصدر عفوا عن مجموعة من 
الأشــــخــــاص، المــعــتــقــلــين والمـــوجـــوديـــن 
فــي حــالــة إفـــــراج، المــحــكــوم عليهم من 
طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 

٨٨٩ شخصا (١٨٤ منهم مــن معتقلي 
الحسيمة).

وطـــــال الــعــفــو المــلــكــي الأشـــخـــاص 
المــوجــوديــن فــي حالة اعتقال وعددهم 

الــنــحــو  ٨٤٤ ســجــيــنــا مــــوزعــــين عـــلـــى 
التالي... العفو عما تبقى من العقوبة 
لـــفـــائـــدة ١٨٨  الــســجــنــيــة  الــحــبــســيــة أو 
سجينا، والتخفيض من عقوبة الحبس 

أو السجن لفائدة ٦٤٦ سجينا، وتحويل 
عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة 
٤ سجناء، وتحويل السجن المؤبد إلى 

السجن المحدد لفائدة ٦ سجناء.

أمــا المستفيدون مــن العفو الملكي 
المـــوجـــودون فــي حــالــة إفــــراج وعــددهــم 
٤٥ شــخــصــا فــيــتــوزعــون عــلــى الــنــحــو 
التالي... العفو عن العقوبة الحبسية 
أو عما تبقى منها لفائدة ٣ أشخاص، 
والعفو عن العقوبة الحبسية مع إبقاء 
الغرامة لفائدة شخصين اثنين، والعفو 

من الغرامة لفائدة ٤٠ شخصا.
وبــــمــــجــــرد الإفــــــــــراج عــــن مــعــتــقــلــي 
الـــ١١ من سجن  احتجاجات الحسيمة 
عكاشة بالدار البيضاء، وآخرين كانوا 
معتقلين في سجون مدن أخرى، وجدوا 
في انتظارهم حافلات خصصها لهم 
المجلس الوطني لحقوق الإنــســان من 
إلــى مدينة الحسيمة التي  أجــل نقلهم 

وصلوها صباح أمس.
وعــرفــت منطقة الحسيمة مــا بين 
خريف ٢٠١٦ وصيف ٢٠١٧ احتجاجات، 
اندلعت للمرة الأولــى عقب وفــاة بائع 
السمك محسن فكري، طحنا في شاحنة 

لتدوير النفايات.
بــالــدار  وأصـــدرت غــرفــة الجنايات 
الـــبـــيـــضـــاء فــــي ٢٦ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المــاضــي أحــكــامــا بــشــأن مــلــف معتقلي 
تــراوحــت بين  احــتــجــاجــات الحسيمة، 
٢٠ ســنــة حبسا نــافــذة، وســنــة واحـــدة 

، وهي أحكام طالت 
ً
بالنسبة لـ٥٢ معتقلا

قــــادة الاحــتــجــاجــات وضــمــنــهــم نــاصــر 
الـــزفـــزافـــي، فــيــمــا حــكــمــت عــلــى معتقل 

واحد بأداء غرامة مالية.
وبلغ إجمالي سنوات السجن التي 
عـــهـــا الــقــاضــي عــلــى المــعــتــقــلــين ٣٠٨ 

َّ
وز

ســنــوات، ونــحــو ٨١ ألـــف درهـــم (٨٦١٧ 
دولاراً) غرامات.

الــذيــن أدانتهم  واعتقل النشطاء، 
المــحــكــمــة، خــــلال شـــهـــري مـــايـــو (أيـــــار) 
ويــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٧ على خلفية 
احــتــجــاجــات عــرفــتــهــا المــديــنــة، ونقلوا 
إلــــى الــــــدار الــبــيــضــاء لمــتــابــعــتــهــم أمـــام 
غرفة الجنايات بتهم، بينها المس بأمن 
الــدولــة، والتآمر ضد الوحدة الترابية 
لــلــبــلاد، ومــمــارســة الــعــنــف ضـــد قـــوات 

الأمن.
الــعــامــة للأمن  المــديــريــة  وتنصبت 
الوطني طرفا مدنيا في القضية بسبب 
الأضرار التي لحقت بقوات الأمن التي 
تكبدت خسائر في العتاد، إضافة إلى 
إصابات وسط رجــال الأمــن. وانطلقت 
المحاكمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
قبل أن يقول القاضي كلمته، عقب عقد 
نحو ٩٠ جلسة من المرافعات والاستماع 

للمتهمين والشهود.

الملك محمد السادس مع أخيه مولاي رشيد وولي العهد مولاي حسن أثناء الخطاب الملكي السنوي الشهر الماضي (أ.ب)

«أكبر عملية تطهير» في المؤسسة العسكرية منذ عزل رئيس {الاستعلام والأمن}  وصفت بـ

مصادر جزائرية تتوقع تغييرات جذرية في الجيش والمخابرات 
الجزائر: بوعلام غمراسة

أكــــدت مــصــادر جــزائــريــة رفيعة 
أن الرئاسة الجزائرية تعد لتغييرات 
جـــديـــدة مــهــمــة فـــي صــفــوف الجيش 
والمـــــــخـــــــابـــــــرات، تـــــجـــــيء فــــــي ســـيـــاق 
ملاحقات قضائية معلنة في ملفات 
فساد، أفضت إلى إقــالات في أجهزة 
الدولة. ولم تعلق الجهات الرسمية 
عــلــى هــــذه المـــعـــلـــومـــات الـــرائـــجـــة في 
الــجــزائــريــة، فيما توقعت  الأوســــاط 
المصادر الإعلان الرسمي لها قد يكون 

خلال الأيام المقبلة.
وقــــــــال وزيــــــــر ســـــابـــــق، مـــعـــروف 
ــل عدم 

َ
بقربه مــن دوائـــر الــحــكــم، فــض

«الــشــرق الأوســــط»، إن  نشر اســمــه، لـــ
الــرئــاســة بــصــدد إقــالــة الــلــواء سعيد 
شنقريحة قائد «المنطقة العسكرية 
الثالثة» (بشار بجنوب غربي البلاد، 
منطقة حدودية مع المغرب)، وعقيد 
المخابرات كمال بن ميلودي المسؤول 
الــعــســكــري  الأول عــــن جـــهـــاز الأمــــــن 
بــالــعــاصــمــة، والـــلـــواء محمد تــيــراش 
«الــجــنــرال لــخــضــر» مدير  الــشــهــيــر بـــ
مركزي مكلف بأمن الجيش بــوزارة 
الــدفــاع، وتتمثل مهمته فــي مراقبة 
ســلــوك وتـــصـــرفـــات ضــبــاط الــجــيــش 
أثناء الخدمة وفــي الحياة العادية. 
كــمــا تــم إبــعــاد الـــلـــواء أحــســن طــافــر، 
قــائــد الــقــوات الــبــريــة. وتــابــع الــوزيــر 
الــســابــق بــــأن تــغــيــيــرات مــرتــقــبــة في 
«أكبر عملية  الأيام المقبلة، وصفها بـ
تطهير بالمؤسسة العسكرية»، منذ 
عــــزل رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات محمد 
مــديــن، الـــذي نسب لــه رفــضــه ترشح 

بوتفليقة لولاية رابعة عام ٢٠١٤.
وأفــــــــاد نـــفـــس المــــصــــدر أن هـــذه 
التغييرات كانت باقتراح من رئيس 
أركـــان الجيش ونــائــب وزيــر الــدفــاع، 
الفريق أحمد قايد صالح، إذ رفعها 
ا  إلــــى الـــرئـــاســـة الـــتـــي مــنــحــتــه ضـــوء
أخـــضـــر لإجـــرائـــهـــا. وأشــــــار المــصــدر 
إلى «علاقة الثقة الكبيرة بين صالح 
الــعــزيــز بوتفليقة»،  والــرئــيــس عــبــد 
مـــا يــعــنــي أنــــه وراء مـــســـار الــتــغــيــيــر 
فـــي المــؤســســة الــعــســكــريــة، و«قــلــبــهــا 
الــنــابــض» المــخــابــرات، الـــذي بــدأ قبل 
٥ ســنــوات، ويــتــم بتناغم وانــســجــام 

بين أكبر مسؤولين حاليا في البلاد 
(بوتفليقة، ٨١ سنة وصالح ٧٨ سنة).
وبــدأ مسار التغيير في الجهاز 
الأمني والعسكري عام ٢٠١٣. بتجريد 
لــلــمــخــابــرات من  الــشــرطــة القضائية 
صلاحيات هــامــة، ارتبطت بتوجيه 
تــهــمــة رشــــى لـــوزيـــر الـــطـــاقـــة ســابــقــا 
شكيب خليل، المعروف بصلته القوية 

مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقـــــــــاد شـــنـــقـــريـــحـــة «الــــنــــاحــــيــــة 
الثالثة» لسنوات طويلة،  العسكرية 
وعـــرف عــنــه تــشــدده مــع الإســلامــيــين 
المسلحين فــي فترة الاقــتــتــال الدامي 
مـــعـــهـــم، وبـــصـــرامـــتـــه مــــع جـــمـــاعـــات 
الـــتـــهـــريـــب والاتــــــجــــــار بــــالمــــخــــدرات، 
بـــالمـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة مــــع المـــغـــرب. 
أمــا العقيد «كــمــال» (اســم مستعار)، 
فهو معروف في الأوساط الإعلامية 
والــســيــاســيــة بــالــجــزائــر الــعــاصــمــة، 
بــحــرصــه عــلــى تــواصــلــه مــعــهــا منذ 
اســـتـــخـــلافـــه «الـــعـــقـــيـــد فــــــــوزي» عـــام 
«غــلــظــتــه» مع  ٢٠١٥، الـــذي اشــتــهــر بـــ
ــفــة «مــعــاديــة 

َ
وســـائـــل الإعـــــلام المــصــن

للرئيس بوتفليقة». وأحــكــم فــوزي، 
طـــيـــلـــة ١٠ ســـــنـــــوات، قـــبـــضـــتـــه عــلــى 
مــوارد الإعلانات الحكومية فمنعها 
عــن صــحــف اشــتــهــرت بــحــدَتــهــا ضد 

الحكومة.
أمـــــا تــــيــــراش المــــدعــــو «الـــجـــنـــرال 
لــخــضــر»، فــقــد تـــولـــى عــــدة مــنــاصــب 
بوزارة الدفاع قبل أن يعيَنه الرئيس 
مــديــرا لأمـــن الــجــيــش عـــام ٢٠١٥، في 
ســيــاق تغييرات هــامــة أدخــلــهــا على 
المخابرات، تمثلت خاصة في إنهاء 
مهام مدين (الجنرال توفيق) رئيس 
«دائـــــــــرة الاســــتــــعــــلام والأمــــــــــن». وتـــم 
حـــل هــــذا الـــجـــهـــاز فـــي نــفــس الـــعـــام، 
واســـتـــبـــدالـــه بـــثـــلاثـــة أجــــهــــزة أمــنــيــة 
ألــحــقــت بـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة بــدل 
الــجــيــش، وعـــين عــلــى رأســـهـــا الــلــواء 
بشير طرطاق المدعو «عثمان» مدير 
«دائــرة الاستعلام»  بـــ الأمــن الداخلي 
ســابــقــا، الـــذي أصــبــح رقـــم واحـــد في 
المخابرات ولكن من دون الصلاحيات 

الكبيرة التي كانت بحوزة مدين.
وأعــلــن بــيــان لـــــوزارة الـــدفـــاع أن 
الفريق صالح، «سيؤدي زيارة عمل» 
إلــــى «المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الأولـــــى» 

(وســــــط) الـــيـــوم الــخــمــيــس، مــشــيــرا 
إلــــى أنــــه «ســـيـــتـــرأس، بــاســم رئــيــس 
الجمهورية، القائد الأعــلــى للقوات 
المــســلــحــة، وزيـــــر الــــدفــــاع الــوطــنــي، 
اللواء علي سيدان  مراسم تنصيب 
الــعــســكــريــة الأولـــى  قـــائـــدا للمنطقة 
خلفا للواء حبيب شنتوف»، الذي 
أيــام. وكانت وسائل  تم إقالته قبل 
إعــلام تحدثت مطلع الأســبــوع، عن 
تنحية شــنــتــوف ومــعــه سعيد بــاي 
قــائــد «الــنــاحــيــة العسكرية الأولـــى» 
(غــــــرب). وفـــي وقـــت ســـابـــق، أنهيت 
مــــهــــام مـــــديـــــري المــــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة 
والــــشــــؤون المــالــيــة بــــــوزارة الـــدفـــاع، 

وكلاهما برتبة لواء.
والــلافــت أن كــل هــذه التغييرات 
لــــــم يــــعــــلــــن عــــنــــهــــا بــــشــــكــــل رســــمــــي، 
وتـــــــم تـــبـــلـــيـــغـــهـــا لـــــلإعـــــلام بـــطـــريـــقـــة 
«التسريبات» المعهودة، كأسلوب في 
التواصل يفضله رجال الحكم، الذين 
الــصــدى قبل ترسيم  يترقبون رجــع 
الــــــقــــــرارات بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي ومـــكـــتـــوب 

بالجريدة الرسمية.
واخــتــلــف مــراقــبــون فــي تفسير 
هـــــــــذه الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات فـــــــي الـــجـــيـــش 
والمخابرات. ويقول قطاع منهم بأن 
قــايــد صــالــح هــو مــن يــقــف وراءهــــا، 
وبأنه بصدد وضع ضباط معروفين 
بولائهم له، بدلا عن المعزولين، فيما 
يــذكــر آخــــرون أن المــبــعــديــن أظــهــروا 
مواقف معارضة لترشح بوتفليقة 
لولاية خامسة في الرئاسية المرتقبة 
بعد ٦ أشهر. وقال الطبيب الجرَاح 
المـــــعـــــارض لـــلـــنـــظـــام، صـــــلاح الـــديـــن 
سيدهم، بأن «عمليات إعادة التوازن 
في سرايا الأوليغارشيا تتواصل، 
الــــهــــدف مــنــهــا إطــــالــــة عـــمـــر الــنــظــام 

وليس شيئا آخر».
مـــن جــهــتــه قــــال أســـتـــاذ الــعــلــوم 
السياسية الخبير في شؤون الجيش 
قوي بوحنية: «يتعلق الأمر برأيي، 
بسياسة التشبيب داخـــل الجيش، 
التي ينفذها الرئيس منذ سنوات، 
وأعــتــقــد أنــــه مـــن الــخــطــأ اعــتــبــار أن 
هذه التغييرات عاكسة لصراع بين 
الجيش والرئاسة، فالمؤسستان لم 
تكونا أبدا في انسجام كما هو عليه 

اليوم».

مهاجرون أفارقة يحاولون اقتحام السياج الحدودي المؤدي إلى جيب سبتة (أ.ف.ب)

١١٦ مهاجراً يقتحمون جيب سبتة
لندن: «الشرق الأوسط»

دخل ١١٦ مهاجرا من دول جنوب 
الصحراء، أمس الأربــعــاء، جيب سبتة 
المحتل عبر تسلق السور الحدودي مع 
المغرب، فأصيب عدد من عناصر الأمن 

الإسبان بجروح طفيفة.

وقـــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم المــحــافــظــة 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «عبروا فوق 
السياج» البالغ ارتفاعه ستة أمتار مع 
أسلاك شائكة ويحيط بالمدينة. وأوضح 
الحرس المدني في بيان أن حوالي ٣٠٠ 
شخص حاولوا عبور الحدود الساعة 
التاسعة (٠٧:٠٠ ت غ) لكن قوات الأمن 

المغربية منعت عددا منهم من العبور. 
وأضــــاف أن المــهــاجــريــن أقـــدمـــوا، «لمنع 
الحرس المدني من الاقتراب من المنطقة 
الــتــي حــدثــت فــيــهــا مــحــاولــة الـــدخـــول، 
إلــقــاء عــبــوات بلاستيكية مليئة  عــلــى 
بالفضلات والدماء والأحماض». وأكد 
الــحــدود أصيبوا  أن سبعة مــن حـــرس 

بجروح «طفيفة» نتيجة المقذوفات التي 
ألقيت باتجاههم.

وكتب رئيس الحكومة الاشتراكي 
بــــيــــدرو ســـانـــشـــيـــز فــــي تــــغــــريــــدة: «كـــل 
دعمي لقوى الأمن التي تواجه بطريقة 
نــمــوذجــيــة تــحــدي الــهــجــرة، خصوصا 

للعناصر الذين أصيبوا بجروح».



  Issue العدد ١٤٥١٣ - Thursday ٩الخميس ٢٠١٨/٨/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

 إرهابياً بالخطأ
ً
قاضٍ فرنسي يطلق معتقلا

باريس: «الشرق الأوسط»

نتيجة خــطــأ ارتــكــبــه قاضي 
التحقيق، أفرج في أبريل (نيسان) 
الماضي عن إرهابي مفترض كان 
في الحبس المؤقت، قبل محاكمته 
المــــــقــــــررة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــــثـــــانـــــي) المــــقــــبــــل، كــــمــــا أعـــلـــنـــت 
لــوكــالــة «الصحافة  الــعــدل  وزارة 

الفرنسية» أمس الأربعاء.
وكـــان هـــذا الــجــهــادي المفترض 
وعــرف باسم «وليد بــي». سيحاكم 
في باريس إلى جانب رضى بخالد 
وإخـــوتـــه، لــلاشــتــبــاه بــتــورطــهــم في 
فــــي ٢٠١٤ فــي  الــتــخــطــيــط لاعــــتــــداء 
مــديــنــة لــيــون، وســـط شـــرق فــرنــســا، 
وفــــي شــبــكــة لإرســــــال مــقــاتــلــين إلــى 

سوريا.

وخــــــرج ولـــيـــد مــــن الـــســـجـــن فــي 
الــثــالــث مـــن أبـــريـــل، لأن أحـــد قــضــاة 
الـــتـــحـــقـــيـــق نـــســـي تـــجـــديـــد تــوقــيــفــه 
المـــؤقـــت. وهـــو حــر مــنــذ ذلـــك الــحــين، 
«إنما تحت رقابة قضائية لصيقة 
جدا»، كما ذكرت وزارة العدل، مؤكدة 
بــذلــك مــعــلــومــة نــشــرتــهــا مــجــلــة «لــو 

كانار انشينيه».
وأقر مصدر قريب من الملف بأن 
القضية تركت «صــدى واســعــاً على 

الصعيد الداخلي».
وتجري عملية تفتيش بإيعاز 
مـــن وزيــــــرة الـــعـــدل نــيــكــول بــيــلــوبــي 
«لفهم كيفية حصول أمر كان يمكن 
أن تنجم عنه عواقب خطيرة، نظرا 

لخطورة شخصية المعني».
وذكـــــرت «لـــو كـــانـــار انــشــيــنــيــه» 
أن الــعــامــلــين تــحــت ســلــطــة قــاضــي 

الــتــحــقــيــق طــلــبــوا مــنــه الاســتــقــالــة، 
لكنه رفض. ولم تشأ رئاسة محكمة 
بــاريــس الــتــي سئلت عــن هـــذا الأمــر 
الإدلاء بأي تعليق. ولم يصدر قرار 
بــحــق الــقــاضــي حــتــى الآن، كــمــا قــال 

مصدر قريب من الملف.
وفــــــي مــــايــــو (أيـــــــــــار) المــــاضــــي، 
استجوب «وليد» من جديد، لأنه كان 
موجودا خارج المنطقة المسموح بها 
في إطار الرقابة القضائية المفروضة 
عليه. وأوضحت «لو كانار انشينيه» 
أنـــــه كـــــان يــــقــــود ســـيـــارتـــه مــــن دون 
رخصة، وكان هاتفه الجوال يحتوي 
على صور إرهابيين مسلحين وفيلم 

دعائي لتنظيم داعش.
وخرج «وليد» حرا من المحكمة، 
فــيــمــا كــانــت الــنــيــابــة طــلــبــت سجنه 
عـــشـــرة أشـــهـــر، مـــا دفــعــهــا إلــــى رفــع 

دعــوى استئناف، ويتعين محاكمة 
«وليد» في ١٣ سبتمبر (أيلول) في 

باريس.
فــــإن ١٥ شخصا  وبـــالإجـــمـــال، 
متهمين في ملف مكافحة الإرهــاب، 
ومنهم قاصر لــدى وقــوع الأحــداث، 
سيحاكمون من ١٢ إلى ٣٠ نوفمبر 
الثاني). وصــدرت مذكرات  (تشرين 
توقيف بحق ثمانية منهم ذهبوا 
إلــى سوريا والــعــراق وبينهم ثلاثة 

من إخوة بخالد.
وقـــــال مــحــامــي الـــدفـــاع لــوكــالــة 
«الصحافة الفرنسية» إنه «إذا كان 
هناك مخطط بــاعــتــداء، فــإن الهدف 
لم يتضح». وأضاف: «قيل إنه لقاء 
سنوي في ليون للمجلس التمثيلي 
الــيــهــوديــة فــي فرنسا،  للمؤسسات 

لكن لم يتوافر دليل إثبات».

اعتقال إسلامي روسي في ألمانيا 
للاشتباه بتخطيطه لاعتداء

برلين: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــقــضــاء الألمــانــي أمــس 
الأربعاء، توقيف إسلامي روسي 
فـــي تخطيطه عـــام ٢٠١٦  يــشــتــبــه 
لاعـــتـــداء فــي الــبــلاد مــع الفرنسي 
كليمان بــور، المــوقــوف في قضية 

أخرى في مرسيليا.
الــوحــدات الخاصة  واعتقلت 
في الشرطة الألمانية «محمد علي 
س» (٣١ عاما) في برلين، وقامت 
بتفتيش مــكــان ســكــنــه. ويشتبه 
بأنه «خطط لاعتداء بالقنبلة» في 
الــذي  ٢٠١٦ مــع شريكه الفرنسي 
أوقـــف فــي أبــريــل (نــيــســان)  ٢٠١٧ 

في مرسيليا.
وذكـــــــــرت الـــنـــيـــابـــة الألمـــانـــيـــة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــــي بـــيـــان أن 
الــرجــل استخدم شقته فــي برلين 
فـــي تــلــك الــفــتــرة لــتــخــزيــن «كــمــيــة 
كبيرة من مــادة تي آي تي بي أو 
تــريــبــيــروكــســيــد»، وهــــي متفجر 
يــــــــــدوي الــــصــــنــــع اســـــتـــــخـــــدم فــي 
اعــتــداءات باريس في ١٣ نوفمبر 
الــــثــــانــــي)  ٢٠١٥ وفـــي  (تــــشــــريــــن 

بروكسل في مارس (آذار) ٢٠١٦.
وأثناء اعتقاله، لم يتم العثور 
على متفجرات، بحسب المتحدثة 
باسم مكتب النائب العام فراوكه 
كــوهــلــر خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي. 
وأضافت النيابة أن «المتهم، وهو 
مـــن الـــتـــيـــار الإســــلامــــي المــتــطــرف، 
كــان يــريــد تصنيع متفجرات مع 
شريكه الموقوف حاليا في فرنسا» 
واستخدامها في ألمانيا، في مكان 
لــم يــحــدد «بــهــدف قــتــل أكــبــر عــدد 

ممكن من الأشخاص».
وفـــــــي تــــلــــك الـــــفـــــتـــــرة، عــلــمــت 
الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة الألمــــــــــانــــــــــيــــــــــة بــــتــــلــــك 
الاســتــعــدادات وفتشت الشقة في 
٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦ 
ثــم ضبطت المـــواد المــتــفــجــرة، لكن 
لــم يــشــعــرا بالقلق  المــشــتــبــه بهما 
عــلــى الــــفــــور. وكـــــان كــلــيــمــان بــور 
تــوجــه إلـــى فــرنــســا وبــقــي شريكه 
الروسي في برلين. وأتــاح التقدم 
فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق إثـــــبـــــات الـــشـــكـــوك 

بالتحضير لاعتداء في ألمانيا.
وفــــــي شـــكـــل مـــــــــواز، يــخــضــع 
كليمان بــور فــي فرنسا لتحقيق 
منفصل إثر توقيفه في مارسيليا 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٧، قبل  فـــي 
خــمــســة أيـــــام مـــن الـــــــدورة الأولــــى 

للانتخابات الرئاسية.
وكــان هــذا الــشــاب (٢٣ عاما) 
وفــرنــســي آخـــر هــو مــحــيــي الــديــن 
المـــرابـــط (٢٩ عـــامـــا) اعــتــقــلا وفــي 
حــوزتــهــمــا أســلــحــة وكــمــيــة كبيرة 
مــــن المــــتــــفــــجــــرات. وقـــــــال الـــقـــضـــاء 
إنــهــمــا كــانــا يستعدان  الــفــرنــســي 

«عمل عنيف» وشيك. للقيام بـ
ولـــم تــتــم حــتــى الآن الإشــــارة 

إلى أي هدف محدد.
ويــعــرف عــن بــور بــأنــه قريب 
من إسلاميين شيشانيين اعتنق 
بفضل الاتصال بهم الإسلام العام 

٢٠٠٧ في نيس.
وذكــــرت الــنــيــابــة الألمــانــيــة أن 
كليمان بور خطط «بشكل مواز» 
لمــشــاريــع الاعــــتــــداءات فـــي ألمــانــيــا 

وفرنسا.
وكــشــف التحقيق أيــضــاً عن 
صــــلات بـــين هــــذا الأخـــيـــر وأنــيــس 
الـــعـــامـــري، مــرتــكــب الــهــجــوم على 
ســـوق عــيــد المـــيـــلاد فـــي بــرلــين في 
ديسمبر (كانون الأول)  ٢٠١٦، ما 

أودى إلى مقتل ١٢ شخصاً.
وقالت كوهلر إن رقما للهاتف 
مسجلا باسم مستعار في الهاتف 
الخلوي الخاص بالتونسي يعود 
إلـــى كليمان بـــور، وهـــو مــا يؤكد 

أنهما كانا «على اتصال».
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، فــــإن 
الــــعــــامــــري وبــــــــور ومـــحـــمـــد عــلــي 
كانوا يترددون على نفس الجامع 
المــتــطــرف فــي بــرلــين قــبــل إغــلاقــه. 
وأضـــافـــت: «مـــن المــمــكــن أن يكونا 

التقيا هناك».
لــكــنــهــا ذكــــــرت أنـــــه لا يــوجــد 
لــدى الادعـــاء الــعــام أي دلــيــل على 
تورط بور ومحمد علي في اعتداء 
برلين، أو أن العامري كان ضالعا 
فـــي إعــــــداد مـــشـــاريـــع الاعــــتــــداءات 

الأخرى.

الكوماندوز الأفغان يدهمون مخابئ للحركة شمال البلاد

تصعيد أفغاني يسبق تلبية «طالبان» دعوة روسية لمحادثات سلام
إسلام آباد: جمال إسماعيل

هــــاجــــمــــت الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
(الــــكــــومــــانــــدوز) الأفـــغـــانـــيـــة أمــــس، 
مخابئ لمسلحي «طالبان» في ولاية 
فارياب شمال أفغانستان، بعد أيام 
قــلــيــلــة مـــن ســيــطــرة قـــــوات الــحــركــة 
عــلــى عــــدد مـــن المـــديـــريـــات والمـــراكـــز 
العسكرية في الولاية. وأشار بيان 
صــادر عــن فيلق الجيش الأفغاني 
في المناطق الشمالية إلى أن قواته 
هاجمت مخابئ كانت تستخدمها 
الــحــركــة فــي مــديــريــة خــواجــا سبز، 
وأن ١٠ من مقاتلي «طالبان» لقوا 
مصرعهم في المواجهات مع القوات 
الأفغانية التي تمكنت من الاستيلاء 
عـــــلـــــى عـــــــــدد مـــــــن قـــــطـــــع الأســــلــــحــــة 
والذخيرة للحركة. يأتي التصعيد 
في وقت أعلنت فيه موسكو دعوتها 
أطرافاً أفغانية وأخرى إقليمية إلى 

محادثات في سوتشي.
وكــانــت الأوضـــــاع الأمــنــيــة في 
ولاية فارياب تدهورت خلال الأيام 
الأخيرة مع تزايد حملة «طالبان» 
ضد القوات الحكومية في الولاية. 
وأفـــاد بــيــان الجيش الأفــغــانــي بأن 
مئات من مقاتلي الحركة وقادتهم 
الـــعـــســـكـــريـــين لــــقــــوا مـــصـــرعـــهـــم فــي 
مــواجــهــات فـــي الـــولايـــة يـــوم الأحـــد 
الماضي، تخللتها غارات جوية على 
مواقع الحركة في مناطق غارزيوان 
وبول تشراغ. وأشار البيان إلى أن 
الله،  من بين القتلى مولوي مطيع 
«طالبان»  رئيس اللجنة العسكرية لـ
في المناطق الشمالية، إضافة إلى 
مولوي عبد الباقي (الشهير باسم 
عمر) ومولوي عبد الجبار (الشهير 

باسم بلال).
بــــــيــــــان مـــن  يــــــصــــــدر أي  ولـــــــــم 
«طـــــالـــــبـــــان» حــــــول الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 
فـــاريـــاب وتــدمــيــر مـــواقـــع ومــخــابــئ 
للحركة، لكن موقع «طالبان» على 
الإنترنت نشر بياناً للحركة يقول 
فيه إن القوات الحكومية الأفغانية 
فـــرت مــن مــقــر عــســكــري و٨ حــواجــز 
أمنية في مناطق نهرين وقزل سو 
وثور في مديرية قيصار في ولاية 

فارياب، تحسباً لهجمات مسلحي 
الحركة الذين دخلوا المديرية دون 

قتال.
كما أشار بيان آخر للحركة إلى 
قيام جندي حكومي بإطلاق النار 
على زمــلائــه فــي المنطقة الوسطى 
مــن ولايـــة بــغــلان شــمــال العاصمة 
كابل، ما أدى إلى مقتل ٨ جنود في 
الحادث، تلا ذلك «انضمام الجندي 
إلى قوات طالبان في المنطقة»، كما 

أورد البيان.
كــــذلــــك أعـــلـــنـــت «طــــالــــبــــان» أن 
قواتها تمكنت من «قتل أحد أفراد 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي ولايــــة 
بـــغـــلان وجـــــرح ٣ آخـــريـــن وتــدمــيــر 
آلـــيـــة مــصــفــحــة فــــي مــنــطــقــة بــولــي 
الــولايــة». كما نشرت  خمري مركز 
إلــى أن  الحركة بيانات لفتت فيها 
مــقــاتــلــيــهــا تــمــكــنــوا مـــن قــتــل ٦ من 
الجنود الحكوميين وأسر ٥ آخرين 
بعد سيطرتها على قاعدة عسكرية 
في مديرية قرة باغ في ولاية غزني 

التي «ما زالت تشهد اشتباكات بين 
مقاتلي طالبان والقوات الحكومية 

الأفغانية».
وشــــهــــدت ولايــــــة بــكــتــيــا شـــرق 
أفغانستان تفجير لغم أرضي أثناء 
مــرور وحــدة عسكرية حكومية في 
مــديــنــة غـــارديـــز مــركــز الــــولايــــة، ما 
«طــــالــــبــــان»  أســــفــــر حـــســـب بــــيــــان لـــــ
الـــقـــوات الحكومية.  عــن قــتــل ٣ مــن 
وكـــــانـــــت مـــنـــطـــقـــة أحــــمــــد خـــيـــل فــي 
الــولايــة نفسها شــهــدت اشتباكات 
الــذيــن قصفوا  مــع مقاتلي الحركة 
مراكز أمنية للقوات الحكومية من 

دون إعطاء تفاصيل أخرى.
وعقد الرئيس الأفغاني أشرف 
غـــنـــي اجـــتـــمـــاعـــاً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً لــكــل 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة وقــــــادة الــجــيــش 
الــهــجــوم على كابل  والــشــرطــة بعد 
بــقــذائــف الــهــاون بــعــد صـــلاة العيد 
صباح الثلاثاء. وحسب بيان صادر 
عن القصر الرئاسي الأفغاني، فإن 
قــــال إنــــه لا ينبغي  الـــرئـــيـــس غــنــي 

الــتــقــلــيــل مـــن الـــحـــادث، مــثــنــيــاً على 
سلاح الجو الأفغاني الذي قصفت 
مــــروحــــيــــاتــــه بـــنـــايـــة تـــحـــصـــن بــهــا 
مــســلــحــون أطــلــقــوا قـــذائـــف الــهــاون 
عـــلـــى الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــيــــة والـــحـــي 
الدبلوماسي في كابل، داعياً إلى رد 
مرضٍ على الهجمات التي تقوم بها 
«طــالــبــان» وغــيــرهــا مــن الجماعات 

المسلحة في أفغانستان.

محادثات سوتشي

إلــى ذلــك، أكــد وزيــر الخارجية 
الــــــروســــــي ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف، أن 
حــكــومــتــه دعـــت مــمــثــلــي «طــالــبــان» 
إلى اجتماع دولي يعقد في الرابع 
من الشهر المقبل في مدينة سوتشي 
الـــروســـيـــة لمــنــاقــشــة الأوضــــــــاع فــي 
أفغانستان وإمكانية إحلال السلام 
فـــيـــهـــا. وقــــــال لافـــــــروف فــــي مــؤتــمــر 
صحافي، إن الصين والهند وإيران 
وبــاكــســتــان والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 

ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة دُعــــيــــت إلـــى  وال
المؤتمر، وإن الرد الأولــي من حركة 
طــالــبــان هـــو المــشــاركــة فـــي المــؤتــمــر 
الــــــدولــــــي الــــــــذي ســــتــــعــــده الـــحـــركـــة 
انـــتـــصـــاراً لــهــا كــونــهــا تـــدعـــى لأول 
مرة لحضور مؤتمر من هذا النوع 

لمناقشة الصراع في أفغانستان.
وكان وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، قال إن «إدارة الرئيس 
تـــرمـــب ســـتـــواصـــل دعــمــهــا لــجــهــود 
الـــســـلام وســتــشــارك فـــي مــحــادثــات 
مــبــاشــرة بـــين الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
وحركة طالبان، ولا توجد أي عقبة 
أمام ذلك». لكن الحركة التي عقدت 
الــحــوار مــع مسؤولين  جلسات مــن 
فــــــي الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــي 
العاصمة القطرية ما زالــت رافضة 
لأي حـــوار مــع الحكومة الأفغانية 
وتصر على أن الحوار حــول إنهاء 
الصراع يجب أن يكون بينها وبين 
الإدارة الأميركية، ويجب أن يتركز 
الـــــحـــــوار حــــــول انــــســــحــــاب الــــقــــوات 

الأجنبية كلها من أفغانستان.
وتنظر الولايات المتحدة بعين 
الــريــبــة إلـــى اتـــصـــالات مــوســكــو مع 
«طـــــالـــــبـــــان»، واتـــهـــمـــت المـــخـــابـــرات 
الأميركية وقائد القوات الأميركية 
فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان الــــجــــنــــرال جـــون 
نيكلسون، موسكو، بدعم الحركة 
بالمال والسلاح، غير أن موسكو نفت 
ذلـــك، وأكـــدت أن الاتــصــالات تهدف 
إلــــى دفــــع عــمــلــيــة الـــســـلام وحــمــايــة 
الــــروس فــي أفغانستان  المــواطــنــين 
مـــن أي هــجــمــات مــحــتــمــلــة، ســـواء 
من قبل «طالبان» أو تنظيم داعش 
(المـــــعـــــروف بــــولايــــة خـــــراســـــان) فــي 

أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الروسي 
تـــخـــفـــي  بــــــــــــلاده لا  لافــــــــــــــــروف، إن 
اتصالاتها مع «طالبان» التي تمثل 
جـــزءاً مهماً مــن الــشــعــب الأفــغــانــي، 
حسب وصفه، وإن موسكو تحاول 
الـــدفـــع بــالــحــركــة نــحــو المــفــاوضــات 

والحوار مع الحكومة الأفغانية.

حاجز تفتيش للقوات الأفغانية في قندهار (إ.ب.أ)

الجيش الأميركي يعلن مقتل اثنين من «حركة الشباب» الصومالية
القاهرة: خالد محمود

أعلن الجيش الأميركي، أمس، 
اثــنــين مــن عناصر «حركة  أنــه قتل 
الشباب» المتطرفة الموالية لتنظيم 
الــقــاعــدة فــي الــصــومــال، فــي أحــدث 

غارة جوية من نوعها.
وقــالــت قــيــادة الــقــوات العاملة 
فـــي أفــريــقــيــا (أفـــريـــكـــوم)، فـــي بــيــان 
لها، إن القوات الأميركية شنت أول 
من أمــس، بالتنسيق مع الحكومة 
الصومالية، غارة جوية استهدفت 
قياديين في «حركة الشباب» على 
بــعــد ٤٦ كــيــلــومــتــراً شـــمـــال شــرقــي 
الــصــومــالــيــة، ما  مــديــنــة كيسمايو 
أسفر عن مقتل اثنين من الإرهابيين.

وأفـــــــــادت قــــيــــادة «أفــــريــــكــــوم»، 
التي تتخذ من مدينة شتوتغارت 

الألمانية مقراً لها، في بيانها، بأنها 
لم ترصد على الفور إصابة أو قتل 
مــدنــيــين فـــي هــــذه الــــغــــارة، مــشــيــرة 
إلى أن القوات الأميركية ستواصل 
اســــــتــــــخــــــدام جــــمــــيــــع الإجــــــــــــــــراءات 
المــســمــوح بــهــا والمــنــاســبــة لحماية 
مواطني الولايات المتحدة وتعطيل 
التهديدات الإرهــابــيــة. وتابعت أن 
ذلــــك يــشــمــل أيـــضـــاً «إقــــامــــة شــراكــة 
مع بعثة الاتــحــاد الأفريقي وقــوات 
الأمـــــن الــوطــنــيــة الـــصـــومـــالـــيـــة، في 
عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب 
واستهداف الإرهابيين ومعسكرات 
تـــدريـــبـــهـــم ومــــلاذاتــــهــــم الآمــــنــــة فــي 

جميع أنحاء الصومال والمنطقة».
ورصــــــــــــــــدت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة، أن الــبــيــان 
الأمــــــيــــــركــــــي «لـــــــــم يــــــوضــــــح هــــويــــة 

الــــشــــخــــصــــيــــات المــــســــتــــهــــدفــــة فـــي 
القصف الــجــوي»، وأشـــارت إلــى أن 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة قـــد ضــاعــفــت 
مــؤخــراً مــن غــاراتــهــا الــجــويــة التي 
تستهدف عناصر وقيادات «حركة 
الشباب»، وذلك «بالتعاون مع قوات 
الــصــومــالــيــة للقضاء  الــكــومــانــدوز 

على الجماعات الإرهابية».
وتـــفـــيـــد تـــقـــاريـــر أمـــيـــركـــيـــة بـــأن 
المــتــحــدة كثفت عملياتها  الــولايــات 
فــي الــبــلــد الـــواقـــع فــي منطقة الــقــرن 
الأفـــريـــقـــي مـــنـــذ أن خـــفـــف الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب قـــواعـــد 
الاشـــــتـــــبـــــاك الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، لــكــن 
واشنطن أوقفت في المقابل مساعدات 
مــن الـــغـــذاء والـــوقـــود لمعظم الــقــوات 
المسلحة الصومالية بسبب مزاعم 
فساد وشعور بالإحباط من تقاعس 

الحكومات الصومالية المتعاقبة عن 
بناء جيش وطني فعال.

ــــــــــــردت «حـــــركـــــة الــــشــــبــــاب» 
ُ
وط

مـــن مــقــديــشــو عـــام ٢٠١١ وخــســرت 
ســــيــــطــــرتــــهــــا عـــــلـــــى أغــــــلــــــب المــــــــدن 
الـــصـــومـــالـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة. لــكــنــهــا 
احتفظت بــوجــود قــوي فــي جنوب 
ووســـــط الــــبــــلاد، ومــــا زالـــــت قــــادرة 
عــلــى شـــن هــجــمــات كــبــيــرة. وألــقــي 
الـــلـــوم عــلــيــهــا فـــي تــفــجــيــر مــــزدوج 
فــــي مـــقـــديـــشـــو، أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) مــن الــعــام المــاضــي، قتل فيه 
أكـــثـــر مــــن ٥٠٠ شـــخـــص. ويــســعــى 
المتشددون إلى الإطاحة بالحكومة 
الــصــومــالــيــة، وإخـــــراج قـــوات حفظ 
السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، 
وفرض تفسيرهم المتشدد للشريعة 

الإسلامية.

أخبار

حسم القضايا العالقة وملفات تقسيم السلطة والترتيبات الأمنية

فرقاء جنوب السودان يؤكدون إلتزامهم عملية تنشيط السلام وتنفيذ الاتفاق النهائي 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

لندن: مصطفى سري

أكــــد فـــرقـــاء جـــنـــوب الـــســـودان، 
الـــتـــزامـــهـــم بــتــنــفــيــذ اتــــفــــاق الـــســـلام 
المــوقــع بينهم فــي الــخــرطــوم مطلع 
الشهر الجاري، الذي أنهي الصراع 
المــــســــتــــمــــر مــــنــــذ خــــمــــس ســـــنـــــوات. 
المــحــادثــات بــين الاطـــراف  وستتمر 
المــــتــــصــــارعــــة خــــــــلال ايـــــــــام لــحــســم 
الــســبــت المقبل،  الــخــلافــات المتبقية 
على ان يتم التوقيع عليها في يوم 

الاثنين ٢٧ اغسطس (آب).
واعترفت الأطراف التي وقعت 
الأمنية  الترتيبات  إتفاقيات  على 
وتقاسم السلطة والحكم في بيان 
(الــشــرق الأوســـط) أن  إطلعت عليه 
الحرب الأهلية والقتال الذي شهدته 
البلاد طوال خمس سنوات سببت 
مــعــانــاة لا تــوصــف لــشــعــب جــنــوب 
السودان ودمرت المجتمعات المحلية 
والإثــــنــــيــــة". ويـــتـــوقـــع أن يــســتــأنــف 
فـــريـــق الــــوســــاطــــة المــــحــــادثــــات بــين 
الأطـــــراف فــي الــخــامــس والــعــشــريــن 
مــــــن أغــــســــطــــس الــــحــــالــــي عــــلــــى أن 
يــتــم الــتــوقــيــع الــنــهــائــي فــي السابع 

والعشرين منه.
وبــــــــــدأت مـــــحـــــادثـــــات المـــرحـــلـــة 
الثالثة والنهائية في الرابع عشر من 
أغسطس (آب) الجاري بين أطراف 
جــنــوب الــســودان الــتــي وقــعــت على 
إتــفــاق الترتيبات الأمنية وتقاسم 
المــحــادثــات حول  السلطة. وتــتــركــز 
المــادة (٤ ) المتعلقة بعدد الولايات 
والــــــــوزارات الــخــمــس الـــجـــديـــدة في 

إلــى جانب تشيكل  تقاسم السلطة 
اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، 
والإصــــــــــلاح الـــقـــضـــائـــي وســـلـــطـــات 
النائب الأول للرئيس والذي سيؤول 
إلى زعيم المعارضة الرئيسية ريك 
مشار إضافة لنواب الرئيس الاربعة 
الآخــــريــــن ، وســتــشــمــل المـــحـــادثـــات 
مصفوفة تنفيذ الترتيبات الأمنية 
من تجميع قوات فصائل المعارضة 
وتأهيلها وتدريبها بإشراف دول 
الإيـــقـــاد وإعــــــادة دمــجــهــا لتشكيل 

الجيش الوطني للبلاد .
وتـــــعـــــهـــــدت حـــــكـــــومـــــة جــــنــــوب 
السودان ومجموعات المعارضة في 
بيانها بمواصلة المناقشات حول 
القضايا المتبقية ، واضــاف البيان 
"الـــــيـــــوم نـــؤكـــد الـــتـــزامـــنـــا المــشــتــرك 
بــالــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لـــهـــذا الاتــــفــــاق ، 
وإعلان الخرطوم واتفاقاتها حول 
قـــضـــايـــا الأمــــــن والـــحـــكـــم المــعــلــقــة"، 
إلــى تبديد  وهــدف البيان المشترك 
الــشــكــوك حـــول مــصــداقــيــة الأطـــراف 
الــــذي سيتم  لــجــهــة تنفيذ الإتـــفـــاق 

توقيعه . 
وكــــشــــف عـــضـــو بـــمـــفـــاوضـــات 
جنوب السودان، عن توصل جميع 
أطراف فرقاء الجنوب، الى الصيغة 
النهائية لإتفاقية الخرطوم للسلام، 
بــعــد حــســم الــقــضــايــا الــعــالــقــة، بعد 
احراز تقدم كبير في جميع الملفات 
منها السلطة وتحديدا ملف المادة 

٤ خلال هذين اليومين.
وقال القيادي الجنوبي وعضو 
وفـــد الــتــفــاوض إســتــيــفــن نــقــور من 
لـ"الشرق الأوسط" أخيرا  الخرطوم 

الــجــاريــة الآن  المــفــاوضــات  حسمت 
في الخرطوم، كل أشكال القضايا 
الــعــالــقــة وهـــــذا هـــو الــشــكــل المــتــفــق 
عليها لحين التوقيع عليها في يوم 

٢٧ أغسطس (آب)، المقبل".
الـــجـــولـــة  نــــقــــور "إن  وأضـــــــــاف 
ناقشت كــل القضايا العالقة منها 
ملف تحديد حــدود الــولايــات على 
أســاس البند ٤  الــذي تم مناقشته 
وتــســويــتــه  بــصــورة مــوســعــة، أدت 
إلــــى تـــوافـــق الأطــــــراف فـــي امــكــانــيــة 
الــنــزاع حــول قضايا الحدود  حسم 
وتــطــويــر المــــادة ٤ لــذلــك، فـــان كافة 

القضايا قد تم حلها بالشكل الذي 
يتوافق مع جميع الأطراف ".

ووفق نقور، تم تكوين ٣ لجان 
مـــتـــخـــصـــصـــة، مــتــمــثــلــة فـــــي لــجــنــة 
 IBC و TBC الــخــاص لمــتــابــع عــمــل
الــثــانــيــة الخاصة  وتــكــويــن اللجنة 
بمسالة سلطات رئيس الجمهورية، 
بــــمــــا فــــيــــهــــا صـــــلاحـــــيـــــات الـــــنـــــواب 
الــــــ٥ الـــجـــديـــدة والــلــجــنــة الــخــامــســة 
أعـــمـــال تشغيل  بـــإكـــمـــال  الـــخـــاصـــة 

مفوضية  الدستور.
المــفــاوضــات، تناولت  وأكـــد أن 
كل المحاور الأساسية، بما يعني أن 

النقاط المتفقة عليها وستكون هو 
الحل النهائي، منوها أنه في حالة 
اتفق عليه كــل المجموعات ورفــض 
مجموعة واحدة، فإن تعتبر الإتفاق 
يعتبر سار ووجب إنفاذه وتعتبر 
الإتفاقية مكمل ومقبول لدي جميع 
الأطراف، بحكم ما تم الأتفاق عليه 
فــي يــوم ٥ أغسطس (آب) الماضي، 
مشيرا إلى أن القضايا الفرعية لن 
تؤثر على سير التوقيع على هذا 

الإتفاقية .
ونـــــــوه بــــــأن ســـلـــطـــات الــــنــــواب 
وتــــكــــويــــن الــــلــــحــــان وقـــضـــيـــة عـــدد 

الـــولايـــات، قــد تــم حسمها بالشكل 
الــنــهــائــي ، مــشــيــرا إلـــى أن الإتــفــاق 
أصــبــح الآن، ليس بــه أي شكل من 
القضايا العالقة وهـــذا هــو الشكل 
المتفق عليها لحين التوقيع عليها 
فــي يـــوم ٢٧ أغـــســـطـــس(آب) المــقــبــل، 
الأمـــــر الـــــذي يــعــتــبــر مـــدخـــل نــهــائــي 
لــعــمــلــيــة الــــســــلام ونـــهـــائـــيـــة لــحــرب 

امتدت لأكثر من ٥ أعوام.
وشــــــــــــدد عـــــضـــــو مـــــفـــــاوضـــــات 
الـــخـــرطـــوم لـــلـــســـلام، عــلــى ضــــرورة 
التركيز على المسائل المتعلقة بإنفاذ 
الإتفاقية بشكلها المنصوص، في 

ملفات كل من الترتيبات الأمنية و 
وتقاسم السلطة، كما أن إجــراءات 
الترتيبات الأمنية وتجميع القوات 
وتــــدريــــبــــهــــا ثــــــم تــــكــــويــــن الـــــقـــــوات 
المــشــتــركــة ســتــكــون الــشــاغــل لأنــفــاذ 
أهم النصوص المتمثلة في تكوين 
جيش تمثل نواة للجيش الوطني 

بجنوب السودان. 
مــن جهته أخــــرى، تــوقــع بيتر 
مــنــاوا قـــاركـــوث، الــنــاطــق الــرســمــي 
بــــاســــم الــــدكــــتــــور ريـــــــاك مــــشــــار فــي 
لـ"الشرق الأوســط"، وصول  حديثه 
فرقاء جنوب السودان، إلى التوافق 
حــول القضايا العالقة قبل موعد 
التوقيع النهائي المزمع للإتفاقية، 
مــا بــين ٢٧ الـــــى٢٨  أغــســطــس (آب) 
الــجــاري، وفــقــا لمــؤشــرات تــدل على 

ذلك.
غير أن قاركوث، أقرّ في الوقت 
نفسه، أن القضايا العالقة المتمثلة 
فـــــي لـــجـــنـــة صــــلاحــــيــــات الـــرئـــيـــس 

وقـــضـــيـــة   IBCو الأول  والـــــنـــــائـــــب 
الـــــــــــوزارات الـــــــــ٥   لــــم تـــتـــم حــســمــهــا 
بشكلها النهائي، ولكن في طريقها 

لذلك.
وأكـــــــــــد قـــــــــاركـــــــــوث، الأطـــــــــــراف 
المـــــتـــــفـــــاوضـــــة، تــــــواصــــــل نـــقـــاشـــهـــا 
حــول القضايا العالقة فــي يــوم ٢٥ 
الــــجــــاري مــــن هـــذا  أغـــســـطـــس (آب) 
الشهر، والذي سيستمر لمدة يومين، 
مشيرا إلى إقامة ورشة عمل برعاية 
دول "الإيقاد"، لجمع كلمة كل فرقاء 
الأطـــراف الجنوبية، للوصول إلى 

اتفاق نهائي للكل.
الــــبــــنــــد ٤ تــخــتــص  يـــــذكـــــر أن 
بتحديد حـــدود القبائل و تحديد 
عـــــدد الـــــولايـــــات ،ويـــعـــتـــبـــر مــصــدر 
لحل كــافــة الــخــلافــات بــين الاطـــراف 
فـــقـــد اشــــــار الـــنـــص بــاهــمــيــة اقـــامـــة 
الإستفتاء وهــذا يتماشى مع عمل 
لجنة TBC المعنية بتحديد حدود 
القبائل ولجنة IBC المسؤلية عن 
تنفيذ تقارير TBC و تحديد عدد 
الـــولايـــات و اقــامــة الإســتــفــتــاء حــال 
عدم التوافق في شكل عدد الولايات

وكان فريق الوساطة السوداني 
أعلن الاحد الماضي تعليق المرحلة 
الــثــالــثــة مــن مــحــادثــات الــســلام في 
جــــنــــوب الــــــســــــودان بــــين الــحــكــومــة 
وفــصــائــل المــعــارضــة فــي الــخــرطــوم 
إلـــى مــا بــعــد عطلة عــيــد الأضــحــى. 
وتناقش المحادثات القضايا العالقة 
بهدف التوصل إلى تفاهمات ليتم 
الــنــهــائــي ،  فــي الإتـــفـــاق  تضمينها 
ويشارك خبراء من كينيا في هذه 

المرحلة الأخيرة.

سلفا كير وخصمه ريك مشار خلال مراسم توقيع اتفاق سلام جنوب السودان في الخرطوم ٥ اغسطس (رويترز)

استيفن نقور 
(«الشرق الأوسط»)
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الحكومة المصرية والإشاعات
...مطاردة مستمرة وانتقادات

القاهرة: فتحية الدخاخني

دفـــــــــــع تــــــصــــــريــــــح الـــــرئـــــيـــــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
بــشــأن رصـــد ٢١ ألـــف إشـــاعـــة في 
إلــى التعامل  ٣ أشهر، الحكومة، 
بشكل أكثر فعالية مع ما اعتبرته 
«حرباً» تواجهها البلاد، وأخيراً، 
أعـــلـــن مــجــلــس الــــــــوزراء تــأســيــس 
مــركــز إعــلامــي مهمته الرئيسية 
«الرد على الإشاعات»، وفي حين 
تعد الحكومة الخطوة الجديدة 
مــهــمــة لمــواجــهــة الإشـــاعـــات، يــرى 
خبراء ومراقبون أن تلك الجهود 
لا تكتمل إلا بإتاحة قدر أكبر من 

المعلومات من قبل المسؤولين.
وبــــحــــســــب قــــــــــرار الــــدكــــتــــور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الـــــــــــوزراء، فـــــإن المــــركــــز الإعـــلامـــي 
لمــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء، يـــســـتـــهـــدف 
«تــحــقــيــق الـــتـــواصـــل الــفــعــال بين 
الحكومة بكافة أجهزتها ووسائل 
الإعـــــــــــلام المــــخــــتــــلــــفــــة، مــــــن خــــلال 
تــوضــيــح الــحــقــائــق لــلــرأي الــعــام، 
ودحض الإشاعات حول مختلف 
القضايا والمــوضــوعــات فــي إطــار 
مـــــن الـــشـــفـــافـــيـــة والمــــصــــداقــــيــــة»، 
وكذلك فإن دوره «عرض إنجازات 
وأنـــــشـــــطـــــة الــــحــــكــــومــــة بــــصــــورة 
إعـــلامـــيـــة مــبــســطــة وشـــامـــلـــة، مع 
تــوضــيــح جــهــود الــحــكــومــة لحل 
مــشــكــلات المـــواطـــنـــين، وتــخــفــيــف 
المــــــعــــــانــــــاة عــــــن كـــــاهـــــل المـــــواطـــــن 

المصري».
هــــانــــي يـــــونـــــس، المـــســـتـــشـــار 
الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، 
الذي يتولى الإشراف على أعمال 
المركز، قال إن «المركز سيعمل على 
الــــرد عــلــى هــــذه الإشــــاعــــات، بعد 
رصدها من خلال إعداد المحتوى 
الذي ينشر أو يذاع عن إنجازات 
الـــــــــــــــوزارات، ودعـــــمـــــه بـــالـــفـــيـــديـــو 
والــــصــــور والإنــــفــــوغــــراف لــيــكــون 
أكثر جاذبية، إضافة إلى تفعيل 

التواصل مع وسائل الإعلام».
لكن الدكتور أيمن ندا، أستاذ 
الــــــرأي الـــعـــام والإعـــــــلام بــجــامــعــة 
«الشرق الأوسط»،  القاهرة، يقول لـ
إن «هــذه الإجـــراءات (الحكومية) 
لاحقة لمواجهة الإشــاعــات، وهي 

من قبيل المسكنات، التي لا تعالج 
المـــــرض الأســــاســــي، ولــــن تقضي 
عـــلـــى الإشــــــاعــــــات»، مـــوضـــحـــاً أن 
«الإشـــــــاعـــــــات فـــــي مــعــظــمــهــا هــي 
تـــوقـــعـــات لإجـــــــراءات أو قــــــرارات، 
وهـــــذا نــتــيــجــة غـــيـــاب المــعــلــومــات 
الــواضــحــة للحكومة،  والأجـــنـــدة 
وإخــفــاء الكثير مــن المــعــلــومــات»، 
لافــتــاً إلــــى وجــــود مــشــكــلــة أخـــرى 
تــتــعــلــق بـــــأن «بـــعـــض الإشــــاعــــات 
هي محاولات للتهكم أو لانتقاد 
إجــراءات حكومية، في ظل غياب 
وسائل أخرى للنقد والتهكم، مع 
سيطرة الدولة على جميع وسائل 
الإعلام، وهو ما أفقدها المصداقية 

في توجيه الجمهور».
وتــهــتــم الــحــكــومــة المــصــريــة 
يــتــم نــشــره عبر  بشكل كبير بــمــا 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتــقــوم بمتابعتها بشكل كبير، 
والـــــــــرد عـــلـــيـــهـــا بــــطــــرق مـــبـــاشـــرة 
أو غــيــر مــبــاشــرة، ولا يــكــاد يمر 
بــيــانــات تنفي  يـــوم دون صــــدور 
مــــنــــشــــورات عــلــى  مـــعـــلـــومـــات أو 

«سوشيال ميديا».
ويــــــدافــــــع مـــســـتـــشـــار رئـــيـــس 
الحكومة المصرية عن التحركات 
الرسمية بقوله إن «جميع أجهزة 
الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، تهتم بالتواصل 
مــــع وســــائــــل الإعــــــــلام، وتــوضــيــح 
الحقائق»، وأفاد بأن رئيس الوزراء 
«عقد اجتماعاً، أخيراً، مع جميع 
المتحدثين الرسميين والمسؤولين 
ــــــوزارات، لبحث  الإعــلامــيــين عــن ال
هــذه المــســألــة، وقـــال لــهــم: (اهــزمــوا 

الإشاعات بالحقائق)».
وتــــــدعــــــو الــــــدكــــــتــــــورة نـــائـــلـــة 
حــــمــــدي، رئـــيـــس قـــســـم الــصــحــافــة 
والإعــــــــلام بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
بـــــــالـــــــقـــــــاهـــــــرة، فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
«الشرق الأوسط»، إلى «البدء في  لـ
الــنــاس كيفية التعامل مع  تعليم 
وسائل الإعــلام ومواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، فــيــمــا اصــطــلــح على 
(الــتــربــيــة الإعـــلامـــيـــة)  تــســمــيــتــه بـــ
ليعرف المواطن الفرق بين الإشاعة 
والــــحــــقــــيــــقــــة، وهـــــــي مــــنــــاهــــج بــــدأ 
تدريسها في المدارس بدول كثيرة 

من بينها الأردن».

«سجون بلا غارمين»... مبادرة السيسي لاستقرار المجتمع المصري
القاهرة: وليد عبد الرحمن

«أســـعـــى دائـــمـــاً لإعـــــلاء الإطــــار 
ـــــــــــلازم مــن  الإنـــــســـــانـــــي وتــــنــــفــــيــــذ ال
إجراءات الحماية الاجتماعية للحد 
مــن مــثــل هـــذه الــظــواهــر الــتــي تؤثر 
سلباً على الاســتــقــرار المجتمعي»، 
كلمات أكد عليها الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي عندما تحدث 
عن مشكلة «الغارمين والغارمات» 

داخل السجون المصرية.
وأطــــــلــــــق الــــســــيــــســــي مـــــبـــــادرة 
«سجون بلا غارمين ولا غارمات» 
فــــــي إطـــــــــار الــــســــعــــي لـــــــلإفـــــــراج عــن 
«الغارمين» وسداد ديونهم. وسط 

مساعٍ برلمانية لإقرار تشريع جديد 
لــــعــــلاج مــشــكــلــة «الـــــغـــــارمـــــات» مــن 
الأساس، واقتراح باستبدال عقوبة 
الحبس بالعمل بالخدمة العامة في 

البلاد.
وأصــدر السيسي قــراراً جديداً 
بالعفو عن ٦٢٧ من الغارمين، حيث 
قضوا أول أيــام عيد الأضــحــى بين 
المــاضــيــة. وأكــد  الليلة قبل  أســرهــم 
عــــدد مـــن «الـــغـــارمـــين والـــغـــارمـــات» 
ممن أفرج عنهم، أن «قرار السيسي 
أدخـــل الــفــرح والـــســـرور عــلــى قلوب 
أغـــلـــب الأســـــر المـــصـــريـــة الــبــســيــطــة، 
التي لديها أم أو أب أو زوجة أو ابن 
غارم؛ وذلك بعد أن تسببت ظروفهم 

الاقتصادية وعدم وعيهم بالقانون 
في دخولهم السجون».

أحـــد  قــــــال «س.ع»،  وبـــيـــنـــمـــا 
الـــــــغـــــــارمـــــــين، إنـــــــــه «قــــــضــــــى عــــامــــاً 
ونصف العام داخــل أحــد السجون 
بالقاهرة، بسبب عــدم قــدرتــه على 
ســــداد مــبــلــغ ألــــف جــنــيــه (أي نحو 
٥٦ دولاراً)، نتيجة شرائه (ثلاجة) 
لمــنــزلــه بــالــتــقــســيــط، وعـــــدم قــدرتــه 
على سداد الأقساط»، أكدت «ن.ق» 
غارمة «فرحتي لا توصف، ومبادرة 
الــرئــيــس جــمــعــت شــمــلــي بــأبــنــائــي 
الـــ٤ فــي الــعــيــد»، مضيفة أن «أغلب 
(الغارمات) محبوسات على مبالغ 
زهــيــدة جـــداً، وبــســبــب هـــذه المبالغ 

بــأكــمــلــهــا، نتيجة  تــضــيــع الأســــــرة 
 
ً
حبس العائل الوحيد، سواء رجلا

أو امرأة».
وقـــــال مـــراقـــبـــون، إن «مـــبـــادرة 
الــســيــســي شــكــلــت فـــارقـــاً مــهــمــاً في 
حــيــاة الــكــثــيــريــن مــن الأســــر، الــذيــن 
إلــى أحبابهم وذويــهــم بعد  عـــادوا 
فترة غياب امتدت لسنوات، قضوها 

داخل أروقة السجون».
وأطلق السيسي مبادرة أخرى 
تـــحـــمـــل اســــــم «مــــصــــر بـــــلا غـــارمـــين 
وغـــــارمـــــات» فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي، وتم سداد ديون ٩٦٠ غارماً 
وغارمة حينها من صندوق «تحيا 
مــصــر» بــقــيــمــة ٣٠ مــلــيــون جــنــيــه... 

وفــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، أفــرج 
الــــســــجــــون عـــــن ٦٨٣ غـــارمـــاً  قــــطــــاع 
وغارمة. وأظهرت مشاهد حفل قطاع 
السجون بوزارة الداخلية في مصر 
للإفراج عن «الغارمين والغارمات» 
أول أيــــام الــعــيــد، لــقــطــات مــن الــفــرح 
للأمهات والآباء والشباب عقب جمع 
شملهم بأسرهم؛ مما أدخل السرور 

على هذه الأسر في العيد. 
بـــدايـــة عــــام ٢٠١٥ أطــلــق  وفــــي 
الــرئــيــس الــســيــســي مـــبـــادرة «مصر 
بلا غارمات»، وبدأت مصر تفعيلها 
بـــالإفـــراج عــن دفــعــات مــتــتــالــيــة من 
الغارمات منذ فبراير (شباط) من 
الـــعـــام نــفــســه، بــعــد الــتــصــالــح على 

أكثر مــن ١١٠٠ قضية. ويــشــار إلى 
أنـــه فــي أغــســطــس (آب) عـــام ٢٠١٣، 
وقت أن كان السيسي وزيراً للدفاع، 
قــــــــررت الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة تـــحـــمّـــل 
المبالغ المستحقة على ربــات الأسر 
السجينات اللاتي صــدرت ضدهن 
أحكام بالسجن في قضايا العجز 
عـــن ســـــداد الأقــــســــاط أو الــشــيــكــات 
دون رصــيــد أو إيـــصـــالات الأمــانــة، 
ووجّــــــه الــســيــســي حــيــنــهــا بــســرعــة 
حــصــر أعــــدادهــــن لــــلإفــــراج عــنــهــن، 
وبالفعل تم العفو عن ٤٨ سجينة. 
سداد ديون «الغارمات والغارمين»، 
عــده المــراقــبــون، بأنه «نهاية لأزمــة 
مستمرة منذ سنوات، وتفتح «باب 

أمــل جــديــداً» للأسر، وتقضي على 
معاناة الكثير من الأسر، وبخاصة 
الــتــي تــعــولــهــا ســــيــــدات». ويــطــالــب 
عـــــدد مــــن نــــــواب الـــبـــرلمـــان المـــصـــري 
قـــانـــون  مـــــن  المـــــــــادة ٣٤١  بـــتـــعـــديـــل 
الـــعـــقـــوبـــات؛ وذلـــــك لإلـــغـــاء الــســجــن 
 في قضايا إيصالات الأمانة، 

ً
عقوبة

واستبداله بعقوبات أخــرى، منها 
ي «النظافة 

َ
الخدمة المدنية في مجال

والصحة»، وغيرهما.
الـــــــنـــــــواب، أن بــعــض  ويـــــؤكـــــد 
«الغارمات والغارمين» قد يكلفون 
الــــدولــــة بـــوجـــودهـــم فــــي الــســجــون 
أضــعــاف المــبــالــغ الــتــي حــبــســوا من 
أجـــلـــهـــا. مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــنـــائـــب 

طــــــــــارق رضــــــــــــــوان، رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــخــــارجــــيــــة بــمــجــلــس 
الــنــواب، إن «الــرئــيــس السيسي أب 
لكل المــصــريــين». مشيداً بمواصلة 
الــــرئــــيــــس اهــــتــــمــــامــــه بـــالـــعـــفـــو عــن 
«الغارمات والــغــارمــين»، وبخاصة 
أن السواد الأعظم منهم انجرفوا في 
شيء كانوا يجهلون أبعاده. لافتاً 
إلى أن هناك اهتماماً جاداً من قبل 
السلطتين التنفيذية والتشريعية 
فــــي مـــصـــر بــقــضــيــة «الــــغــــارمــــات»، 
واستبدال العقوبة من خلال تعديل 
تشريعي جديد، وبخاصة أن الدولة 
مهتمة بأن تكون في عون محدودي 

الدخل والطبقة المتوسطة.

مؤيدون يتحدثون عن مواد «ملغومة»... ومعارضون يرفضون المساس بمكتسبات الثورة

 فترة الرئاسة جدل يتجدد في مصر
ّ

تعديل الدستور بمد
القاهرة: فتحية الدخاخني

جـــــددت تــصــريــحــات عــــدد من 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــــنــــواب المــصــري 
بــشــأن ضـــــرورة تــعــديــل الــدســتــور، 
الجدل من جديد حول جدوى هذه 
المقترحات وأهدافها، بين مؤيد يرى 
أنها خطوة ضرورية في ظل وجود 
مــــــواد «مـــلـــغـــومـــة» فــــي الـــدســـتـــور، 
ومعارض يعتقد أن الهدف الرئيسي 
من ورائها هو تعديل المواد الخاصة 

بفترة ولاية الرئيس.
وتـــــــعـــــــمـــــــل مـــــــصـــــــر بـــــمـــــوجـــــب 
الــــدســــتــــور الـــــــذي تـــــم إقــــــــــراره بــعــد 
استفتاء شعبي عــام ٢٠١٤. وأعــاد 
الثقافة  أسامة هيكل، رئيس لجنة 
والإعــــلام فــي مجلس الــنــواب، فتح 
الجدل بتصريحاته الأخيرة، التي 
قال فيها إن «هناك موادّ ملغومة في 
الدستور»، داعياً لتعديله، وانضم 

له عدد من النواب الآخرين.
وهـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولـــــــى، 
حيث سبق فتح الموضوع أكثر من 
مرة، كان أبرزها قبيل الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث جـــرى 
الحديث عن مقترحات لزيادة مدة 
ولاية الرئيس، لكن لم يتمّ تحريكها 

بشكل فعلي.
وقال الدكتور عمرو الشوبكي، 
المــحــلــل الــســيــاســي، وأحــــد أعــضــاء 
لـــجـــنـــة الـــخـــمـــســـين الــــتــــي وضـــعـــت 
«الشرق الأوسط»: «من  الدستور، لـ
حيث المبدأ لا يوجد نص دستوري 
مقدس، وبالتالي فإن كل الدساتير 
قابلة للتعديل، ومــن الــوارد بعد ٤ 

سنوات من التطبيق أن نجد موادّ 
تحتاج لتعديل».

وهــو مــا أكـــده الــدكــتــور صلاح 
فـــوزي، أســتــاذ القانون الدستوري 
وعــــضــــو لـــجـــنـــة الــــخــــبــــراء الـــعـــشـــرة 
الــتــي كــانــت مــســؤولــة عـــن صياغة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الــــدســــتــــور، لـــــ
مــن أنــه «لا بــد مــن الانــطــلاق مــن أن 
دساتير الدول ليست كتباً سماوية، 
فــهــي صــنــاعــة بــشــريــة، ورغـــم أنني 
كــنــت مـــن الـــخـــبـــراء الـــعـــشـــرة الــذيــن 
كــتــبــوا الـــدســـتـــور الـــحـــالـــي، فــإنــنــي 
أقول إنه صناعة بشرية قد يشوبها 
النقصان، ونكتشف بعد فترة من 
التطبيق أنها غير ملائمة»، مشيراً 
إلى أن «كل دساتير العالم وضعت 
مــواد تبين كيفية إدخــال تعديلات 
عــلــيــهــا، فــالــتــعــديــل أمــــر دســـتـــوري 
بامتياز»، وضارباً المثل بالدستور 
الفرنسي الذي وضع عام ١٩٥٨ وتم 
تعديله ٣٢ مــرة حتى الآن، واحــدة 
مــنــهــا كــانــت بــالمــخــالــفــة لإجـــــراءات 

التعديل في الدستور».
فــــإنــــه  لـــــلـــــمـــــادة ٢٢٦  ووفـــــــقـــــــاً 
الــجــمــهــوريــة أو لخمس  «لـــرئـــيـــس 
أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل 
مادة، أو أكثر من مواد الدستور... 
ويــــنــــاقــــش مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب طــلــب 
التعديل خــلال ٣٠ يوماً مــن تاريخ 
تــســلــمــه، ويــــصــــدر المـــجـــلـــس قـــــراره 
بقبول طلب التعديل كليّاً، أو جزئيّاً 
بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب 
المــواد  لا يجوز إعـــادة طلب تعديل 
ذاتــــهــــا قـــبـــل حـــلـــول دور الانـــعـــقـــاد 
التالي، وإذا وافق المجلس على طلب 

الــتــعــديــل، يــنــاقــش نــصــوص المـــواد 
المـــطـــلـــوب تــعــديــلــهــا بــعــد ٦٠ يــومــاً 
من تاريخ الموافقة، فــإذا وافــق على 
التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، 
عرض على الشعب لاستفتائه عليه 

خلال ٣٠ يوماً».
لــــكــــن الـــــدكـــــتـــــور مــــحــــمــــد نــــور 
فـــرحـــات، الــفــقــيــه الـــدســـتـــور، رفــض 
فـــــكـــــرة تــــعــــديــــل الـــــدســـــتـــــور، وقـــــال 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «أنــــــــا ضــد  لــــــ
المساس بالدستور، فلم يمض وقت 
كــافٍ على تطبيقه حتى نلجأ إلى 
تعديله، والدساتير لا توضع ليتم 

تغييرها كل يوم».
وقــال الدكتور محمود خليل، 
الــكــاتــب وأســـتـــاذ الإعـــــلام بجامعة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  الـــــقـــــاهـــــرة، لــــــ
«الــدســتــور الــحــالــي تــم إقــــراره بعد 
اســتــفــتــاء شــعــبــي، ووافــــق عليه ما 
يقرب من ٩٨ في المائة من المصريين، 
وهو أحد المكتسبات الرئيسية بعد 
ثـــورتـــين، لــذلــك لا بـــد مـــن الــتــعــامــل 
مـــعـــه بـــــحـــــرص»، مـــعـــتـــبـــراً تــعــديــلــه 
«قفزة إلى الوراء، وعودة للأوضاع 
مــا قبل ثـــورة ٢٥ يــنــايــر»، وأضــاف 
أن «تعديل الدستور يعطي رسالة 
سيئة، وسلبية حــول فــكــرة تــداول 

السلطة في مصر».
وحـــذر خليل مــن أنـــه «فـــي ظل 
تـــراجـــع شــعــبــيــة الـــنـــظـــام، وتـــراجـــع 
الإقــبــال الشعبي على المشاركة في 
الانتخابات، وهو ما ظهر بوضوح 
في الانتخابات الأخيرة، من الخطر 
الإقدام على دفع الناس للاستفتاء 
على تعديل الدستور، لأنه لا يمكن 

التسامح مع نسبة مشاركة ضعيفة 
في إقرار دستور البلاد».

ويــــــســــــوق أنــــــصــــــار الـــتـــعـــديـــل 
الـــدســـتـــوري عـــــدداً مـــن المـــــواد الــتــي 
قالوا إن «تطبيقها صعب» كمبررات 
لــلــتــعــديــل، أبـــرزهـــا المــــواد الــخــاصــة 
بــالمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وتـــلـــك الــتــي 
تتعلق بموازنة التعليم أو حقوق 

النوبة.
وشرح هيكل مبرراته لتعديل 
الـــدســـتـــور، وقـــــال: «مــــن المستحيل 
تطبيق مواد المرحلة الانتقالية في 
المـــادة ٢٤١ تنص  الــدســتــور، فمثلا 
على المصالحة، وفي ظل الأوضاع 
الحالية، لا يجرؤ أحــد في مجلس 
النواب أو في أي جهة أخرى إجراء 

مصالحة مع جماعة الإخوان».
لكن الشوبكي أكد أن «الدستور 
لا يــــتــــحــــدث عــــــن المــــصــــالــــحــــة مــع 
(الإخـــــــــــــــوان)، فـــالمـــصـــالـــحـــة إجــــــراء 
ســيــاســي، لــكــن الـــدســـتـــور يــتــحــدث 
عن العدالة الانتقالية، بمعنى حل 
أي مـــظـــالـــم تـــرتـــبـــت عـــلـــى الــتــغــيــيــر 
الـــســـيـــاســـي الــــــــذي حــــــدث بـــعـــد ٣٠ 
يونيو، ومعالجة جـــروح المجتمع 
الناجمة عن حالة الانقسام الشعبي 
فــي أعــقــاب الـــثـــورة، وهـــذا لا يمكن 
أن يـــحـــدث إلا عــبــر نـــظـــام لــلــعــدالــة 

الانتقالية».
ومـــن بـــين المـــــواد الــتــي تحتاج 
إلى تعديل المادة الخاصة بالمناطق 
النائية وبالنوبة، «التي تنص على 
عودة أهل النوبة خلال ١٠ سنوات 
إلى موطنهم الأصلي، الذي أغرقته 
مياه النيل في الستينات، وهو أمر 

مستحيل، وإذا لم يتم تعديل مثل 
هــــذه المــــــادة ســتــصــبــح مــصــر أمـــام 
كارثة دولية»، على حد قول هيكل.

وعـــلـــق الـــشـــوبـــكـــي بـــقـــولـــه إنـــه 
«عـــنـــدمـــا وضـــعـــت هــــذه المــــــادة كــان 
الــنــظــام سيتخذ  هــنــاك تــصــور أن 
إجراءات في هذا الصدد، لتعويض 
السكان بأماكن بديلة، وهذه مادة 
قــابــلــة لــلــنــقــاش إذا كـــان هــنــاك نية 

حقيقية لتعديل الدستور».
وأوضح فوزي أن «المواد التي 
تـــضـــع شــــروطــــاً مــــحــــددة بــــالأرقــــام 
فيها مشكلة، فمثلا المادة ٢٣٦ التي 
تتحدث عن التنمية الاقتصادية في 
الأمــاكــن المــحــرومــة بمشاركة أبناء 
هــذه المــنــاطــق خــلال عشر ســنــوات، 

وتحديد مدة معينة أمر متعب».
وأشــار هيكل إلى وجــود مواد 
أخرى تحتاج إلى تعديل مثل المادة 
الخاصة بتخصيص ١٠ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم 
والــصــحــة والــبــحــث العلمي، وقــال: 
«مَن وضع هذه المادة لم يتنبه إلى 
المــوازنــة العامة للدولة بكاملها  أن 
هي ربــع الناتج المحلي الإجمالي، 
وتطبيقها يعني تخصيص ٤٠ في 
المائة من الموازنة للتعليم والصحة 
والــبــحــث الــعــلــمــي، فــلا يبقى شــيء 

لباقي الأعمال».
وانتقد فوزي بعض الإجراءات 
التي «أفرط فيها الدستور في تقييد 
سلطة الرئيس»، ومن بينها «فرض 
المــادة  الــطــوارئ، حيث تنص  حالة 
الـــدســـتـــور عــلــى أن فــرض  ١٥٤ مـــن 
الــطــوارئ يتم بالتنسيق بين  حالة 

الحكومة والرئيس، وبعد موافقة 
الــنــواب بالأغلبية، ويكون  مجلس 
لمـــدة ٣ شــهــور لا تــجــدد ســـوى مــرة 
واحـــــــــدة، وكـــــــان الــــدســــتــــور أقـــــر أن 
فــــرض  إلـــــــى  الــــتــــي أدت  الأســــــبــــــاب 
الطوارئ ستنقضي خلال ٦ شهور، 
إلــى أن رئــيــس الجمهورية  إضــافــة 
إقــالــة عضو مــن الحكومة  لا يملك 
بمفرده، فــلا بــد مــن موافقة رئيس 
الــوزراء ومجلس النواب بالأغلبية 
المـــطـــلـــقـــة بـــمـــا لا يـــقـــل عـــــن الـــثـــلـــث، 
يــنــطــوي عــلــى تقييد لسلطة  وهـــذا 
الرئيس». وشكا الرئيس السيسي 
مــــن قـــبـــل مــــن هـــــذه الــــقــــيــــود، وقــــال 
فـــي أحـــد المـــؤتـــمـــرات إن «الــدســتــور 
ــدار 

ُ
كتب بنيات حسنة والــدول لا ت

بالنيات الحسنة».
كــمــا يــحــمــل الـــدســـتـــور بعض 
المـــــــواد المـــتـــنـــاقـــضـــة عـــلـــى حــــد قـــول 
الدكتور صلاح فوزي «فالمادة ١٠٧ 
تقول إن محكمة النقض تختص في 
الفصل في عضوية مجلس النواب، 
المــادة ٢١٠ إن المحكمة  بينما تقول 
الإداريــــــة الــعــلــيــا هــي المــخــتــصــة في 
الــفــصــل فـــي الــطــعــون عــلــى قــــرارات 
الهيئة العليا للانتخابات، المتعلقة 

بالاستفتاءات والانتخابات».
لـــكـــن الـــنـــقـــطـــة الأكـــــثـــــر إشــــــارة 
لــلــجــدل كــانــت عــنــد الــحــديــث المـــواد 
الخاصة بفترة ولاية الرئيس، ورغم 
أن هيكل أكد أنه «لا يفترض زيادة 
مدد الرئاسة عن فترتين رئاسيتين 
لــلــســمــاح بـــتـــداول الــســلــطــة»، فــإنــه 
«طــالــب بــزيــادة مــدة ولايــة الرئيس 
من ٤ سنوات إلى ٥ سنوات، لتكون 

مــتــنــاســبــة مـــع فــتــرة ولايــــة مجلس 
الــنــواب، ولأن فــتــرة الأربـــع سنوات 
غــــيــــر كــــافــــيــــة لـــتـــحـــقـــيـــق إنـــــجـــــازات 

وتنفيذ المشروعات».
وأشار الشوبكي إلى أن «نقطة 
الـــخـــلاف الأزلـــيـــة هـــي أنـــه دائـــمـــا ما 
يكون أهداف خفية للسلطة أو النظام 
السياسي من تعديل الدستور، مثل 
فتح مدد الرئاسة كما حدث في عهد 
الــرئــيــس الـــراحـــل أنــــور الــــســــادات»، 
وقال إنه «خلال مناقشات الدستور 
في لجنة الخمسين، كان من أنصار 
أن تــكــون فــتــرة الــولايــة الرئاسية ٥ 
سنوات وليس ٤ سنوات، على غرار 
فترة ولاية مجلي النواب، وهذا حال 
الــنــظــم شــبــه الــرئــاســيــة فـــي فرنسا 
إلـــى أن التعديل  وتـــونـــس»، مــشــيــراً 
المــقــتــرح الــيــوم هــو «زيــادتــهــا إلــى ٦ 
سنوات»، وهو أمر يتطلب استفتاء 
شعبياً على دستور جديد لأن المادة 
الــخــاصــة بــمــدد الــرئــاســة محصنة 

بموجب الدستور.
المــثــار  وقـــال خليل إن «الـــجـــدل 
حــــالــــيــــاً حــــــــول تــــعــــديــــل الــــدســــتــــور 
ينصرف أساساً إلى المواد المتعلقة 
بـــمـــد فــــتــــرة ولايـــــــة الـــرئـــيـــس وفــتــح 
مـــدد الـــرئـــاســـة، وأي مــســاس بــهــذه 
المـــــــواد ســـيـــحـــدث إربــــاكــــاً لــلــمــشــهــد 
الــســيــاســي فــي مــصــر»، وأضــــاف أن 
«هــذا الدستور يعتبر مكتسباً من 
مكتسبات الثورة وأهم ما فيه إقرار 
مبدأ تداول السلطة، ولا يوجد عاقل 

يمكن أن يفرط في هذا المكتسب».
وأشار فوزي إلى أن المادة ١٤٠ 
الـــخـــاصـــة بـــمـــدد الـــرئـــاســـة وضــعــت 

عـــلـــى شـــاكـــلـــة الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي 
انــتــخــاب الرئيس  الـــذي ينص على 
فترتين رئاسيتين كل واحدة منهما 
٤ سنوات، وهي «مدة قصيرة» على 
حــد قــولــه، وتــنــاقــض فــتــرة مجلس 

النواب وهي ٥ سنوات.
لكن نور فرحات أكد أن «المواد 
الخاصة بمدد الرئاسة وفترة ولاية 
الـــرئـــيـــس مــحــصــنــة ضــــد الــتــعــديــل 
بموجب الدستور، وتعديلها يُعدّ 
 عــلــى الــــدســــتــــور»، مــشــيــراً 

ً
تـــحـــايـــلا

إلى أن الرئيس السيسي نفسه قال 
اتــه الــتــلــفــزيــونــيــة في  فــي أحـــد لــقــاء
الـــولايـــات المــتــحــدة إنـــه «ضـــد زيـــادة 
مـــــدد ولايـــــــة الـــرئـــيـــس عــــن مـــدتـــين، 
لكن يبدو أن بعض أعضاء النواب 
يـــســـعـــون لـــلـــمـــزايـــدة عـــلـــى الــرئــيــس 
نــفــســه لإثــــبــــات ولائـــــهـــــم»، مــطــالــبــاً 

بالعدول عن هذه الفكرة.
وأوضـــــح فــــوزي أن المـــــادة ٢٢٦ 
تفرض حظراً على تعديل الدستور، 
لكنها يــجــب أن تــقــرأ مــع المــــادة مع 
المادة ١٤٠، فالحظر ليس على عدد 
سنوات الولاية، بل على مدد الولاية 
أو إعـــادة الانــتــخــاب، مشيراً إلــى أن 
«فــكــرة الحظر المطلق فــي الدستور 
فكرة خاطئة، لأنها تصادر على حق 

الأجيال المقبلة».
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 
٢٢٦ على أنــه «فــي جميع الأحـــوال، 
لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة 
بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، 
أو بــمــبــادئ الــحــريــة والمـــســـاواة، ما 
لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من 

الضمانات».

قتلى وجرحى في هجوم للتنظيم الإرهابي شمال تكريت

مقتل سبعة «دواعش» شمال بغداد بقصف للطيران العراقي
بغداد: حمزة مصطفى

أعـــلـــن مـــصـــدر أمـــنـــي عـــراقـــي 
بــمــحــافــظــة صـــــلاح الــــديــــن أمـــس 
مقتل سبعة مــن عناصر تنظيم 
داعــــــش بــقــصــف نـــفـــذه الـــطـــيـــران 
المـــروحـــي الـــعـــراقـــي عــلــى مــنــاطــق 
شــرقــي قــضــاء ســامــراء على بعد 

١١٠ كلم شمالي بغداد.
وقـــــال الــعــقــيــد مــحــمــد خليل 
البازي من قيادة شرطة محافظة 
صـــلاح الــديــن إن «الــقــصــف الــذي 
وقع عصر اليوم (أمس) الأربعاء 
على أهــداف ثابتة ومتحركة في 
الـــشـــاي بمطيبيجة (٢٠  مــنــطــقــة 
كيلومترا شرق سامراء) أسفر عن 
مقتل سبعة من عناصر داعــش، 
وتدمير دراجتين ناريتين حاول 
راكباها الهرب من مكان القصف». 
وأضــــــــــــاف أن «الـــــقـــــصـــــف شــمــل 
مــضــافــتــين (مــنــطــقــتــين) ونــفــقــين 
تــم استطلاعهما بــدقــة بواسطة 
طـــــائـــــرات الاســــتــــطــــلاع المـــســـيـــرة، 
وتــثــبــيــتــهــمــا جـــيـــدا والـــتـــأكـــد من 
أعداد عناصر داعش الموجودين 

فيهما».
وأوضــح البازي أن «الخلايا 
فـــي مــنــطــقــة مطيبيجه  الــنــائــمــة 
غـــيـــرت أســـلـــوب عــمــلــهــا، وبــــدأت 
تقلص وجود أعدادها كي تتجنب 

الضربات الجوية المؤثرة».
يــذكــر أن منطقة مطيبيجه، 
الـــتـــي تـــقـــع فــــي مــحــافــظــة صـــلاح 
الــــديــــن، وتــمــتــد إلــــى مــحــافــظــتــي 
ديــالــى وكـــركـــوك، مــا تـــزال تشكل 
أكبر تهديد للأمن في المحافظات 
الــثــلاث بسبب اســتــمــرار سيطرة 
عــنــاصــر «داعـــــــش» عــلــيــهــا، رغــم 
إعـــــلان رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي انتهاء العمليات 

العسكرية ضد التنظيم.
من جهة أخــرى, وفــي الوقت 
الذي يسود هدوء نسبي غالبية 
مــــنــــاطــــق الـــــتـــــوتـــــر فــــــي الـــــعـــــراق 
وبالأخص في المحافظات الغربية 
تـــزال تنشط فيها خلايا  الــتــي لا 
نـــائـــمـــة لــتــنــظــيــم داعـــــــش، تــســبــب 
هجوم انتحاري استهدف الحشد 
الــعــشــائــري (الــســنــي) فـــي قــضــاء 
الشرقاط شمالي محافظة صلاح 

الدين بمقتل ٦ أشخاص وإصابة 
٧ آخــريــن. وطبقا لما أعلنه مدير 
شــرطــة الـــشـــرقـــاط الــعــقــيــد خليل 
الصحن فــإن «هجوماً انتحارياً 
بـــحـــزام نـــاســـف اســـتـــهـــدف مــنــزل 
الــــنــــائــــب الــــســــابــــق فـــــي الـــبـــرلمـــان 
الــعــراقــي عــدنــان الــغــنــام فــي قرية 
أســديــرة بقضاء الشرقاط شمال 
تـــكـــريـــت». وأضـــــــاف أن الــهــجــوم 
«أســفــر عــن مقتل ستة أشخاص 
وإصابة سبعة آخرين من سرية 
مرابطة تابعة للحشد العشائري 
فـــي الـــلـــواء ٥١». وكـــانـــت الــقــوات 
العراقية قد حررت قضاء الشرقاط 
الــــقــــريــــب مـــــن مـــحـــافـــظـــة نــيــنــوى 
والــتــابــع إداريـــــا لمــحــافــظــة صــلاح 
الدين في عام ٢٠١٦ قبل سنة من 
إعـــلان الانــتــصــار العسكري على 

«داعش» في أواخر عام ٢٠١٧.
وفـــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه دعــــا 

محافظ صــلاح الدين أحمد عبد 
الله الجبوري في بيان «الأجهزة 
الأمنية إلى أخذ الحيطة والحذر 
ومــتــابــعــة الــخــلايــا الــنــائــمــة التي 
تــتــربــص الــفــرصــة لــتــفــعــل فعلها 
الشنيع من إجــرام وقتل وترويع 
المواطنين». واعتبر الجبوري أن 
هذا الهجوم دليلا على «حقد هذه 
الــعــنــاصــر الــتــي تلقت الــضــربــات 
المــوجــعــة عــلــى يــد أبــطــال الــعــراق 
مما دفع بهذه الشرذمة المتبقية 
لـــتـــســـكـــن الـــــصـــــحـــــراء والمــــنــــاطــــق 
الـــــواهـــــنـــــة والمــــيــــتــــة لـــتـــظـــهـــر بــين 
الــحــين والآخـــــر لــتــرتــكــب جــرمــهــا 
بـــحـــق أبــــنــــاء الـــــعـــــراق». كـــمـــا أكـــد 
الجبوري «وجـــوب الحفاظ على 
ثــمــرة الــنــصــر مـــن خــــلال تــضــافــر 
جـــهـــود كـــل الـــفـــئـــات مـــن المـــواطـــن 
ورجل الأمن وتفويت الفرص على 
الــعــدو اللعين». وربــط الجبوري 

بـــين هــــذه الــهــجــمــات ومــــا ســمــاه 
«المــرحــلــة الــحــرجــة الــتــي يمر بها 
البلد التي تجعلنا نحث الحكومة 
المركزية على الإسراع في تشكيل 
الحكومة الجديدة من خلال عقد 
جلسة للبرلمان والدعوة لتشكيل 
الــوزاريــة من أجل إنقاذ  الكابينة 
الــبــلــد مــمــا هــو عــلــيــه مــن تــدهــور 
فـــي الـــوضـــع الأمـــنـــي ونـــقـــص في 
الخدمات وعدم وجود فرص عمل 
للخريجين والعاطلين في عموم 

البلد».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل أعــلــنــت 
قــيــادة الــشــرطــة الاتــحــاديــة أمــس 
الأربعاء تفكيك ١٠ عبوات ناسفة 
وتــــدمــــيــــر ثــــلاثــــة أنـــــفـــــاق تـــابـــعـــة 
«داعش» جنوب غربي محافظة  لـ
القيادة في بيان  كــركــوك. وقالت 
لــهــا إن «الــــلــــواء الـــرابـــع مــغــاويــر 
الفرقة السادسة مدعوم بالفوج 

الآلي والطائرات المسيرة والجهد 
الهندسي يمشط قرية مزيريرة 
فـــــــي قــــــضــــــاء الـــــحـــــويـــــجـــــة بـــحـــثـــاً 
عــــن إرهـــابـــيـــي داعــــــش المــتــخــفــين 
ومخلفاتهم الحربية»، وأضــاف 
الـــبـــيـــان أن «الـــــقـــــوة تــمــكــنــت مــن 
تفكيك ١٠ عبوات ناسفة وتدمير 
ثـــلاثـــة أنــــفــــاق تــســتــخــدم مـــقـــرات 
لــلــعــنــاصــر الإرهــــابــــيــــة وتـــحـــوي 

تجهيزات ومؤناً مختلفة».
وفـــي تعليقه عــلــى اســتــمــرار 
الــتــي يشنها  الهجمات المسلحة 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش خــــصــــوصــــاً فــي 
المناطق الغربية وإعلان الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة الـــقـــضـــاء عــلــيــه، يــقــول 
الخبير الأمني فاضل أبو رغيف 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
إن «داعــش بات يتلقى الضربات 
المــوجــعــة ســــواء مـــن قــبــل الــقــوات 
العراقية لا سيما خلية الصقور 

التي تمكنت قبل فترة من قتل ما 
يسمى جيش الكواسر في التنظيم 
ـــــعـــــشـــــرات مـــــن الانــــتــــحــــاريــــين  وال
والانغماسيين في ضربة دقيقة 
داخــل الأراضــي السورية القريبة 
مـــن الـــحـــدود الــعــراقــيــة، وهــــو ما 
يعني أن هذه العمليات أدت إلى 
الــحــد مــن العمليات الانــتــحــاريــة 
الــتــي كــــان يــنــفــذهــا الــتــنــظــيــم في 
الــعــراق بما  مناطق مختلفة مــن 
فيها العاصمة بغداد». ويضيف 
أبو رغيف أن «لدى التنظيم خلايا 
نائمة في العديد من المناطق، لا 
سيما الصحراوية وهــي مناطق 
شاسعة يصعب السيطرة عليها، 
لــكــن مــع تــكــرار الــضــربــات المــؤلمــة 
الــتــي أدت إلـــى الــقــضــاء عــلــى كل 
قــيــادات الخط الأول في التنظيم 
فــــإن مـــحـــاولاتـــه الـــتـــي يـــقـــوم بها 
بين آونة وأخرى تأتي في سياق 
مـــا تـــحـــاول الـــقـــيـــام بـــه الـــقـــيـــادات 
الــتــي أوكــلــت لها مهمة  الثانوية 
قيادة التنظيم»، مبينا أن «هذه 
الــقــيــادات تلقت قبل فترة ضربة 
مــمــيــتــة حـــين تـــم اعـــتـــقـــال رئــيــس 
مــا يسمى المــفــوضــيــة فــي تنظيم 
داعش إسماعيل العيثاوي الذي 
تم استدراجه من تركيا بعملية 
استخباراتية، ما أضعف شوكة 
الـــتـــنـــظـــيـــم بـــشـــكـــل لافــــــــت». وبـــين 
أبـــــو رغـــيـــف أن «هــــــذه الـــقـــيـــادات 
وجهت بــأن يعود من يسمونهم 
المهاجرين العرب والأجــانــب إلى 
بلدانهم ومن ثم العودة بهم لحين 
الحاجة وهو ما يعني انكشافهم 
تــمــامــا أمـــام الأجــهــزة الــعــراقــيــة». 
وفـــي ســيــاق كيفية عـــودة هــؤلاء 
إلى البلدان التي جاءوا منها إلى 
العراق أو سوريا دون أن تكشف 
هــويــاتــهــم يــقــول الــدكــتــور هشام 
الـــهـــاشـــمـــي الـــخـــبـــيـــر فــــي شــــؤون 
«الـــشـــرق  الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة لــــ
الأوســـــط» إن «هــنــاك الــعــديــد من 
الثغرات داخل القانون الأوروبي 
وخــاصــة فيما يتعلق بالهجرة 
وحــقــوق الإنــســان وبــالــتــالــي فــإن 
داعــــــش وأخــــواتــــهــــا تـــعـــرف كــيــف 
تتعامل مع هذه الثغرات وتتسلل 
إلـــى داخـــل أوروبــــا بحماية هــذه 

القوانين».

عراقية فقدت خمسة أبناء على يد {داعش} مع أحفادها تتلقى مساعدات في الموصل (رويترز)
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زلزال قوي يضرب شمال شرقي فنزويلا ولا يسقط ضحايا

كولومبيا تحتج على «توغل» جنود فنزويليين في أراضيها
بوغوتا - كراكاس: «الشرق الأوسط»

احتجت كولومبيا، أمــس، على مــا قالت 
إنـــه تــوغــل لمــروحــيــات وجــنــود فنزويليين في 

أراضيها عبر الحدود خلال نهاية الأسبوع.
وأعلنت حكومة الرئيس إيفان دوكي أنها 
إلــى السفير  أرســلــت احتجاجاً شديد اللهجة 
الفنزويلي حول ما زعمت أنه «انتهاك لسيادة 
كــولــومــبــيــا»، فــي منطقة نــورتــي ســانــتــانــديــر 
الأحــد، كما ذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
الــكــولــومــبــيــة عن  الــخــارجــيــة  وتــحــدثــت وزارة 
هــبــوط «مــروحــيــتــين تــحــمــلان شــعــار الــحــرس 
الوطني البوليفاري، ونحو ٣٠ عنصراً مسلحاً 
يــنــتــمــون إلــــى الـــقـــوات المــســلــحــة الــبــولــيــفــاريــة 
الوطنية» في منطقة تيبو الحدودية. وذكرت 
الــــــــــوزارة أنـــهـــا أرســــلــــت مــــذكــــرة إلـــــى الــســفــيــر 
الـــفـــنـــزويـــلـــي فــــي بـــوغـــوتـــا «تــــعــــرب فــيــهــا عــن 

احتجاجها الشديد» لهذا العمل.
وتوترت العلاقة بين البلدين الجارين في 
السنوات الأخيرة بسبب حوادث مشابهة على 
طول حدودهما البالغة ٢٢٠٠ كيلومتر، التي 
يعبرها المسلحون وتجار المخدرات. والحادثة 
الأخــيــرة كــانــت فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــاضــي، وقــد حصلت أيضاً في منطقة  العام 

تيبو.
وعـــــلـــــى خــــطــــى ســــلــــفــــه خــــــــــوان مــــانــــويــــل 
سانتوس، وصــف دوكــي الرئيس الكولومبي 
الــجــديــد فــنــزويــلا بــأنــهــا «ديـــكـــتـــاتـــوريـــة» في 

ظــل حكم الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــادورو. واتّــهــم 
مادورو في وقت سابق هذا الشهر سانتوس، 
بالوقوف وراء محاولة الاغتيال المزعومة ضده 
خلال عرض عسكري في كراكاس. ونزح مئات 
آلاف الفنزويليين من بلدهم الذي يعاني أزمة 
اقــتــصــاديــة خــانــقــة إلـــى دول مـــجـــاورة، منها 
كولومبيا التي يتهمها مــادورو أيضاً بإيواء 

معارضيه.
ت كولومبيا، بيرو والإكوادور، على 

ّ
وحض

التنسيق المشترك حــول سياسة الهجرة، مع 
استمرار تدفق النازحين الفنزويليين.

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، وفــــي الـــجـــانـــب الآخـــر 
مــــن الـــــحـــــدود، ضـــــرب زلــــــــزال شـــديـــد تـــتـــراوح 
قــوتــه بــين ٦٫٣ و٧٫٣ درجـــة فنزويلا بعد ظهر 
الثلاثاء، مثيراً الذعر بين السكان دون أن ترد 
تقارير فورية عن حصول إصابات أو أضرار. 
وبلغت قوة الزلزال ٧٫٣ درجة بحسب المرصد 
الــجــيــولــوجــي الأمــيــركــي، و٦٫٣ درجـــة بحسب 
معهد الزلازل الفنزويلي. وحدّد مركز الزلزال 
على عمق ١٢٣ كيلومتراً على مقربة من سواحل 
ولايــة ســوكــري، بحسب المــرصــد الجيولوجي 
الأميركي. ووقع الزلزال على مسافة نحو ٤٠٠ 
إلـــى شـــرق كـــراكـــاس، بحسب معهد  كيلومتر 
الــــزلازل الــفــنــزويــلــي. وعــلــى الأثـــر، أعــلــن المركز 
الأميركي للتحذير من موجات تسونامي في 
المحيط الهادي أنه «لا يوجد تهديد بحصول 

تسونامي جراء هذا الزلزال».
وتـــســـبّـــب الـــــزلـــــزال الــــــذي اســـتـــمـــرّ لـــثـــوانٍ 

معدودة في حالة ذعر في كراكاس، خصوصاً 
بـــين ســكــان الأبــنــيــة المــرتــفــعــة الــتــي تـــم إخـــلاء 
كثير منها خوفاً مــن حصول هــزات ارتــداديــة 
أو إصــابــتــهــا بــتــصــدعــات. وقـــــال أحــــد ســكــان 
شرق كراكاس، يدعى خوسيه أوفيدو، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «كان زجاج النوافذ يهتز. 
نــزلــت الأدراج وكـــانـــت أبـــــواب كـــل الــشــقــق في 
مبناي المؤلف من ١٠ طوابق مفتوحة، والتقينا 
جميعاً في الأسفل». وقد نشر مواطنون صور 
شقوق في الجدران أو أجزاء منها منهارة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
الــصــدد، قــال وزيــر داخلية فنزويلا  بهذا 
نــيــســتــور ريـــفـــيـــرول، إن الــفــنــزويــلــيــين شــعــروا 
بــالــزلــزال فــي ولايـــات عــدة، لكن «حتى الآن، لا 
تــوجــد تــقــاريــر عــن وقـــوع ضــحــايــا». وأضـــاف 
أنــه يتم العمل حتى الآن على تقدير الأضــرار 

الناتجة عن هذا الزلزال.
وانــتــشــرت رســائــل الــتــحــذيــر عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بين سكان 
منطقة كـــراكـــاس غــيــر المــعــتــادة عــلــى الــــزلازل، 
الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا نــحــو ٤ مـــلايـــين شــخــص. 
ودعــا ريفيرول إلــى «الــهــدوء»، مشيراً إلــى أنه 

تم تنشيط فرق الإغاثة والإخلاء.
والمرة الأخيرة التي ضرب فيها زلزال بهذه 
القوة فنزويلا كانت في عام ١٩٩٧، عندما قتل 
٧٣ شخصاً في زلزال بلغت قوته ٧ درجات في 
ولاية سوكري. وقبل ٣٠ عاماً، قتل ٢٠٠ شخص 

جراء زلزال بقوة ٦٫٧ درجة ضرب كراكاس.

دافع عن زيارته للنمسا لحضور زفاف وزيرة خارجيتها

بوتين: العقوبات الأميركية ضد روسيا «ذات نتائج عكسية ولا معنى لها»
سوتشي: «الشرق الأوسط»

قــال الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بــوتــين، أمــس، 
بـــلاده، وتم  المــفــروضــة على  إن العقوبات الأميركية 
تعزيزها فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، منذ اجتماعه مع 

دونالد ترمب، «نتائجها عكسية»، و«لا معنى لها».
وأضـــاف بوتين خــلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره الفنلندي، سولي نينيستو، في سوتشي 
جنوب روسيا، أنه «فيما يتعلق بالعقوبات، فإن هذه 
الإجــراءات ذات نتائج عكسية وعديمة المعنى»، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: «آمل أن يدرك 
الزملاء الأميركيون أن هذه السياسة لا مستقبل لها، 
الــتــعــاون بشكل طبيعي». وقـــال بــوتــين إن  وأن نــبــدأ 
«المشكلة ليست فقط فــي موقف الرئيس الأميركي، 
وإنما أيضاً في موقف ما يسمى بالمؤسسات التي 
تتولى القيادة بالمعنى الواسع لهذا المصطلح» في 

الولايات المتحدة.
وقــد أعلنت الــولايــات المــتــحــدة، أوائـــل أغسطس 
(آب)، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا 
في قضية تسميم جاسوس روسي سابق في المملكة 
المتحدة. وهذه القيود على تصدير بعض المنتجات 
التكنولوجية، دخلت حيز التنفيذ أمــس، ويمكن أن 

تتبعها موجة جديدة ستكون أكثر إيلاماً.
وفرضت واشنطن، الثلاثاء، أيضاً عقوبات على 
كيانات روسية متهمة بدعم أنشطة قرصنة المعلومات 
أو التجارة مع كوريا الشمالية، رغم الحظر الدولي 
المفروض على بيونغ يانغ. وقد التقى ترمب وبوتين 
في قمة هلسنكي في يوليو (تموز)، وبعد ذلك تعرض 

الــرئــيــس الأمــيــركــي لانــتــقــادات شــديــدة فــي الــولايــات 
هم بالتساهل حيال نظيره الروسي. المتحدة، واتُّ

«الإيجابية»  في المقابل، وصف بوتين هذه القمة بـ
و«المــفــيــدة». وقـــال فــي هــذا الــســيــاق: «لــم يتوقع أحد 
أن نتمكن من حل جميع المسائل خــلال ساعتين من 

النقاش».
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، دافــــــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي عــن 
زيارته إلى النمسا لحضور زواج وزيرة خارجيتها 
كارين كنايسل (القريبة من اليمين المتطرف)، التي 
أثارت انتقادات حادة من طرف المعارضة والصحافة 
النمساويتين. وقال بوتين خلال المؤتمر الصحافي إن 

«الزيارة كانت خاصة جداً».
ووصــــــل بـــوتـــين إلـــــى مـــكـــان الاحــــتــــفــــال، الــســبــت 
الماضي، في قرية غامليتز، في جنوب شرق النمسا، 
برفقة مجموعة من الراقصين «الــكــوزاك». واعتبرت 
المــعــارضــة الــنــمــســاويــة أن دعـــوة بــوتــين تعيد النظر 
بــالــطــابــع الــحــيــادي الــــذي تشتهر بــه الــدبــلــومــاســيــة 
النمساوية، مع العلم أن النمسا تتسلم حالياً الرئاسة 

الدورية للاتحاد الأوروبي.
وفي شريط فيديو عرض على موقع التلفزيون 
الروسي الرسمي، تبدو وزيرة الخارجية النمساوية، 
وهي تنحني بشكل مبالغ فيه أمام بوتين في ختام 
رقصة لها معه. وأضــاف بوتين أنــه «رغــم الاحتفال، 
ا من التحادث مع وزيرة الخارجية والمستشار 

ّ
تمكن

النمساوي» سباستيان كــورتــز. وتــابــع أن «النمسا 
إلــى  لــيــس فــقــط بالنسبة  تلعب دوراً إيــجــابــيــاً جـــداً، 
علاقاتنا الثنائية، بل أيضاً في مجال بناء حوار بين 

روسيا والاتحاد الأوروبي».

وقـــــال بـــوتـــين أيـــضـــاً: «قـــريـــبـــاً ســتــتــســلــم فــنــلــنــدا 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. ونأمل أن نتمكن 
خلال تلك الفترة من القيام بشيء إيجابي لاستعادة 
الــعــلاقــات الــطــبــيــعــيــة بـــين روســـيـــا وأوروبــــــــا». وكـــان 
المستشار النمساوي شكّل في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي ائتلافاً مع حزب «الحرية» اليميني المتطرف، 
الـــــذي تــربــطــه شـــراكـــة مـــع حــــزب «روســــيــــا المـــوحـــدة» 

برئاسة بوتين.
على صعيد متصل، فند حلف شمال الأطلسي 
أمس، تصريح الرئيس الروسي بأن قوات الحلف في 
شرق أوروبا تمثل خطراً على روسيا، قائلاً إن قواته 

لا تقارن بانتشار القوات الروسية.
وقالت المتحدثة باسم الحلف، أوانا لونجيسكو، 
لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، إن «تـــحـــركـــات الــحــلــف دفــاعــيــة 
ومتناسبة، وتتسق تماماً مع التزاماتنا الدولية». 
وأضافت أن «الحلف نشر ٤ آلاف جندي في الشطر 
الشرقي من أراضيه لــردع أي عــدوان محتمل. هؤلاء 
الــجــنــود لا يــمــكــن مــقــارنــتــهــم بــالــفــرق الــتــي نشرتها 
روســـيـــا. عــلــى الــنــقــيــض مــن ذلــــك، روســيــا لــهــا قــوات 
فــــي أوكــــرانــــيــــا وجـــورجـــيـــا ومــــولــــدوفــــا ضــــد رغـــبـــات 

حكوماتها».
كما فندت المتحدثة مزاعم بوتين بأن التحالف 
العسكري الغربي يرفض بحث القواعد التي تحكم 
الــطــلــعــات الــجــويــة الــعــســكــريــة مــع روســـيـــا، قــائــلــة إن 
ملف الطيران طُرح في عدد من المنتديات العسكرية 
المشتركة. وتابعت: «بالنسبة لمسألة الطيران... نحن 
ناقشنا سلامة الطيران في منطقة البلطيق في مجلس 

حلف شمال الأطلسي - روسيا».

القضاء يزيد الضغوط على الرئيس الأميركي... وعزله مستبعد
لندن: نجلاء حبريري - واشنطن: معاذ العمري

بــعــد ٢٤ ســاعــة مــن تــوجــيــه تــهــم ثقيلة لبول 
مانافورت مدير حملة دونالد ترمب الانتخابية 
السابق، واعتراف مايكل كوهين محامي الرئيس 
الأمــــيــــركــــي بـــانـــتـــهـــاك قــــانــــون تـــمـــويـــل الـــحـــمـــلات 
الانتخابية بطلب من موكله، لا تزال الفضائيات 
منهمكة في البحث عن أوجه الشبه بين التطورات 
الأخـــيـــرة وفــضــيــحــة «واتـــرغـــيـــت»، فــيــمــا يــتــنــاوب 
الخبراء القانونيون على النشرات الإخبارية لبحث 

احتمال بدء إجراءات العزل بحق الرئيس ترمب.
في غضون ذلــك، اختار ترمب التعليق على 
«الدراما القانونية» التي أصبح بطلها من خلال 
سلسلة تغريدات، اعتبر فيها أن محاميه السابق 
«اخـــتـــلاق قــصــص» بــهــدف  مــايــكــل كــوهــين لــجــأ لــــ
الحصول على صفقة لتخفيف التهم الموجهة إليه. 
في المقابل، أشــاد الرئيس بمدير حملته السابق 
بــــول مـــانـــافـــورت الــــذي لـــم يــتــعــاون مـــع المحققين 

«الرجل الشجاع جدا». الفيدراليين، ووصفه بـ
وقلّل ترمب من أهمية التهم الموجهة لكوهين 
بــانــتــهــاك قـــانـــون الــتــمــويــل الانـــتـــخـــابـــي واعــتــبــر 
أنها «ليست جــرائــم»، كما كــرر أن التحقيق الذي 

يقوده المدعي الخاص روبــرت مولر حــول تدخل 
روســـيـــا فـــي حــمــلــة الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة ليس 
سوى «مطاردة ساحرات». ورغم أهمية التطورات 
القضائية الأخيرة والاهتمام البالغ بها في أروقة 
الكونغرس، فإن تأثيرها الفعلي على رئاسة ترمب 
يبقى مــحــدودا حتى الآن، كما أن احتمال إقناع 

المشرعين بعزله غير متوقع.
وقد يتغيّر ذلك إن كشف كوهين، التي عبر عن 
استعداده للتعاون مع تحقيق مولر، عن حقائق 
جديدة وقابلة للتحقق حول تواطؤ محتمل لحملة 

الرئيس مع روسيا.
أوضــــــح جــــاكــــوب بــــاراكــــيــــلاس، نـــائـــب مــديــر 
الــولايــات المتحدة والــقــارة الأميركية في  برنامج 
«الشرق الأوسط»، أن  معهد «تشاتهام هاوس»، لـ
إدانة مانافورت وهو أبرز مسؤول في حملة ترمب 
الانتخابية توجّه له تهم (إلى جانب مستشار الأمن 
القومي السابق مايكل فلين)، واعتراف كوهين في 
الــوقــت ذاتـــه يشكلان تــطــورا مهما لأنهما صــدرا 
عن محكمتين مختلفتين. ذلك أن مانافورت يمثل 
الــدائــرة الشرقية لفرجينيا، في  أمــام محكمة في 
إطار التحقيق الذي يقوده روبرت مولر، فيما تعدّ 
محاكمة كوهين منفصلة عن هذا التحقيق بعد أن 

أحــال مولر القضية إلى سلطات مكتب التحقيق 
الــفــيــدرالــي فــي مانهاتن. واعتبر بــاراكــيــلاس أنه 
المــرفــوعــة ضد  «نــظــرا لطبيعة القضايا المختلفة 
مولر وكوهين وغيرهما، فإن تدخل الرئيس لإنهاء 
تحقيق المحقق الخاص لن يضع حدا للاتهامات 
الموجهة إليه. فهو يحتاج إلى إغلاق وزارة العدل 

بالكامل لتحقيق ذلك، وهو أمر محال».
بــــدوره، رأى حــســين إبــيــش، كبير الباحثين 
فــي معهد دول الخليج العربي فــي واشنطن، أن 
اعتراف كوهين بانتهاك قانون تمويل الحملات 
الانتخابية تنفيذا لتوجيهات تــرمــب، وبالتالي 
دخوله السجن يشكّل سابقة تاريخية، إذ لم يسبق 
أن سُجن مساعد للرئيس لارتكابه جريمة متعلقة 

مباشرة بالرئاسة.
فــي المــقــابــل، اســتــبــعــد بــاراكــيــلاس إمكانية 
تأثير هــذه القضايا أو غيرها على ترمب وهو 
في الرئاسة». ويرى باراكيلاس أن هناك طريقتين 
فقط لعزل الرئيس، وفرص نجاح كلتيهما متدنية 
للغاية. الأولى تمر عبر إطلاق عملية عزل الرئيس 
في الكونغرس الأميركي، وهو ما لم يلق صدى 
كبيرا بين الديمقراطيين حتى الآن، فيما يرفض 
الــراهــن.  الــوقــت  الــفــكــرة تماما فــي  الجمهوريون 

وفــــي حــــال نــجــح الــديــمــقــراطــيــون فـــي اســتــعــادة 
الــنــواب بــعــد الانــتــخــابــات النصفية في  مجلس 
نوفمبر (تشرين الثاني)، وبرزت قضايا جديدة 
تورّط الرئيس ترمب، قد يرضخ الديمقراطيون 
للضغوط السياسية ويطلقون إجـــراءات العزل 
الــتــي تتطلب المــصــادقــة عليها مــوافــقــة غالبية 
النواب، أي (٥٠ +١). بعد المصادقة عليها، يمر 
مــشــروع قــرار الــعــزل إلــى مجلس الشيوخ، حيث 
تــتــطــلــب المـــصـــادقـــة غــالــبــيــة الـــثـــلـــثـــين، وهـــــو مــا 
يستبعد حصوله حتى إن نجح الديمقراطيون 
في السيطرة على المجلس بعد التجديد النصفي، 
إذ إنهم سيحتاجون إلى ١٧ سيناتورا جمهوريا 

على الأقل.
ورأى باراكيلاس أن هذا النوع من الإجراءات 
وشــعــبــيــتــهــا يــعــتــمــد إلــــى حـــد كــبــيــر عــلــى الــجــو 
السياسي الطاغي فــي البلد. وذكّـــر بالفرق بين 
الــرئــيــســين نــيــكــســون وكلينتون.  إجـــــراءات عـــزل 
ففي حال الأول، قرر نيكسون الانسحاب لإدراكه 
انــقــلاب غالبية نــواب حزبه ضــده، أمــا كلينتون 
فقرر مواجهة الكونغرس ونجح في ذلــك (عزله 
مجلس النواب، لكن مجلس الشيوخ رفض عزله).
ولفتت إيما لاهــي، الباحثة السياسية في 

جامعة «جورج واشنطن»، في هذا الإطار، إلى أن 
الجمهوريين سيواجهون ردا عنيفا من مؤيدي 
ترمب الأكثر حماساً إن قــرر بعضهم الانضمام 
إلـــى جــهــد الــديــمــقــراطــيــين. واعــتــبــرت فــي حديث 
«الشرق الأوسط» أن «دعم الناخبين الجمهوريين  لـ
المـــدى القصير هــو بمثابة ســيــاســة تأمين  عــلــى 
للرئيس ترمب، تسمح له بالحفاظ على قبضته 
القوية على الرئاسة، إذ انطبق الشيء نفسه على 
الرئيس نيكسون في عام ١٩٧٣ ومعظم عام ١٩٧٤، 
الــدعــم الجمهوري لترمب (كما  تــآكــل  أمــا إذا مــا 
حصل مع نيكسون قبل استقالته)، فإن ناخبي 
الحزب قد ينظرون إلى نائبه مايك بنس كبديل 

جيد لإدارة المكتب البيضاوي».
أمـــــا الـــطـــريـــقـــة الـــثـــانـــيـــة لـــعـــزل تــــرمــــب، وفـــق 
الــــ٢٥ في  بــاراكــيــلاس، فهي عبر تفعيل التعديل 
الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي، أي تــوجــيــه تــهــم جــنــائــيــة 
للرئيس خــلال ولايته، وهــو سيناريو مستبعد 

ولا سوابق تاريخية له.
ويتفق إبيش مع هــذا الـــرأي، ويــرى أنــه في 
حال سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب 
الــعــزل.  فــي نوفمبر، فإنهم ســيــبــدأون إجــــراءات 
«الشرق  لـ لكنه اعتبر فــي تصريحات أدلــى بها 

الأوسط» عبر البريد الإلكتروني أن ولاء المشرعين 
الجمهوريين في الكونغرس لترمب قوي وأنهم 
«ملتزمون تماماً للرئيس، ولن تنجح أي اتهامات 
جديدة، خاصة إن تعلقت بانتهاك قانون تمويل 
الحملات الانتخابية، في إقناعهم بالموافقة على 

عزله من منصبه».
في المقابل، اعتبر إبيش أن هذه الاتهامات 
إن لـــم تــنــجــح فـــي الــتــأثــيــر عــلــى تــرمــب وهـــو في 
منصبه، فــإنــهــا ســتــؤثــر بــكــل تــأكــيــد عــلــى فــرص 
ترشحه لولاية ثانية. لكن إبيش استدرك بالقول 
إن «ترمب سياسي غير مسبوق، ولا تنطبق عليه 
معظم القواعد. كان انتخابه للمرة الأولى خارقا 
لــلــعــادة، وعــانــى مــن عـــدد قــيــاســي مــن الفضائح 
الــســيــاســيــة الــتــي كــانــت ســتــقــضــي عــلــى مسيرة 
معظم السياسيين». وأضاف أنه في حالة ترمب، 
لا يمكن استبعاد أي شيء، فقد يتجاوز الرئيس 

الأميركي هذه الأزمة وينتخب لولاية ثانية.
وفي حال لم ينتخب ترمب لولاية ثانية، فإنه 
قد يجد نفسه أمام متابعة قضائية محتملة، إلا 
إذا برزت معلومات جديدة أو تمتع بعفو رئاسي 
من خلفه في البيت الأبــيــض، كما كــان الأمــر مع 

نيكسون الذي حظي بعفو من جيرالد فورد.

 انتهاك قانون تمويل الحملة الانتخابية الموجهتين إلى كوهين «ليستا جريمة»
َ

قال إن تهمتي

«اختلاق قصص» ويشيد بمدير حملته السابق ترمب يتهم محاميه بـ
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

شكك الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أمس، في مصداقية محاميه 
السابق مايكل كوهين بعدما تلقي 
أبــعــاد قضائية في  ضربتين ذواتـــي 
ظــرف أقــل مــن نصف ســاعــة أول من 

أمس، من محكمتين مختلفتين.
وأقرّ كوهين أمام قاضٍ فيدرالي 
فـــي قــاعــة مــحــكــمــة مــكــتــظــة بمنطقة 
مــانــهــاتــن بــنــيــويــورك، بــثــمــانــي تهم 
موجهة إليه، من ضمنها الاحتيال 
الـــضـــريـــبـــي والمــــصــــرفــــي، وانـــتـــهـــاك 
القوانين الخاصة بتمويل الحملات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة خـــــــلال الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية عام ٢٠١٦. في حين أدانت 
لجنة محلفين في فيرجينيا رئيس 
حملة ترمب السابق بول مانافورت 
بــثــمــانــي تـــهـــم، تــتــعــلــق بــالــضــرائــب 

والاحتيال المصرفي.
في هذا السياق، اعترف كوهين 
الذي بدا محبطاً، وفي بعض الأحيان 
متلعثماً، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، بـــأنـــه دفــــع مــبــلــغــي ١٣٠ 
ألـــف دولار لامـــرأتـــين تــقــولان  و١٥٠ 
إنهما أقــامــتــا عــلاقــة مــع تــرمــب لقاء 
الــتــزامــهــمــا الــصــمــت، مــؤكــداً أن ذلــك 
تم «بطلب من المرشح» ترمب، وكان 
الـــهـــدف تـــفـــادي انـــتـــشـــار مــعــلــومــات 

«كانت ستسيء إلى المرشح».
وقــــــــــال كــــــوهــــــين، إنــــــــه تـــصـــرف 
«بالتنسيق مــع وبــتــوجــيــهــات مــن» 
تــــرمــــب، مــضــيــفــاً «لـــقـــد شــــاركــــت فــي 
هــــذا الـــســـلـــوك بـــهـــدف الــتــأثــيــر على 

الانتخابات».
وفي أول رد فعل على اعترافات 
كــوهــين، أكـــد تــرمــب فــي سلسلة من 
انـــتـــهـــاكـــات تــمــويــل  الـــتـــغـــريـــدات أن 
حــمــلــتــه «لــيــســت جــريــمــة»، فـــي حين 
اتـــهـــم مـــحـــامـــيـــه الـــســـابـــق بــاخــتــلاق 
«قــــصــــص» لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى صــفــقــة 
لتخفيف التهم الموجهة إليه. وكتب 
أن «مايكل كوهين اعترف بذنبه في 
تــتــعــلــقــان بــتــمــويــل الحملة  تهمتين 
الانتخابية، وهما ليستا جريمة»، 
مضيفا أن «الرئيس (السابق باراك) 
أوبـــامـــا عــانــى مـــن انــتــهــاك تمويلي 
كــبــيــر لــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، وتــمــت 

تسوية الموضوع بسهولة».
وقـــــــــارن الــــرئــــيــــس بـــــين كـــوهـــين 

وبــــــين مـــــانـــــافـــــورت، ووصـــــفـــــه بـــأنـــه 
«رجـــــــــــل شــــــجــــــاع جـــــــــــــداً». وأضـــــــــاف 
«أشـــعـــر بـــالاســـتـــيـــاء الـــشـــديـــد حــيــال 
الــرائــعــة...  بــول مــانــافــورت وعائلته 
عــــلــــى عــــكــــس مــــايــــكــــل كـــــوهـــــين فــقــد 
رفض الانكسار، واختلاق القصص 
لــلــتــوصــل إلــــى (صـــفـــقـــة)». وأضــــاف 
أن «عــدداً كبيراً من التهم، عشر، لم 
المــحــلــفــين) تأكيدها  تستطع (هــيــئــة 
في قضية بــول مــانــافــورت. مطاردة 
واضـــطـــهـــاد»، فــي إشــــارة إلـــى التهم 
المــحــلــفــين من  لــم تتمكن هيئة  الــتــي 

التوصل إلى قرار بشأنها.
وواصل انتقاد محاميه السابق 
قائلاً «إذا كان أحد يبحث عن محامٍ 
جيد، فأنا أقترح بقوة ألا تستعينوا 

بخدمات مايكل كوهين».
وفــــــــــي حــــــــين يـــــتـــــم الـــــنـــــظـــــر فـــي 
القضيتين المنفصلتين أمام محكمتين 
مختلفتين، غير أن الظل نفسه يخيّم 
فــــــوق المـــحـــاكـــمـــتـــين فــــي ألـــكـــســـنـــدريـــا 
ونــــيــــويــــورك، وهــــو ظـــل ســيــد الــبــيــت 
الــذي تواجه ولايته مسائل  الأبيض 
قــضــائــيــة كــثــيــرة تــكــبــلــهــا؛ إذ تــطــال 

الكثير من المقربين منه.
وأفــــــاد لــيــنــي ديــفــيــس، مــحــامــي 
كوهين، في بيان بأن موكله قرر «قول 
الحقيقة بشأن دونالد ترمب»، و«شهد 
تحت القسم» بــأن الرئيس الأميركي 
«طلب منه ارتكاب جريمة». وتساءل 
«إن كان تسديد هذين المبلغين يعتبر 
جريمة ارتكبها مايكل كوهين، فلِمَ لا 
يشكل جريمة لدونالد ترمب؟». كما 
أكــد في مقابلة مع شبكة «إم إس إن 
بي سي»، أن كوهين مستعد للتعاون 
مـــع المـــدعـــي الـــخـــاص روبــــــرت مــولــر، 
والكشف عن كل ما يعرفه حول تهم 

التواطؤ مع روسيا.
في المقابل، قــال بيغ بيت، وهو 
مـــحـــامٍ فـــيـــدرالـــي، إنـــه مـــا زالــــت هــنــاك 
عـــلامـــات اســتــفــهــام حــــول مــصــداقــيــة 
مايكل كوهين. وأضاف أن عرض لاني 
ديــفــيــس بـــأن مــوكــلــه لــديــه معلومات 
تهم المحقق مولر في قضية التدخل 
الــروســي، «أمــر غير مفهوم»، مشيراً 
إلـــى أنـــه مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة كــان 
الأفضل لديفيس أن يتواصل مع فريق 
المحقق مولر مباشرة وترتيب موعد 
للقاء كوهين دون استخدام وسائل 

الإعلام لجذب الانتباه.

وتـــعـــاقـــب الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة إلـــى 
مــايــكــل كــوهــين (٥١ عـــامـــاً) بالسجن 
لــفــتــرة إجــمــالــيــة يــمــكــن أن تــصــل إلــى 
٦٥ عاماً، وسيصدر الحكم بحقه في 
١٢ ديسمبر (كانون الأول)، وسيكون 
عــلــى الأرجـــــح مــخــفــفــاً بــعــدمــا الإقــــرار 
بـــالـــذنـــب والاعـــــتـــــراف. وذكـــــر مــصــدر 
لشبكة «فوكس نيوز»، أن العقوبة قد 

تحدد بين ٣ و٥ سنوات فقط.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال المـــدعـــي الــعــام 
الــــفــــيــــدرالــــي فــــي مـــانـــهـــاتـــن، روبـــــرت 
خـــزامـــي، لــــدى خـــروجـــه مـــن المحكمة 

«إنــهــا اتــهــامــات فــي غــايــة الــخــطــورة 
تنم عن طريقة عمل قائمة على الكذب، 
وقلة النزاهة استمرت لفترة طويلة 

من الوقت».
أمــا إدانــة مانافورت، فتتضمن 
رمـــــزيـــــة كــــبــــرى لأنــــهــــا تـــخـــتـــتـــم أول 
مــحــاكــمــة نــاجــمــة عـــن الــتــحــقــيــق في 
الملف الــروســي، وهــو تحقيق يــزداد 
تشعباً يجريه المدعي الخاص روبرت 
مولر حــول تدخل روسيا في حملة 
الانــــتــــخــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة الأخــــيــــرة 
والـــشـــبـــهـــات بـــتـــواطـــؤ فـــريـــق حــمــلــة 

ترمب مع الكرملين بهذا الشأن.
مــــانــــافــــورت (٦٩ عـــامـــاً)  وبـــقـــي 
صـــامـــتـــاً عـــنـــد تــــــلاوة الـــحـــكـــم، وقــــال 
محاميه كيفن داونــيــنــغ، إن موكله 
«خيبة أمل كبيرة» و«يدرس  يشعر بـ
كــل الــخــيــارات». وهــو يــواجــه عقوبة 
قــصــوى تصل إلــى ثمانين عــامــاً في 
السجن، لكن المدعي العام الفيدرالي 
الـــســـابـــق جــــاكــــوب فــريــنــكــل أوضــــح 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أن 
الــقــاضــي «يــمــكــن أن يــصــدر عــقــوبــة 
تتراوح ما بين سبع وتسع سنوات» 
في حال اتبع التوجيهات الفيدرالية.
الــعــقــوبــة، فإن  لكن بمعزل عــن 
الإدانــــــة تــشــكــل بــعــد أســبــوعــين من 
الشهادات والمـــداولات التي تابعها 
الأميركيون بشكل مكثف، انتصاراً 
رغــــــم أنــــــه غـــيـــر مـــكـــتـــمـــل، لــلــمــدعــي 

الخاص مولر.
واســــــتــــــغــــــل الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون 
التطورات الأخيرة لمهاجمة الرئيس، 
فـــي حـــين الـــتـــزم أبـــــرز الــجــمــهــوريــين 
الــصــمــت. وســعــت نانسي بيلوسي، 
زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس 
الــــــــنــــــــواب، لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى الـــــنـــــواب 
الجمهوريين واتهمتهم بالتستر على 
الرئيس. وطالبت بيلوسي بمكافحة 
الفساد والإجرام المتفشي في الدائرة 
تـــــرمـــــب، وقــــالــــت  الــــداخــــلــــيــــة لإدارة 
«اعــتــراف كوهين بدفع مئات الآلاف 

الـــدولارات لإسكات السيدات من  من 
أموال تبرعات الانتخابات، يظهر أن 
مــزاعــم الــرئــيــس عــن عــدم علمه بهذا 
الأمــــــر لــيــســت دقـــيـــقـــة، ويـــضـــعـــه فــي 
خــطــر قــانــونــي كــبــيــر». وأضـــافـــت أن 
«تصميم الجمهوريين في الكونغرس 
على التستر على الرئيس وأتباعه 
يــجــعــلــهــم يــخــونــون الــقــســم. ويــجــب 
على الجمهوريين في مجلس النواب 
الــتــخــلــي عــــن مــســانــدتــهــم لــلــرئــيــس 
تــرمــب، وأن يــؤكــدوا أن لا أحـــد فــوق 
القانون». كما أشادت بيلوسي بعمل 

المدعي الخاص روبرت مولر، وقالت 
إن إدانـــة كــلٍ مــن مــانــافــورت وكوهين 
دلــيــل على أن مــولــر وفــريــقــه يجرون 

تحقيقات دقيقة ومهنية.
مــن جــانــبــه، قــال متحدث باسم 
بــــول رايــــــن، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
«نـــحـــن عــلــى عــلــم بـــاعـــتـــراف كــوهــين 
بــالــذنــب فـــي هــــذه الــتــهــم الــخــطــيــرة، 
ونحتاج إلى مزيد من المعلومات أكثر 

مما هو متاح حالياً».
من جنبها، ذكرت شبكة «سي إن 
بـــالإدارة الأميركية،  إن» عن مصادر 
أن هناك صدمة بين العاملين بالبيت 
الأبــيــض مــن الــتــطــورات فــي قضيتي 
مانافورت وكــوهــين. ويــرى جوناثن 
تــــورلــــي، أســــتــــاذ الـــقـــانـــون بــجــامــعــة 
جـــورج واشــنــطــن، أن مــايــكــل كوهين 
لـــيـــس شــــاهــــداً يــتــحــلــى بــمــصــداقــيــة 
إلــى أن معظم ما قاله  عالية، مشيراً 
كوهين خلال اعترافاته أول من أمس 
أقــوالــه خلال  كانت حقيقية، بعكس 
الــعــام المــاضــي الــتــي كــانــت معظمها 
كذباً. وأوضــح، أن استخدام كوهين 
شــــاهــــداً فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــخــص 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب يــتــطــلــب أن 
يكون هناك تعاون من جانبه، بحيث 
يوافق على إعطاء مزيد من التفاصيل 
عن علاقته بترمب. وأضاف أن أقوال 
كوهين بشأن تلقيه أوامــر من ترمب 
لدفع مبالغ مالية لستورمي دانيال 
والــتــأثــيــر عــلــى الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
لــتــرمــب تـــنـــدرج تــحــت مــظــلــة قضايا 
تــمــويــل الــحــمــلات، وهـــو أمـــر صعب 

التحقيق فيه وإثباته.
بدورها، تعتقد باربرا ماكواد، 
محامية أميركية متقاعدة، أن المهم 
في الأمر بالنسبة للقضاة في قضية 
كــــوهــــين كــــــان الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق 
يعترف فيه كوهين بالتهم الموجهة 
إليه، مشيرة إلى أن الخطوة القادمة 
ستكون التركيز علي الحصول على 
مـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل بـــشـــأن عــلاقــة 
بــتــرمــب بــقــضــيــة الــتــدخــل الـــروســـي. 
تـــمـــكـــن كـــوهـــين  أنـــــــه إذا  وأضــــــافــــــت 
مـــن إثـــبـــات أن تــرمــب كــــان عــلــى علم 
بـــالـــلـــقـــاء الــــــذي عـــقـــده ابـــنـــه دونـــالـــد 
تــرمــب جــونــيــور فـــي بـــرج تــرمــب في 
نيويورك، مع محامية روســيــة، فإن 
دائـــرة الاتــهــام ستقترب بشكل كبير 

من البيت الأبيض.

ترمب لدى وصوله إلى «ويست 
فرجينيا» أول من أمس (أ.ف.ب)

مدير حملة ترمب السابق بول مانافورت (إ.ب.أ)محامي ترمب السابق مايكل كوهين (بلومبيرغ)
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عقوبات واشنطن وجعجعة طهران حظ العبادي في بغداد... وليس في طهران
بعد كثير من الصياح والعويل، 
وكـــثـــيـــر مـــــن الـــقـــنـــابـــل الـــصـــوتـــيـــة، 
وبـــعـــد ســبــعــة عــشــر يـــومـــاً مـــن بــدء 
ســريــان الــعــقــوبــات الــقــاســيــة، التي 
أعــــادت الـــولايـــات المــتــحــدة فرضها 
على إيـــران... لم يتغير شــيء، ولم 
تحدث المفاجأة التي تحدث عنها 
الإيرانيون كثيراً، فلقد تقبلت إيران 
صاغرة تلك العقوبات، وهي التي 
قـــــال عــنــهــا أمـــــس مــســتــشــار الأمــــن 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي جــــون بــولــتــون 
إنها أكثر فاعلية مما كان متوقعاً، 
وإن تــأثــيــرهــا «كــبــيــر بالفعل على 
اقــتــصــاد إيــــران وعــلــى الــــرأي الــعــام 

داخل إيران».
هــــــدّد الـــنـــظـــام وأزبـــــــد وأرعــــــد، 
ولــكــنــه وبــــأســــرع مــمــا تـــوقـــع أشــد 
أصدقائه أن يتقبلها، وينقلب على 
كـــل تــلــك الـــخـــطـــابـــات الــتــصــعــيــديــة 
التي بلغت درجة التهديد بإيقاف 
شحنات النفط من الخليج العربي، 
وهو ما يعني الدخول في مواجهة 
عسكرية. وبعيداً عن أن النظام في 
طــهــران أعــجــز مــن أن يــواجــه حرباً 
مــن هــذا الــنــوع، فــإن مــرشــد الــثــورة 
الإيراني بنفسه، في خطابه الأخير، 
عاد عن تلك اللغة التهديدية، ووجه 
رســــالــــة واضــــحــــة بــــــأن أقــــصــــى مــا 
ستفعله بــلاده رداً على العقوبات 
الأميركية هو عدم التفاوض فقط، 
كاشفاً أن كل تصريحات مسؤوليه 
كــــانــــت لــــــذر الـــــرمـــــاد فــــي الـــعـــيـــون، 
مـــؤكـــداً: «لـــن تــكــون هــنــاك حــــرب... 
هــــــذه هـــــي خــــلاصــــة الـــــكـــــلام الـــــذي 
ينبغي أن يعرفه الشعب الإيراني 
كــلــه: لــن تــحــدث حــــرب»، عــلــمــاً بــأن 
اســتــراتــيــجــيــة الإدارة الأمــيــركــيــة 
كانت ولا تزال تركز على الضغوط 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــــدلاً مـــن الــخــطــوات 
العسكرية، ولم يهدد أحد أو يلوح 
بـــحـــرب، فــأيــن كـــل تــلــك الــتــهــديــدات 
الـــتـــي خــــرج بــهــا الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 

بــعــد انــســحــاب الــــولايــــات المــتــحــدة 
من الاتــفــاق الــنــووي وإعــلان موعد 
العقوبات؟! الحقيقة لم تكن سوى 
رضــــوخ إيـــرانـــي مــبــكــر لــلــعــقــوبــات، 
واعتراف بأن تلك اللغة التصعيدية 
لم تكن ســوى مساعٍ لجلب أقصى 
قدر ممكن من التعاطف الأوروبــي 
مــن جــهــة؛ ولتشتيت الانــتــبــاه عن 
الــضــغــوط الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــزايــدة 
التي تتعرض لها طهران من جهة 

أخرى.
بــعــد نــحــو أســبــوعــين؛ هـــا هي 
إيـــران تعاني سريعاً مــع انسحاب 
شركات كبرى من قطاعات الطاقة 
والـــــــســـــــيـــــــارات والـــــشـــــحـــــن، أمــــثــــال 
«تـــوتـــال» و«بــيــجــو» و«مــيــرســك»، 
وكــــذلــــك مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــصــــارف 
الــــــدولــــــيــــــة، كــــمــــا الــــبــــنــــك الألمـــــانـــــي 
«دويتشه بنك»، فالبنوك والشركات 
متعددة الجنسية ستتصرف بما 
يـــخـــدم مــصــالــحــهــا لا بـــمـــا تــمــلــيــه 
عليها حكوماتها، وعندما تطبّق 
المــرحــلــة الثانية  الإدارة الأمــيــركــيــة 
من العقوبات في ٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، فإن تلك العقوبات 
تــقــتــضــي مـــن الــــــدول الــشــريــكــة مع 
إيــران خفض مشترياتها النفطية 
مــنــهــا، أو المــخــاطــرة بــعــدم الــقــدرة 
عــلــى مــمــارســة أعــمــال تــجــاريــة مع 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهــــي مــرحــلــة 
بـــالـــغـــة الــتــعــقــيــد عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الإيــرانــي، وستظهر تبعاتها على 
الشارع الإيراني المغلوب على أمره. 
ولــلــتــذكــيــر فـــإنـــه حــتــى قــبــل إعــــادة 
فرض المرحلة الأولى من العقوبات 
الــحــالــي، فإن  فــي ٦ أغسطس (آب) 
الــعــمــلــة الإيـــرانـــيـــة خـــســـرت نصف 
قيمتها خلال ٤ أشهر فقط، أي إن 
قيمة الودائع في المصارف الإيرانية 
أصبحت تــســاوي نصف مــا كانت 
عــلــيــه فــــي شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، فكيف ستكون الحال بعد 

تطبيق العقوبات المقبلة؟!
صــحــيــح أن الــنــظــام فـــي إيـــران 
خفف مــن لهجته التصعيدية لأن 
إمكاناته لا تسمح له بذلك، ولكن 
هناك أسباب أخرى جعلته يتراجع 
عـــــن الــــقــــنــــابــــل الــــصــــوتــــيــــة وحـــــرب 
الكلمات التي اعتادها، فلا يخفى 
على النظام أن مواطنيه في استياء 
متصاعد من تأثير المعارك الإيرانية 
فـــي الــــخــــارج عــلــى مــعــيــشــتــهــم في 
اللغة  البلاد. واستخدام مثل هــذه 
سيزيد مــن الضغط الداخلي على 
الحكومة الإيــرانــيــة، خصوصاً مع 
صعوبة الأوضــاع المعيشية بشكل 
لا يطاق على المواطنين الإيرانيين.

في النهاية؛ ثبت أن كل تهديدات 
النظام الإيراني بعرقلة تدفق النفط 
من المنطقة لم تكن ســوى تكرار لما 
فعله سابقاً عشرات المرات... لم ينفذ 
أياً منها، وانصاع للعقوبات سريعاً 
دون ظهور رد فعل واحـــد. جعجع 
النظام كثيراً ثم استسلم للعقوبات، 
مـــعـــولاً عــلــى انــتــظــار تــغــيــيــر مقبل 
لـــــلإدارة الأمــيــركــيــة فــي ٢٠٢٠؛ لعل 
وعسى يستطيع التفاوض مجدداً 
على اتفاق نــووي جديد. ويصعب 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الإيـــــرانـــــي تــحــمــل 
عـــقـــوبـــات مــــشــــددة لـــثـــلاث ســـنـــوات 

مقبلة... على الأقل.

تـــوقـــعـــتُ أن تــســمــع طــــهــــران كــلامــاً 
مــخــتــلــفــاً مــــن المـــتـــحـــدث الـــســـابـــق بــاســم 
الحكومة العراقية، علي الدباغ، وهو يرد 
على الصفحة الأولــى من هذه الجريدة، 
صــبــاح الأحـــــد، عــلــى مــطــالــبــات إيــرانــيــة 
مــتــكــررة هــــذه الأيــــــام، بــتــعــويــضــات عن 
الحرب العراقية الإيرانية التي اشتعلت 
مطلع ثمانينات القرن الماضي، ودامت 
ثماني سنوات.. ولكن المتحدث السابق 
قــــال كــلامــاً لــيــس هـــو بــالــتــحــديــد، الـــذي 
على إيران أن تسمعه في هذا المقام، وأن 

تنصت إليه!
ولو عدنا إلى الوراء شهراً بالكثير، 
أو بــعــض الــشــهــر، فــســوف نـــرى القصة 
كــلــهــا عــلــى صـــــورة أوضـــــح فـــي إطـــارهـــا 
العام، وسوف نعرف لماذا تذكرت حكومة 
المرشد علي خامنئي، الآن، والآن فقط، 
أن حرباً دارت بــين البلدين قبل ثلاثين 
عاماً، وأن الإيرانيين خسروا فيها، وأنهم 
يـــريـــدون تــعــويــضــاً عـــن تــلــك الــخــســائــر، 
وأنهم تجرعوا فيها كأساً من السم، على 
ع 

ّ
حد تعبير الخميني وقتها، وهو يوق

على قرار وقف القتال، وأن حكومة حيدر 
العبادي المنتهية ولايتها في بغداد، هي 
التي عليها أن تسدد فاتورة تلك الحرب!

الــقــصــة.. بــاخــتــصــار.. أن الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب، دعــا حكومات 
العالم والمنطقة، إلى الالتزام بالعقوبات 
الـــتـــي فـــرضـــهـــا عـــلـــى الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
الحاكم.. وهو لم يشأ أن يدعو مختلف 
الحكومات إلى ذلك، وحسب، ولكنه قالها 
صريحة عالية الصوت: إما معنا.. وإما 
مع إيران.. ولا شيء في المنطقة الوسط!

ولأن الــعــبــادي يــعــرف أن لــه حــدوداً 
جغرافية مباشرة مع الإيرانيين، ولأنه 
أنــه مــســؤول فــي العاصمة  يعرف أيضاً 
الــعــراقــيــة عــن الــتــعــامــل مــع مــا صـــرح به 
تــــرمــــب.. عـــلـــى الأقــــــل إلـــــى حــــين تــشــكــيــل 
حكومة عــراقــيــة جــديــدة يــكــون هــو على 
رأســهــا أو لا يــكــون.. فلقد كــان عليه أن 
يبادر بإعلان موقفه مما أعلنه الرئيس 
الأميركي، وهذا ما حدث، وكان تعامله، 

فــي حقيقة الأمــــر، تــعــامــلاً 
مــتــوازنــاً لــلــغــايــة، فــقــال ما 
أنــه لا يتعاطف مع  معناه 
العقوبات الأميركية على 
الـــدولـــة الإيــرانــيــة الــجــارة، 
ولكنه حرصاً على مصالح 
عراقية يــراهــا مــن موقعه، 
لــــــن يـــــكـــــون أمــــــامــــــه ســــوى 

الالتزام بها!
ومــا كــاد الــرجــل يقول 
بهذا الكلام المتوازن، الذي 
لا يــمــيــل فــيــه إلـــى الــجــانــب 
الأميركي، ولا إلى الجانب 

الإيــرانــي، إلا بمقدار مــا يحقق مصالح 
بلاده ويحفظها، وهذا حقه، حتى قامت 
عليه الدنيا في العاصمة الإيرانية، ولا 
تـــزال تــقــوم، والــواضــح أنــهــا ســوف تظل 
لــشــيء، إلا لأن رئيس  لــفــتــرة، لا  قــائــمــة 
الوزراء العراقي قال ما يعني أنه مسؤول 
عـــراقـــي، ومـــا تــفــرضــه عــلــيــه مقتضيات 
يــنــحــاز  الــطــبــيــعــي أن  مــســؤولــيــتــه، وأن 
إلـــى مــا يحقق مصلحة كــل مــواطــن في 
بــلــده، ويــراعــيــهــا، ويحفظها، وأن أحــداً 
إذا كــان يتوقع منه مــا هــو خــلاف ذلــك، 

فهو مخطئ!
ورغم ذلك كله، ورغم أنه في تصريحه 
قد وزن كلامه بميزان دقيق، فإنه أحس 
بينه وبين نفسه فيما يبدو، وبتأثير من 
الحملة الإيرانية المتصاعدة عليه، بأن 
حديثه ربما يكون قد جاء قاسياً بعض 
الــشــيء، فـــراح يخفف مــا ظــن أنــه قسوة 
في الحديث، وقال الثلاثاء قبل الماضي، 
ما معناه أيضاً، أن موقف حكومته في 
ملف العقوبات، ليس الالتزام بها كلياً، 
بالمعنى المفهوم في كلامه السابق عنها، 
وأن الموقف سيتركز بالأساس في عدم 
الــتــعــامــل مــع إيــــران بـــالـــدولار.. وبــذلــك.. 
إلــى الخلف، على  يكون قــد أخــذ خطوة 
أمـــل مــنــه فــي أن تــصــادف خــطــوتــه عقلاً 
يستقبل على الجانب الإيراني، فيحسن 
الاســتــقــبــال، ويُـــقـــدر فــيــحــســن الــتــقــديــر، 

ويستوعب فيحسن الاستيعاب!

ولــــكــــنــــه لـــــم يـــصـــادفـــه 
طـــبـــعـــاً.. ومـــــن أيـــــن ســـوف 
يــــــــصــــــــادفــــــــه؟!.. فــــلــــو كــــان 
فـــي طـــهـــران إعـــمـــال للعقل 
مـــن هــــذا الـــنـــوع، مـــا كــانــت 
الــجــمــهــوريــة الإيــرانــيــة في 
هــذا المــوقــف الصعب الــذي 
تـــقـــفـــه الـــــــيـــــــوم.. لــــيــــس مــع 
الولايات المتحدة وحدها.. 
ولـــكـــن مـــع جـــيـــران لــهــا في 
المــنــطــقــة عـــلـــى امـــتـــدادهـــا، 
وكــذلــك مــع دول أخـــرى في 

العالم!
ولـــم يــكــن غــريــبــاً، والأمـــــر عــلــى هــذا 
النحو، أن تتسرب أنباء من مواقع هنا، 
وأخرى هناك، معروفة بقربها من حكومة 
الملالي في إيران، فتعزف جميعها نغمة 
واحدة لا تتغير ولا تتبدل.. هذا النغمة 
هــي أن الــعــبــادي بــمــوقــفــه فــي مــوضــوع 
الــعــقــوبــات، قــد قضى على حظوظه في 
إلــى رئاسة الحكومة العراقية  أن يعود 
مــن جــديــد، أو حــتــى فــي أن يــكــون طرفاً 
فــي معادلة الحكم التي لا تــزال تتشكل 
فــــي الـــــعـــــراق، مـــنـــذ جـــــرت الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية في مايو (أيار) الماضي، ومنذ 
جــرى الإعـــلان عــن نتائجها فــكــان حزب 
العبادي، واحداً من أربع قوى سياسية، 
احــتــلــت المـــقـــدمـــة، ووقـــفـــت فـــي الـــصـــدارة 

وحازت ثقة الناخبين!
وهـــكـــذا.. بـــدا الــتــدخــل الإيـــرانـــي في 
الــشــأن الــعــراقــي المــجــرد، تــدخــلاً ســافــراً، 
وعلى درجة من التبجح لا يمكن أن يقبل 
بها عراقي، يعرف أن صوت الناخب في 
صندوق الاقتراع، هو وحده الذي يأتي 
برئيس الــــوزراء الــجــديــد.. لا إيـــران، ولا 
غير إيران!.. وقد كان هذا التوجه الأعوج 
فـــي الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة، هـــو بالضبط 
مـــا أرادت إدارة تــرمــب بــعــقــوبــاتــهــا، أن 
تـــغـــيـــره فــــي الـــعـــقـــل الـــحـــاكـــم الإيـــــرانـــــي.. 
الــذي يمارس وصاية على دول  التوجه 
جــارة في المنطقة، ليست من حق الذين 
يمارسونها، مهما حاولوا أن يصوروا 

لأنفسهم أنها من حقهم.. فما يتصورونه 
شيء.. والمبادئ الحاكمة لسيادة الدول، 
والتي لا بديل عن احترامها شــيء آخر 

تماماً!
وقــــــد كــــانــــت أصـــــــــوات مــخــتــلــفــة فــي 
إدارة ترمب تؤكد.. ولا تــزال.. أن الهدف 
مـــن الــعــقــوبــات لــيــس هـــو إســـقـــاط نــظــام 
خامنئي، ولا السعي إلــى تغيير الذين 
يحكمون في إيــران حالياً، بالقوة، ولكن 
الهدف هو تغيير سلوك إيراني مُخرب في 
المنطقة، لا يمكن أن يستمر، ولا أن يتواءم 
معه العالم.. وتشاء الصدفة البحتة، أن 
تــبــدأ الــحــمــلات الإيــرانــيــة على الــعــبــادي، 
ثــم تــتــصــاعــد، هـــذه الأيـــــام، لــيــرى العالم 
الـــذي يعنيه اســتــقــرار هــذه المنطقة منه، 
أن هذا السلوك مع رئيس وزراء العراق، 
هو بالضبط المطلوب تغييره، وهو على 
وجه التحديد، المراد الإقلاع عنه إيرانياً، 
وبالكامل.. لأنه سلوك ليس قاصراً على 
بلاد الرافدين، ولكنه ممتد منها إلى دول 
غيرها في منطقتنا، يعاني أبناؤها من 
عواقب هذا السلوك أشد المعاناة.. واليمن 

أمام أعيننا خير مثال!
ولــذلــك.. فالرد على لسان المتحدث 
السابق باسم الحكومة العراقية، كانت 
له لغة أخرى مُفترضة، على خلاف اللغة 
الــتــي خــــرج عــلــيــهــا لـــنـــا.. لــغــة لا يــجــري 
استدراجها إلى الكلام عن أن العراقيين 
لن يتحملوا أوزار نظام سابق، كان هو 
الــــذي بـــدأ حـــرب الــثــمــانــيــنــات، كــمــا قــال 
إلــى القول  الــســابــق.. ولا حتى  المتحدث 
بأن على الإيرانيين أن يتجنبوا استعداء 
العراقيين، كما قال أيضاً.. وإنما تقول 
إن على إيران التي تذكرت الحرب فجأة، 
وتـــذكـــرت خــســائــرهــا دون مــقــدمــات، أن 
تفهم أن الــعــراق دولـــة ذات ســيــادة، وأن 
الشأن العراقي يخص العراقيين وحدهم، 
مهما طـــال الــعــبــث الإيـــرانـــي هــنــاك، وأن 
حــظــوظ الــعــبــادي فــي رئــاســة الحكومة، 
تـــحـــددهـــا عـــوامـــل تــتــفــاعــل فـــي الـــداخـــل 
الــعــراقــي، وبــدوافــع وطنية مــجــردة، ولا 
تحددها رياح تهب من الحدود مع إيران!
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هل يُستأنف «الأبد» السوري؟

الدول المناوئة للدولار لا تزال بعيدة عن الانتصار في المعركة

يعيد النظام السوري إحياء 
المــاديــة والرمزية  أدوات هيمنته 
كــــعــــلامــــة عــــلــــى انـــــتـــــصـــــاره عــلــى 
الــتــي هدفت  «المــؤامــرة الكونية» 
إلـــــــى إســـــقـــــاطـــــه، فــــيــــرفــــع تـــمـــثـــال 
مـــؤســـس الـــنـــظـــام، حـــافـــظ الأســـد 
فــي حــمــص الــتــي اعــتــبــرت لفترة 
عـــاصـــمـــة الـــــثـــــورة عـــلـــى حـــكـــم آل 
الأســد، في إشــارة إلــى استئناف 
«الأبـــــــد» الــــســــوري وعــــودتــــه إلــى 

الحياة.
يــصــر الـــنـــظـــام عــلــى الإبـــقـــاء 
عــلــى صــورتــه الأصــلــيــة السابقة 
عـــلـــى انـــــــدلاع مـــظـــاهـــرات مــــارس 
(آذار) ٢٠١١. فلا شــيء تغير في 
مــمــارســات الأجــهــزة الأمــنــيــة ولا 
في الفساد الشامل ولا المضمون 
الـــطـــائـــفـــي لــــلــــدولــــة، نـــاهـــيـــك عــن 
مسائل لم يطرحها النظام أصلا 
للنقاش على نفسه، ولم يقبل من 
المواطنين السوريين إخراجها إلى 
الحيز العام، من نوع الديمقراطية 

والعدالة والشرعية.
الــحــفــاظ عــلــى أداء السلطة 
وعلى عسفها وبطشها السابقين 
لــلــثــورة وعــلــى اعــتــمــاد ســيــاســة 
الإنكار واللامبالاة حيال مآسي 
مــــلايــــين الــــســــوريــــين عـــلـــى غـــــرار 
إرســال شــهــادات وفــاة الآلاف من 
المعتقلين السياسيين الذين قتلوا 
تحت التعذيب في زنازين النظام 
وأقــبــيــة أجــهــزتــه، يــشــكــل تحديا 
صريحا لمشاعر أهالي الضحايا 
الذين كــان بعضهم يعلق الآمــال 
عـــلـــى عــــــودة أبــــنــــائــــه، مــــن جــهــة، 
ولـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي الـــعـــاجـــز 
والمتواطئ من جهة ثانية. وهو 
تــحــدّ ضــمــن الــنــظــام سلفا الــفــوز 
فــيــه بــعــد أعــــوام مــن الإمـــعـــان في 
قتل المدنيين بالأسلحة الكيماوية 
والــــبــــرامــــيــــل المـــتـــفـــجـــرة وإطـــــلاق 
الــعــنــان لــلــرعــاع يــعــمــلــون ذبــحــاً 
بالسكاكين في رقاب أهالي القرى 
والمـــنـــاطـــق المــنــتــفــضــة، مــــن دون 

ظهور رد فعل دولــي جــدي على 
هــذه الإبـــادة المــدروســة والمنظمة 

للسكان المعارضين.
منذ صوغ «فلسفة» السلطة 
في سوريا أواخر سبعينات القرن 
المــاضــي، زرع الــنــظــام قــنــاعــة في 
نفسه وفــي نفوس مواطنيه أنه 
غير قابل لا للتغيير ولا للتعديل 
ناهيك عــن السقوط بفعل ثــورة 
أو تمرد. كانت كل محنة أو أزمة 
يتعرض لها النظام، من الصراع 
مـــــع «الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» إلـــى 
فــرض انسحاب قواته من لبنان 
فــي ٢٠٠٥، بمثابة الفرصة التي 
يــؤكــد فــيــهــا الــبــقــاء «إلــــى الأبـــد» 
فــي ظــل مؤسسه حــافــظ ووريــثــه 
بــــشــــار الأســــــــد. لا شــــــيء يــتــغــيــر 
إلا بـــإذن الــنــظــام ولا شــيء يهدد 
الـــنـــظـــام، بـــل إن كـــل الــتــهــديــدات 
هي فرص لتشديد القبضة على 
ســـوريـــا (وعـــلـــى لـــبـــنـــان). عــلــيــه، 
إلــى نفي قابليته  يسعى الحكم 

وبـــالـــتـــالـــي قــابــلــيــة 
«أبــــــــــــــــــده» لــــلــــمــــوت 
(على عكس عنوان 
كـــــــتـــــــاب الــــــــروائــــــــي 
والصحافي محمد 
أبـــــي ســــمــــرا «مــــوت 

الأبد السوري»).
بــــــــديــــــــهــــــــي أن 
النظام يبذل جهودا 
هائلة لتجاوز آثار 
الــثــورة واستئناف 
ســـــيـــــرتـــــه الأولـــــــــــى. 
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مــن 

خروج الكثير من روافع السياسة 
والأمـــــــــــن والاقــــــتــــــصــــــاد مــــــن يــــده 
واســتــقــرارهــا فــي أيـــدي الراعيين 
الـــروســـي والإيــــرانــــي ومـــا يــرافــق 
ذلك من تخليه عن مناطق واسعة 
من البلاد التي باتت عمليا تحت 
إمرة الضباط الروس والإيرانيين، 
فإن المجال ما زال مفتوحا أمامه 
على ساحات أخرى حيث يفرض 

قواعده على قضايا 
حــيــويــة مــثــل عـــودة 

اللاجئين.
هـــــــــذه المــــســــألــــة 
الــــتــــي تـــثـــيـــر ضــجــة 
كــــبــــيــــرة فـــــي لـــبـــنـــان 
المـــــــجـــــــاور وتـــعـــتـــبـــر 
مــــــع الــــتــــطــــبــــيــــع مــع 
الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
مــــن الـــعـــقـــبـــات أمــــام 
تــــشــــكــــيــــل حــــكــــومــــة 
ســعــد الــحــريــري، لم 
يناقش المــســؤولــون 
اللبنانيون جديا موقف النظام 
الــســوري مــنــهــا. بــل تــحــولــت إلــى 
مـــــوضـــــوع لـــلـــتـــراشـــق الإعــــلامــــي 
وتـــبـــادل الاتــهــامــات الــســيــاســيــة، 
عــلــى جـــــاري الــــعــــادة الــلــبــنــانــيــة. 
غـــنـــي عــــن الـــبـــيـــان أن دمـــشـــق لا 
تــرحــب بـــعـــودة الــلاجــئــين الــذيــن 
بــذلــت، بالتكافل والتضامن مع 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، جــهــودا 

كـــبـــيـــرة لــــطــــردهــــم مـــــن بــيــوتــهــم 
وقــــــراهــــــم. ومــــــحــــــاولات الــــعــــودة 
المـــحـــدودة مـــن لــبــنــان اصــطــدمــت 
بـــجـــمـــلـــة مـــــن الـــــشـــــروط الأمـــنـــيـــة 
الــتــي تــقــســم طــالــبــي الـــعـــودة بين 
مجندين في قوات الأسد ونزلاء 
فــي المعتقلات وغـــذاء لآلــة القمع 
الـــحـــاكـــمـــة. وبـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض 
الــفــاتــرة لممثلي النظام  الكلمات 
السوري في لبنان عن المسؤولية 
عن المواطنين السوريين، لم تجر 
أي محاولة تذكر لإعادة اللاجئين 
إلــى بلدهم، وهــم الذين أخرجوا 
ضمن عملية هندسة ديموغرافية 
أشاد بها بشار الأسد في تأكيده 
عــلــى أهــمــيــة «تــجــانــس» الشعب 

السوري بعد الحرب.
كــــــــل نـــــــقـــــــاش حـــــــــــول عــــــــودة 
اللاجئين يجب أن يجري مع من 
الــنــظــام بتغيير  إقــنــاع  يستطيع 
قـــراره بــإنــزال الــعــقــاب بالراغبين 
في العودة «إلى حضن الوطن»، 

لــــذلــــك ثـــمـــة مـــــن اســــتــــوعــــب هـــذه 
الــحــقــيــقــة وتـــوجـــه إلــــى مــوســكــو 
بـــحـــثـــا عـــــن صـــيـــغـــة لــــحــــل أزمـــــة 
اللاجئين وفتح الطريق أمامهم 
من لبنان إلــى ســوريــا. ولا تزيد 
قــيــمــة الـــكـــلام عـــن إمـــكـــان الــعــودة 
الآمنة للاجئين التي تصرّ عليها 
الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة، إلــــى مــنــاطــق 
سيطرة النظام السوري عن قيمة 
أي كـــلام دعـــائـــي مــجــانــي، حيث 
يعرف أصحاب هذه الأقــوال قبل 
غيرهم أن العودة غير آمنة وأن 
الــلاجــئــين مــعــرضــون للملاحقة 
والاعتقال والإعدام فور وصولهم 

إلى أماكن سكنهم الأصلية.
قـــــضـــــيـــــة الـــــــلاجـــــــئـــــــين هــــــذه 
محورية في عملية إحياء «الأبد» 
السوري التي يقوم جانب منها 
على تمرير كل مواطن في مصفاة 
الأجهزة الأمنية كمعبر ضروري 
لإخضاعه وكسر ما تراكم أثناء 
أعوام الثورة من اعتراض أو رغبة 

في الخروج على ضوابط الهيمنة 
الأبدية.

ولــيــســت الــتــجــربــة الــســوريــة 
الــتــي يستأنف فيها  هــي الأولــــى 
نظام اســتــبــدادي طرقه القديمة، 
بعد محنة كادت تطيح به. فبعد 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
وصلت فيها القوات الألمانية إلى 
بــــوابــــات مـــوســـكـــو، عــــاد ســتــالــين 
إلــى أعمال القمع والقتل والنفي 
أفـــرادا قبل  التي كانت تستهدف 
الـــهـــجـــوم الألمــــانــــي لــتــتــحــول إلــى 
عـــقـــاب جـــمـــاعـــي يــشــمــل شــعــوبــا 
بـــأســـرهـــا. ولــــم تــتــوقــف المــذبــحــة 
الستالينية إلا بموته وبصعود 
قـــيـــادة جـــديـــدة فـــي الــكــرمــلــين. لا 
يــمــلــك دعــــــاة اســـتـــئـــنـــاف «الأبــــــد» 
السوري قدرات الدولة السوفياتية 
الــحــال، لكنهم يصرون  بطبيعة 
على السير في هذه الطريق مهما 
كلفهم الأمـــر، ومهما كــان الثمن 

الذي يدفعه السوريون.

الـــــذي  الــــهــــزيــــل  المــــســــتــــوى  إن 
بــلــغــتــه الــلــيــرة الــتــركــيــة (تــراجــعــت 
بــواقــع ٣٨ فــي المــائــة أمــــام الــــدولار 
الأميركي العام الحالي حتى الآن) 
والروبل الروسي (تراجع بواقع ١٤ 
في المائة) لهو دليل دامــغ على ما 
يمكن أن تحدثه عقوبات أميركية 
بسيطة، أو حتى التلويح بفرض 
عــــقــــوبــــات غـــلـــيـــظـــة فـــــي اقـــتـــصـــاد 
دولــة مــا. لكن هل تذهب الولايات 
المــتــحــدة أبــعــد مــن ذلـــك فــي تعزيز 
تفوقها الاقتصادي؟ أو هل ينتهي 
الاستخدام القاسي لعقوباتها بأن 

تتراجع هيمنة الدولار العالمية؟
إلــــــى الأصـــــــوات  إن أصـــغـــيـــت 
الـــــعـــــالـــــيـــــة الــــــقــــــادمــــــة مـــــــن أنـــــقـــــرة 
وموسكو ستجد أن هذا ما يحدث 
الــســيــاق، قال  بالضبط. ففي هــذا 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان رداً 
الأميركية  الإدارة  عــلــى مضاعفة 
لتعريفة واردات الحديد والألمنيوم 

الــتــركــي بــالإضــافــة إلــى العقوبات 
الــفــرديــة المــفــروضــة عــلــى عـــدد من 
المــســؤولــين الأتــــراك: «إنــنــا نستعد 
للتجارة بعملتنا المحلية مع الدول 
الــضــخــم  الــــتــــجــــاري  الـــحـــجـــم  ذات 
معنا مثل الصين وروسيا وإيران 

وأوكرانيا».
إن روســــيــــا تــــواجــــه عــقــوبــات 
متزايدة بسبب عدد من النشاطات 
المــعــاديــة لــلــولايــات المــتــحــدة، وقــد 
يــتــضــمــن ذلـــــك حـــظـــراً عـــلـــى شــــراء 
ـــــــديـــــــون الــــــروســــــيــــــة الـــــجـــــديـــــدة،  ال
التأثير على  وعقوبات تهدف إلى 
قــدرة البنوك الحكومية الروسية 

على التعامل بالدولار الأميركي.
وخــــــــلال زيــــــارتــــــه إلــــــى أنـــقـــرة 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، زعـــــــم وزيـــــر 
ــــــروســــــي ســـيـــرجـــي  الــــخــــارجــــيــــة ال
لافـــــــــروف، بـــأنـــه عـــلـــى ثـــقـــة مــــن أن 
إساءة استخدام الدور الذي يلعبه 
الــــــدولار الأمــيــركــي بــوصــفــه عملة 

العالم الاحتياطية سوف يضعف 
من ذلك الدور. أضاف: «لكي نكون 
في الجانب الآمن، ستتوقف المزيد 
مــن الــــدول تــدريــجــيــاً، حــتــى الـــدول 
غير المتضررة مــن العقوبات، عن 
تداول الدولار الأميركي، وستتجه 
إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى شــركــاء يمكن 
الاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــيـــهـــم يــســتــطــيــعــون 
الاتــــــفــــــاق مـــعـــهـــم عـــلـــى اســـتـــخـــدام 

عملتهم».
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال أنــــطــــون 
سيلينوف، وزيــر المالية الروسي 
الـــــــوزراء  لـــرئـــيـــس  والـــنـــائـــب الأول 
والمــســؤول الاقتصادي الأبـــرز، إنه 
لا يستطيع استبعاد قيام روسيا 
بــالاعــتــمــاد عــلــى عملتها المحلية 
في تعاملاتها التجارية في الموارد 
الطبيعية. واســتــطــرد سيلينوف 
فــي مقابلة تلفزيونية: «لــقــد بات 
واضحاً أن الدولار الأميركي الذي 
كان يعتبر العملة العالمية الأولى، 

بات أداة خطرة على 
الاستقرار».

تـــعـــتـــبـــر إيــــــــران 
ثـــالـــث دولــــــة تــســعــى 
إلـــى تــجــنــب الــــدولار 
فــــــــــــــي تـــــــجـــــــارتـــــــهـــــــا 
الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة. فـــي 
الــحــقــيــقــة، نــظــراً إلــى 
قـــــســـــوة الــــعــــقــــوبــــات 
التي فرضتها إدارة 
ترمب مــجــدداً، ليس 
أمـــــــــام إيــــــــــران خـــيـــار 

آخر.
إن التعامل بعدد من العملات 
الوطنية بين الدول لم يعد مشكلة 
فــي ظــل تــطــور التكنولوجيا. فقد 
جادل البروفسور بيري إتشنغرين 
بجامعة كاليفورنيا بــأن سهولة 
التنقل بين العملات عبر الإنترنت 
قــــد أضــــعــــف مــــن هــيــمــنــة الـــــــدولار 
الأميركي. والمشكلة هنا تكمن في 

أن بعض العملات قد 
تتأرجح، مثلما حدث 
لــــلــــروبــــل الــــــروســــــي، 
والأكــــــــثــــــــر وضـــــوحـــــاً 
الليرة التركية العام 
الــــــحــــــالــــــي. فــعــنــصــر 
الاستقرار يمثل أحد 
المميزات التي يقدمها 
الـــــدولار للمصدرين 
والمـــــــــــســـــــــــتـــــــــــورديـــــــــــن 
عــــــلــــــى حـــــــــد ســـــــــــواء. 
واحتمالية أن تساعد 
الـــشـــركـــات إردوغــــــان 
وسيلينوف في الاعتراف بالتهديد 

القائم ليست كبيرة.
كــذلــك، طبقاً لمنظمة التجارة 
الــــعــــالمــــيــــة، فــــــإن روســـــيـــــا وتـــركـــيـــا 
وإيــــــران، رغـــم حــجــمــهــا الــكــبــيــر، لا 
تمثل مجتمعة ســوى ٤ فــي المائة 
مــــن حـــجـــم الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــي فــي 
البضائع (باستثناء التجارية بين 

دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي)، و٣ في 
المائة في حجم تجارة الخدمات.

فــكــل مـــن روســـيـــا وتـــركـــيـــا قد 
قلصتا بدرجة كبيرة حجم الديون 
الأميركية في الشهور الماضية، لكن 
ذلــك لا يمثل ســوى لدغة بعوضة 
بالنسبة للولايات المتحدة، نظراً 
لحجمهم الذي يتضاءل أمام دول 

مثل الصين واليابان والبرازيل.
يعني ذلك أنهم في حاجة إلى 
قـــوة سوقية  قـــوي لمنحهم  شــريــك 
تـــعـــوضـــهـــم عـــــن عــمــلــة  ثــــقــــل  ذات 
الــدولار التي باتوا ناقمين عليها. 
لا يــمــثــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي هــذه 
الـــقـــوة، حــيــث لا تستطيع روســيــا 
ولا تركيا الاعتماد عليه بقدر ما 
كـــانـــوا يــعــتــمــدون عــلــى الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة رغــــــم قـــربـــهـــم الـــتـــجـــاري 
وعـــلاقـــاتـــهـــم الــســيــاســيــة مـــع دول 

الاتحاد الأوروبي.
إن تغيير التعاملات التجارية 

مــن الــــدولار إلــى الــيــورو مــن شأنه 
أن يــخــلــق اعــــتــــمــــاداً جــــديــــداً عــلــى 
الــديــمــقــراطــيــة، بكل  دول أوروبــــــا 
مــا فيها مــن مــبــادئ غــيــر ملائمة، 
وقد تضيف خطراً جديداً، فالأزمة 
الاقتصادية لمنطقة اليورو لم تمحَ 

من الذاكرة ولم تحل الأزمة بعد.
ولأن الــصــين والــــــدول الــثــلاث 
الأخــــــــرى المـــــغـــــردة خـــــــارج الـــســـرب 
إلــى التخلص مما تعتبره  تسعى 
الــتــفــوق غير الــعــادل لــلــدولار، فإن 
التباهي بحالة عملة «الرنمينبي» 
العالمية سيكون خياراً أكثر واقعية 
من الاعتماد على العملات المحلية 
تـــجـــاريـــاً، ولـــذلـــك ســتــكــون الــصــين 
بمثابة الحائط المائل وستحتاج 
إلــى مساعدة كبيرة. وعلى الرغم 
من رفع قيمة عملة «رنمينبي» من 
الصفر عام ٢٠١٠ إلى ٢٥ في المائة 
أكــثــر  ثـــانـــي  عـــــام ٢٠١٥ وجــعــلــهــا 
الـــعـــمـــلات شــيــوعــاً فـــي الـــعـــالـــم في 

الــتــعــامــلات المــالــيــة (مــتــقــدمــة على 
اليورو)، فإن الصين تواجه معركة 
صعود التل للفوز بحصة عالمية 

لعملتها.
إلــــى  فـــــي حـــــاجـــــة  الـــــصـــــين  إن 
الــحــصــول عــلــى مــزايــا كــبــيــرة أمــام 
الــــــدولار فـــي الــــصــــادرات الــعــالمــيــة، 
لكي تجعل مــن عملة «رنمينبي» 

منافساً حقيقياً أمام الدولار.
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، بــإمــكــان 
إدارة ترمب التصرف وهي بمنأى 
مـــن الـــعـــقـــاب، وتـــفـــرض الــعــقــوبــات 
يــمــيــنــاً ويــــــســــــاراً. وحــــتــــى الــصــين 
بقدرتها الكبيرة لن تكون وحدها 
كافية لتشكيل قوة مناوئة للدولار، 
فــي المــكــان الــذي تــريــده مــن العالم، 
ولا حتى فــي المــكــان الـــذي لا تملك 
الــولايــات المتحدة القدرة على  فيه 

فرض عقوبات اقتصادية.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

سلمان الدوسري

ليونيد بيرشيدسكي*



١٣الــــرأي

بحسب التفاصيل التي أوردها زميلي بجامعة 
هــافــارد جــاســون فــورمــان، الــذي شغل فــي السابق 
منصب رئيس المستشارين الاقتصاديين للرئيس 
باراك أوباما، في صحيفة «وول ستريت جورنال»، 
الفقراء يواجهون حالة من عدم  فإن فئة العاملين 
الاستقرار الوظيفي. فرغم أن الاستمرارية تعد من 
الفقراء  متطلبات غالبية الأعــمــال، فــإن العمال من 
يـــواجـــهـــون مــشــكــلــة كــبــرى فـــي هــــذا الـــشـــأن بسبب 

طبيعة أعمالهم المتقطعة.
هــــنــــاك أيــــضــــاً مــشــكــلــة فــــي المـــفـــاهـــيـــم تــتــعــلــق 
الــخــدمــات الأســاســيــة، وهي  بمتطلبات العمل فــي 
أن القيمة الاجتماعية للتحويلات العينية تأتي 
مــن الحصول على مساعدات أساسية لأشخاص 
لا يستطيعون الحصول على وظائف أو الذين لا 

يستطيعون العمل على الإطلاق.
مـــن الــســهــل تــعــريــف وتــحــديــد بــعــض عــوائــق 
الــتــوظــيــف مــثــل كــبــر الــســن أو الإعـــاقـــة الــجــســديــة، 
لكن هناك فئة يصعب تعريفها مثل فئة المشردين 
أو مــن تــحــتــم عليهم ظــروفــهــم رعــايــة أســـرهـــم. إن 
غالبية السياسات تــقــدم اســتــثــنــاءات للأشخاص 
مــن الفئات الأولـــى، لكنها تتجاهل الفئة الثانية. 
هنا يكمن الخلل الأكبر، حيث إن الكثير من الفقراء 
الذين لا يستطيعون العمل في حاجة حقيقية إلى 
المساعدة، ولذلك فإن العمل يمثل عبئاً كبيراً على 
عاتقهم، وتلك الفئة تحديداً هي الأحق بالخدمات 
الاجتماعية. إذا ما كنت عاطلاً عن العمل بسبب 
مشكلة صحية، على سبيل المثال، فإن حرمانك من 
برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية من شأنه أن 

يسهم في استمرار بطالتك عن العمل.
بــالــطــبــع، هــنــاك مــشــكــلــة الــحــافــز، فــــإذا وفـــرت 
الــحــكــومــة خــدمــات لــلأشــخــاص غــيــر الــقــادريــن عن 
العمل، سيفضل البعض البقاء من دون عمل. ومع 
ذلك، فقد أظهر بحث أجرته هيلاري هوينز، الباحثة 
بجامعة كاليفورنيا، أن هذا التأثير يعد متواضعاً، 
«برنامج المساعدة الغذائية  لـ على الأقــل بالنسبة 
التكميلي». لا يمثل ذلك مفاجأة، إذ إن برامج مثل 
ذلــك البرنامج وبرنامج «ميديكيد» ليست كافية 
ليعيش عليها غالبية الناس، ولذلك لا يزال هناك 
معنى وقيمة للحصول على عمل. بالإضافة إلى 
ذلـــــك، هـــنـــاك بــعــض المـــشـــكـــلات المـــحـــفـــزة، فــبــمــجــرد 
الالــتــزام بمساعدة الأشــخــاص غير الــقــادريــن على 
العمل، علينا قبول مسؤولية أننا سنساعد أيضاً 
بعض الناس الذي يفضلون البقاء بلا عمل، طالما 
أننا عــاجــزون عــن التمييز بــين الفئتين فــي جميع 
الأحوال. وبحسب ما أشرت إليه أنا وكذلك بيوتر 
دورزاك، الأستاذ بجامعة «نورثويسترن»، ومحمد 
أكبر بور، الأستاذ بجامعة «ستانفورد»، في ورقة 
عــمــل قــدمــت مـــؤخـــراً، فــــإن المــشــكــلــة تـــــزداد تعقيداً 
عندما نقدم مساعدات عينية، نظراً لصعوبة تقدير 
لــهــا. حتى وإن أردنــا  الأشــخــاص الأكــثــر احتياجاً 
تحفيز العمل بــصــورة مــبــاشــرة، سنجد أساليب 
أفضل لتنفيذ ذلــك، وتحديداً مثل ما أشــار زميلي 
ناثان هندرين، من خلال «برامج تخفيض الضرائب 
على الــدخــل المــكــتــســب»، الـــذي يعيد الــضــرائــب لمن 

يعملون في وظائف محدودة الدخل.
وعلى عكس التحويلات العينية، ليس هناك ما 
يقلق في أن برامج «تخفيض الضرائب على الدخل 
المكتسب» قد تشكل قيمة أكبر لغير الموجودين في 
سوق العمل. ولذلك إن كان الساسة يهتمون بالفعل 
بتشجيع الفقراء على العمل، فبإمكانهم التفكير في 
إلــى برامج لتخفيض الضرائب على  المــال  تحويل 

الدخل المكتسب، أو ببساطه، التوسع فيها.
الــحــظ، فــإن المقترحات لتنفيذ كــل ذلك  لسوء 
ليست متاحة على الطاولة حالياً. إجمالاً، فإنه من 
غير المرجح أن تنجح متطلبات العمل الخاضعة 
للدراسة في الوقت الحالي. صحيح أنها ستقلل 
الفقراء  من التكلفة، لكن ذلك سيكون على حساب 
والأكثر احتياجاً للخدمات الاجتماعية. وفي الوقت 
نفسه، إذا كان تحفيز العمل هو الهدف، فإن حجة 
«متطلبات العمل» مــا هــي إلا أداة متبلدة، وعلى 

صناع القرار البحث عن خيارات أفضل.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

حيرة الحكومات 
بين بعض الخيارات

إنجازات المعارضة السورية رغم التدخلات الخارجية
لــعــل مـــا يــســتــدعــي الاعــــتــــراف بــأن 
المعارضة السورية رغم كل ما تعرضت 
لــه مــن تــآمــر ومــن اخــتــراقــات، قــد حققت 
إنجازات فعلية كثيرة وهامة أن الولايات 
المــتــحــدة ومــعــهــا بــعــض الــــدول العربية 
وبالطبع الكثير من دول العالم الفاعلة 
والمــــؤثــــرة قـــد أكــــدت أنــــه لا يــمــكــن الــبــدء 
بــإعــمــار ســوريــا مــا لــم يــكــن هــنــاك الحل 
«جــنــيــف١»  الــســيــاســي المــنــشــود، وفــقــا لـــ
والقرار الدولي رقم ٢٢٥٤ وإعداد دستور 
جديد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة 

بإشراف الأمم المتحدة.
وهذا كله رغم أن هذا البلد العربي 
مـــنـــذ انــــتــــزاع اســـتـــقـــلالـــه وتــخــلــصــه مــن 
الاستعمار الفرنسي الذي هناك إجماع 
على أنه من أبشع أشكال الاستعمار لم 
يعرف إلا الانقلابات العسكرية المتلاحقة 
وأولها انقلاب حسني الزعيم عام ١٩٤٩ 
وآخرها انقلاب حافظ الأسد عام ١٩٧٠ 
وكل هذا مع وقفة عابرة في عام ١٩٥٣، 
حيث جرت انتخابات برلمانية، فاز فيها 
حزب أديــب الشيشكلي، حركة التحرير 
العربي، بثمانين مقعداً بينما فاز حزب 
البعث بعشرين مقعداً وأكثر بقليل في 
حين توزعت المقاعد المتبقية على عدد 
مـــن الأحــــــزاب الــصــغــيــرة، الـــتـــي اخــتــفــت 
لاحــقــاً مـــن الـــخـــرائـــط الــحــزبــيــة بــصــورة 

نهائية.
المـــقـــصـــود هــنــا هـــو أن ســوريــا  إنَّ 
التي شهدت بعد نيل الاستقلال في عام 
١٩٤٦ حياة حزبية وديمقراطية لنحو 
ثــلاثــة أعــــوام لــم تــتــكــرر مــنــذ تــلــك الفترة 
المــبــكــرة وحــتــى الآن، الــلــهــم بــاســتــثــنــاء 
 
ْ
إذ الــعــابــرة فــي عــام ١٩٥٣.  تلك اللحظة 

أن مـــا جــــرى لاحـــقـــاً كــــان مـــجـــرد أنــظــمــة 
عسكرية اعتبرها أصحابها ثــورات مع 
أن الحياة الحزبية ومعها الديمقراطية 
وإن تشابهت أشكالها قد اختفت نهائياً، 
وذلــك مع أن هناك من لا يــزال يعتبر أن 
مرحلة «الانفصال» القصيرة العمر كانت 
قــد شــهــدت بعض الانــفــراجــات المعقولة 
إن لــيــس فـــي المـــمـــارســـات الــديــمــقــراطــيــة 
الحقيقية ففي ألوان مقبولة من الحريات 

العامة.
عــنــدمــا أخــــذ الــضــبــاط الــبــعــثــيــون، 
ومــــعــــهــــم بــــعــــض زمــــلائــــهــــم الـــقـــومـــيـــين 
والــنــاصــريــين، ســوريــا إلـــى الــوحــدة مع 
مـــصـــر وأصــــبــــح هــــنــــاك: «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة» أصــــــرّ جـــمـــال عــبــد 
الــــنــــاصــــر، الـــــــذي كــــــان شــــديــــد الــــعــــداوة 
لـــلأحـــزاب والــحــيــاة الــحــزبــيــة، عــلــى حل 
حــزب البعث ومنعه مــن مــزاولــة العمل 
فيما أصبح يسمى «الإقليم الشمالي»، 
وكــــــل هــــــذا مــــع أن الــــذيــــن وقــــعــــوا عــلــى 
الــوحــدة، التي لم تعمر إلا  مشروع تلك 
لنحو ثلاثة أعوام، هم قادة هذا الحزب: 
الــبــيــطــار وأكـــرم  ميشيل عفلق وصـــلاح 

الحوراني... وغيرهم.
والمقصود هنا ورغم أن هناك من لا 
يزال «يتحسر» على انهيار تلك الوحدة 
بانقلاب الانفصال الذي كان قاده مدير 
مكتب عبد الحكيم عامر، الــذي كان في 
ذلـــك الـــوقـــت الـــرجـــل الــثــانــي فـــي الإقــلــيــم 
الجنوبي والإقليم الشمالي أيضاً بعد 
الــرئــيــس جــمــال عبد الــنــاصــر، مما يدل 
على أن تلك الوحدة كانت مجرد عملية 
إلحاقية، وأن الشعب السوري بمعظمه 
وبأغلبية أحزابه قد أصبح ضدها وذلك 

إلى حدِّ أن قادة البعث الثلاثة، ميشيل 
عفلق وصلاح البيطار وأكرم الحوراني، 
قد تحولوا من معها وبحماس منقطع 
إلـــى ضــدهــا وإن بخجل وعلى  الــنــظــيــر 
اســتــحــيــاء، تــحــاشــيــا مـــن الــتــصــادم مع 
بعض التيارات والاتجاهات والقوى التي 
لم تكن معجبة بالممارسات الناصرية، 
أنــهــا متمسكة بتلك  لكنها كــانــت تعلن 
الــوحــدة مــع ضـــرورة جعلها تقف على 

أقدامها بدل وقوفها على رأسها.
وبالطبع وعلى هــذه الخلفية فإن 
حــربــاً كــلامــيــة وإعــلامــيــة شـــعـــواء، ومــن 
دون أي محرمات، قد نشبت لاحقاً بين 
جمال عبد الناصر ونظامي البعث في 
الفترة التي  العراق وسوريا خلال هذه 
امــتــدت عمليا حتى بعد وفـــاة الرئيس 
المصري الأسبق، رحمه الله، حيث بقي 
الــعــداء مستحكماً بــين الطرفين رغــم أن 
الحكم فــي بــلاد الــرافــديــن قــد انتقل إلى 
عبد الكريم قاسم، وأنه انتقل بعده أولا 
إلى عبد السلام عارف ثم إلى شقيقه عبد 

السلام عارف.
أمـــــا فــــي ســــوريــــا فـــــإن المــــعــــروف أن 
«الجناح اليساري» في حزب البعث قد 
انقلب على رفاقه في القيادة القومية في 
الثالث والعشرين من فبراير (شباط) عام 
١٩٦٦ وأن حافظ الأسد ما لبث أن انقلب 
على هؤلاء في نوفمبر (تشرين الثاني) 
عام ١٩٧٠، وأن تدمير الحياة السياسية 
في هذا البلد العربي قد استمر وتواصل 
خلال كل هذه السنوات الطويلة منذ ذلك 
الحين وحتى نوفمبر عام ٢٠١١، وعمليا 
وحتى الآن حيث أصبح «القطر العربي 
السوري»، حسب المصطلحات البعثية، 

محتلاً من قبل الإيرانيين وحيث غدت 
روسيا دولــة منتدبة عليه حتى نهاية 

هذا القرن الحادي والعشرين.
وهـــكـــذا فـــإنـــه عــنــدمــا بــــدأ انــفــجــار 
الأوضـــاع فــي ســوريــا فــي مــارس (آذار) 
عام ٢٠١١. بدءاً بمدينة درعا، تأثراً بما 
سمي: «الربيع العربي» كانت الحياة 
السياسية في «القطر العربي السوري» 
مدمرة تدميراً شاملاً وأن البداية كانت 
عفوية وغير مخطط لها ومن دون أي 
أحزاب لأن الحزبين اللذين كان مسموح 
لــهــمــا بــالــعــمــل الــعــلــنــي فـــي هــــذا الــبــلــد 
الـــذي غــدا متعباً ومنهكاً هما الحزب 
الشيوعي والحزب القومي الاجتماعي 

السوري فقط.
وعـــلـــيـــه فــــــإن المــــقــــصــــود بـــكـــل هـــذا 
الــــذي قــيــل والـــــذي جـــرى الــتــنــويــه إلــيــه 
هـــو أن حـــادثـــة أطـــفـــال درعـــــا، الــبــاســلــة 
فعلا، قد تحولت إلى انتفاضة شعبية 
مـــن دون أي أحــــــزاب ســيــاســيــة، وهـــذا 
الــذيــن كانوا  يشمل الإخــــوان المسلمين 
قـــد أعـــلـــنـــوا ســابــقــاً مــــــراراً وتــــكــــراراً أنــه 
لــهــم أي وجــــود تنظيمي على  لــم يــعــد 
الأراضـــــي الــســوريــة بــعــد مــذابــح حماة 
أنــه لو  المعروفة في عــام ١٩٨٢، ويقيناً 
لم يواجه النظام هذه الانتفاضة بنفس 
ما كان واجه به انتفاضة حماة وحلب 
وجـــبـــل الـــعـــرب فـــي وقــــت مــبــكــر فــلــكــان 
بــالإمــكــان الــقــبــول ببعض الإصــلاحــات 
الــضــروريــة، ولكانت الأمـــور قــد انتهت 
عــنــد هـــذا الــحــد، وعــلــى غــــرار مــا حــدث 
عندما اكتفى الشعب التونسي برحيل 
الرئيس السابق زين العابدين بن علي 
والخروج من البلاد واستأنف مسيرته 

على أســس بورقيبية، ولــكــن بحريات 
عامة وبأساليب ديمقراطية.

والمـــشـــكـــلـــة الـــتـــي بــقــيــت المـــعـــارضـــة 
الــســوريــة تــعــانــي مــنــهــا ومــعــهــا غالبية 
الــشــعــب الــــســــوري، هـــي غـــيـــاب الأحـــــزاب 
وغــيــاب الحياة السياسية التي كــان قد 
جــرى تدميرها تدميراً كاملاً على مدى 
مراحل الانقلابات العسكرية المتلاحقة، 
مـــنـــذ انــــقــــلاب حــســنــي الـــزعـــيـــم فــــي عـــام 
١٩٤٩ وحــتــى انـــقـــلاب حــافــظ الأســــد في 
عــــام ١٩٧٠، ومــــا بــيــنــهــمــا مـــن انــقــلابــات 
متلاحقة إذ أنّ هــذا كله قــد أدى إلــى كل 
ذلك التشرذم التنظيمي الــذي حال دون 
أن يـــكـــون هـــنـــاك تــنــظــيــم قــــيــــادي واحــــد 
وموحد قادر على فرض نفسه وبالقوة 
العسكرية، إذا تطلبت الأمــور، ذلك على 
كــل هــذه التشكيلات «الميكروسكوبية» 
التي تجاوز عددها المائة تشكيل وكلها 
ولــيــس بعضها تحمل أســمــاءً إسلامية 
مــمــا ســهــل عــلــى الــنــظــام وعـــلـــى الــــروس 
والإيـــــرانـــــيـــــين وغــــيــــرهــــم إلــــصــــاق تــهــمــة 
الإرهـــاب بــالــثــورة الــســوريــة، الــتــي كانت 
قبل كل هذه التدخلات الخارجية قد بدأت 
بداية صحيحة، وحققت إنجازات فعلية 
جعلت بــشــار الأســـد فــي عــام ٢٠١٥ يبدأ 
بحزم حقائبه استعداداً لمغادرة سوريا 

مغادرة نهائية وإلى الأبد.
ولعل ما زاد الطين بلة، كما يقال، 
الــعــســكــري في  الــــروس بــعــد تدخلهم  أن 
سوريا عام ٢٠١٥ قد «أمسكوا» بالرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان مــن الــذراع 
الــــتــــي تــــؤلمــــه الــــتــــي هــــو الأكـــــــــراد وحــــزب 
الــتــركــي، بقيادة  العمال الكردستاني – 
الــلــه أوجــــلان، المقيم ومــنــذ سنوات  عبد 

طـــويـــلـــة فــــي إحـــــــدى زنـــــازيـــــن الـــســـجـــون 
التركية، حيث دفعوا هذا الحزب ومعه 
إلــى تنشيط  بعض التشكيلات الكردية 
عــمــلــيــاتــهــم الـــعـــســـكـــريـــة، ومـــــن ضــمــنــهــا 
بعض العمليات الإرهــابــيــة ضــد تركيا 
من بينها عمليات استهدفت العاصمة 
أنقرة ومدينة إسطنبول التاريخية التي 
تعتبر وهي كذلك من أجمل مدن العالم.

لــم يسمح للثورة وللمعارضة  إنــه 
الـــســـوريـــة بــــأن تــشــكــل جــيــشــهــا المــوحــد 
بـــقـــيـــادة واحــــــدة وهــيــئــة أركــــــان مــوحــدة 
وعلى غرار ما كان عليه الوضع بالنسبة 
لــجــيــش الـــتـــحـــريـــر الــــجــــزائــــري، وحــيــث 
رفــضــت الــثــورة الــجــزائــريــة فتح أبوابها 
الــتــنــظــيــمــيــة لأي تــنــظــيــمــات وافـــــدة كــان 
من الممكن أن تدمر تلك الثورة الباسلة 
وعلى نحو كان سيؤخر عملية التحرير 
واستعادة الإرادة الوطنية، وحيث أصبح 
هــذا البلد العظيم يحتل موقعاً قياديا 
مؤثراً في المنطقة العربية وفي أفريقيا 

وأوروبا والعالم بأسره.
الــــــتــــــشــــــرذم هـــــذه  ثـــــــم إن مــــشــــكــــلــــة 
بالإضافة إلى مساوئها الكثيرة، فإنها 
الــقــوات العسكرية للمعارضة لا  جعلت 
تخوض معارك مخططا لها من قبل هيئة 
أركان موحدة وغرفة عمليات واحدة، مما 
الــروس والإيرانيين وغيرهم  سهل على 
الإنــــفــــراد بــجــبــهــات الـــقـــتـــال جــبــهــة بعد 
جــبــهــة ومــنــطــقــة بــعــد مــنــطــقــة، وإلــــى أن 
أصبح هناك «مستودع» إدلب البشري، 
وأصـــبـــح هــنــاك أكــثــر مـــن ســبــعــة مــلايــين 
لاجئ بعضهم في الداخل وبعضهم في 
الــخــارج، وهــذا هــو أحــد الأعــبــاء الثقيلة 
التي غدت تعاني منها الثورة السورية.

إدلب على طريق القبرصة بمعركة أو من دونها
يقولون إن الرئيس السوري بشار 
الأســــــد «انــــتــــصــــر»، وتـــــــوّج انـــتـــصـــاراتـــه 
بإبلاغ العائلات السورية عن موت آلاف 
الــذيــن كــانــوا قيد الاعتقال،  مــن أبنائها 
وبعض إفــادات المــوت «كانت صريحة»، 
فالأبناء ماتوا تعذيباً قبل سنوات، تماماً 
اللبنانيين  كما فعل «داعـــش» بالجنود 
الـــــذيـــــن خـــطـــفـــهـــم فـــــي عـــــرســـــال، وظـــلـــوا 
يــرســلــون رســائــل هــاتــفــيــة إلـــى أهاليهم 
يــــزرعــــون لــديــهــم الأمــــــل، وهــــم يــعــرفــون 
أنهم قتلوا الجنود قبل سنتين. وكما تم 
«بــاصــات»  إخـــراج «داعــــش» مــن لبنان بـــ
مبردة، هكذا سيتم إخراج الأسد من كل 
ما ارتكبه. الآن عادت صوره تملأ مداخل 
الحدود، وجه مبتسم وعبارة تقول: «من 
ســـوريـــا المــنــتــصــرة رافــقــتــكــم الــســلامــة». 
وكأنه يعرف أنه في زمنه البشع، الداخل 
إلـــــى ســــوريــــا مـــفـــقـــود، والـــــخـــــارج مــنــهــا 

مولود.
لقد اعترف الأسد لأول مرة علناً بأن 
آلاف السجناء ماتوا في السجون، وكانت 
صحيفة «نيويورك تايمز» لمحت إلى أن 
بــعــض الإشـــعـــارات تــشــيــر إلـــى إعــدامــات 
جــمــاعــيــة. كـــان الإفـــــراج عـــن المــعــلــومــات، 
ولـــــيـــــس عـــــن المـــــســـــاجـــــين، غــــيــــر مـــتـــوقـــع 
وعــشــوائــيــاً. فـــي بــعــض المــنــاطــق نــشــرت 
الحكومة أسماء المتوفين حتى تحصل 
عــائــلاتــهــم عــلــى شـــهـــادات الــــوفــــاة، وفــي 
بعض الحالات قام ضباط الأمن شخصياً 
بإبلاغ ذلك إلى العائلات. ويرى النظام 
أنه بهذا العمل أغلق فصلاً، لينتقل منه 
إلــى فصل جــديــد، لكن الأمــر ليس بهذه 
السهولة، ولا بد أن يخرج من سيطالب 

بتبيان الحقائق وإظهارها على النحو 
الذي كانت عليه، لتكون ملامح الغد على 

وضوح.
لــديــه أظهرها  مظاهر تــجــدد الثقة 
الأســـد لــلــدلالــة على قــوتــه، مــع العلم أنه 
يعتمد كلياً على قــوى خارجية للبقاء. 
المــاضــي اتهمت موسكو،  ويـــوم الاثــنــين 
واشنطن، بأنها إذا لم تساهم في إعادة 
بناء سوريا، فإنها تريد إبقاء اللاجئين 
السوريين خــارج بلدهم. من أجل الأسد 
تــدمــرت ســوريــا، والآن بحجة اللاجئين 
يــــريــــدون تــعــويــمــه، وبـــأنـــه أعـــــاد إعــمــار 
سوريا. على كلٍ تَلوحُ في الأفق تحركات 
لهجوم جديد في محافظة إدلــب شمال 
غــربــي ســـوريـــا، عــلــى طـــول الـــحـــدود مع 
تركيا. إنها آخر محافظة سورية لا تزال 
خارج سيطرة النظام. كانت إدلب حسب 
تــعــبــيــر الأمــــم المــتــحــدة «أرضـــيـــة إغــــراق» 
للمقاتلين المتمردين وعــائــلاتــهــم، نظراً 
لمــا سُمي اتفاقات الإخـــلاء التي فرضها 
الــنــظــام عــلــى حــمــص وحــلــب وضــواحــي 
دمـــشـــق وغـــيـــرهـــا مــــن ســــاحــــات المـــعـــارك 
والاعتصام التي أعلنها النظام «محررة». 
لم يكن يوجد خيار آخر للنازحين سوى 

الذهاب إلى إدلب.
فــي إدلـــب هــنــاك تــركــيــا الــتــي لديها 
الآن ١٣٠٠ جندي متمركزون في عشرات 
المــــــواقــــــع الأمـــــامـــــيـــــة، وهـــــنـــــاك روســــيــــا، 
ولــلــبــلــديــن مــصــالــح مــتــنــافــســة. تــهــدف 
موسكو للقضاء على الوجود الإرهابي 
فـــي إدلـــــب، ومـــا يــقــلــق أنـــقـــرة هـــو هــجــرة 
جــمــاعــيــة أخــــرى إلـــى تــركــيــا إذا مـــا وقــع 
هجوم عسكري ســاحــق. قــد يتم تسليم 

بعض أجــزاء من إدلــب إلى نظام الأسد، 
لكن إذا قررت روسيا أن تضع يدها على 
نــطــاق واســـع لصالح تــركــيــا، فــإن أجــزاء 
كبيرة من شمال غربي سوريا ستبقى 
خارج وصول بشار المنتصر في المستقبل 

المنظور.
يــــقــــول مــــحــــدثــــي: لـــــن تــــكــــون هـــنـــاك 
نهاية نظيفة لهذه الحرب؟ ثم إن روسيا 
إلــى ذلــك، فمن مولدوفيا إلى  لا تحتاج 
أوسيتيا الجنوبية إلى شرق أوكرانيا، 
فـــإن الــكــرمــلــين يميل إلـــى تـــرك الأوضـــاع 
فوضوية فهذا من مصلحته. ويضيف: 
وكما رأينا في قبرص فــإن تركيا تميل 
إلى مفهوم الحلول المؤقتة التي لا نهاية 

لها.
إن مــســتــقــبــل ســــوريــــا مــــع انــتــهــاء 
الــــحــــرب يـــمـــكـــن أن يــــكــــون ســلــســلــة مــن 
الصراعات المحلية شبه المجمدة: اعتماد 
على تركيا فــي الشمال الغربي، وشبه 
جــمــهــوريــة كــرديــة فــي الــشــمــال الشرقي 
الــولايــات المتحدة. إنــه تداخل  بدعم من 
جيوسياسي قد يكون أو لا يكون له حل.

في سوريا لا توجد دولة، بل خليط 
من الميليشيات معظمها تحت سيطرة 
إيــــران. الاقــتــصــاد مــمــزق، وهــنــاك أيضاً 
جماعات متمردة وإسلامية تعمل حتى 
المــنــاطــق القريبة مــن معقل النظام،  فــي 
الأمر الذي يعطل أي إحساس بالوضع 
المــراقــبــون وكأنه  الـــذي يشعر  الطبيعي 

يستقر.
لــذا، وربما على مستوى أدنــى من 
السابق، وعلى الأقل في المدى القصير، 
فـــإن الـــصـــراع مــســتــمــر، ومـــن المـــرجـــح أن 

يستمر طالما ظل الأسد في مكانه.
أيـــــضـــــاً لا يـــمـــكـــن الـــتـــنـــبـــؤ بــحــســم 
وضع إدلــب. فــإذا اختار الأســد، وداعمه 
الإيــرانــي، احــتــلال إدلــب ستقدم روسيا 
الــدعــم الــعــســكــري الــحــاســم، عــلــى الــرغــم 
من عدم رغبتها في تمزيق العلاقات مع 
تركيا. تركيا توجست من الأمر، فأقامت 
١٢ موقع مراقبة عسكرية شمال إدلــب، 
وبــــدأت قــبــل أيـــام تسيير دوريـــــات، قــال 
الأميركيون إنها ستكون مشتركة معهم 
داخل منبج. هي تعارض تصعيداً كبيراً 
«الــخــط الأحــمــر»،  فــي إدلـــب، وتصفها بـــ
لأنــهــا تــخــشــى مـــن أن يــغــرقــهــا لاجــئــون 

جدد.
من غير الواضح ما إذا كان الأسد 
يستطيع إعادة أخذ إدلب، إذا ما اختار 
الــجــيــش الــتــركــي دعـــم بــعــض جــمــاعــات 
المــــعــــارضــــة لمـــقـــاومـــة أي هـــجـــوم يــشــنــه 
الــنــظــام، لأن «الــقــيــود البنيوية للنظام 
لا تـــتـــحـــســـن»، كـــمـــا يـــقـــول مـــحـــدثـــي. ثــم 
إن «وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة 
الـــتـــي تـــقـــود مــجــمــوعــة «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» نفت فــي الآونـــة الأخــيــرة 
تـــدرس دعــم هجوم  تــقــاريــر تفيد بأنها 
النظام على إدلب في إطار محاولة تهدف 
إلى الحصول على دعم دمشق لاستعادة 
المـــجـــاورة التي  الــكــرديــة  منطقة عــفــريــن 
غزتها تركيا، واحتلتها في وقت سابق 

من هذا العام.
مـــن زاويــــــة أخــــــرى، وفــيــمــا يتعلق 
بــــدور روســيــا فــي هــجــوم رئــيــســي على 
إدلب، أكد وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو أخيراً، أن روسيا وتركيا 

ســوف تنسقان فــي إدلــب. 
بــالــنــســبــة إلـــى مــحــدثــي فــإنــه يــعــتــقــد أن 
الأحـــداث الرئيسية ستكون فــي جنوب 
إدلـــــب الـــــذي شــهــد قــصــفــاً مــســتــمــراً في 
الأيــام الأخيرة، فتركيا ليست مستعدة 
لاستضافة ملايين من اللاجئين، ثم ألا 
تــقــول مــوســكــو إنــهــا تــعــمــل عــلــى إعـــادة 
اللاجئين السوريين إلى بلادهم لتجعل 
لبنان والأردن وتركيا يتنفسون من هَمّ 

هذا العبء؟
إذا انــتــهــت الــحــالــة بــالــهــجــوم على 
جـــنـــوب إدلــــــب، فـــســـوف تــتــمــكــن «هــيــئــة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» (الــــخــــارجــــة مــــن بــطــن 
القاعدة)، من التمسك ببعض المقاطعة، 
لأنه من غير المحتمل أن تــؤدي الغارات 
الجوية وحدها إلى اقتلاعها بالكامل. 
إذا حـــدث ذلـــك، فــســوف تستثمر تركيا 
بشكل أكبر في قوات المعارضة في إدلب، 
وسوف تنشئ قوة لمحاربة «هيئة تحرير 
الشام» في الشمال، بينما تمضي روسيا 
وسوريا وإيران في عمليات عسكرية في 

الجنوب.
إذا تركنا إدلب، وعدنا إلى الإفراج 
المــفــاجــئ عــن شــهــادات الــوفــاة الأخــيــرة، 
نــتــذكــر أنـــه قــبــل أربــــع ســـنـــوات، أي قبل 
الــتــدخــل الــروســي لإنــقــاذ الأســـد تحدياً 
للخدعة الأميركية في ليبيا، التي أقنعت 
روســـيـــا بــالمــوافــقــة عــلــى إنـــقـــاذ بــنــغــازي 
فقط، وانتهت بقتل العقيد معمر القذافي 
وتفتيت ليبيا، كــان أحــد المنشقين عن 
النظام يتقاسم آلاف الصور في واشنطن 
عن التعذيب في سجون الأســد، يومها 
صارت مسألة المساءلة والعدالة لسوريا 

مــن دون الأســــد مــفــتــوحــة للنقاش. 
«إذا ظل الأســد في السلطة، فأنا لا أرى 
إمكانية للعدالة الانتقالية»، قال يومها 
«مركز  محمد العبد الله المدير التنفيذي لـ
العدل والمساءلة السوري» في واشنطن.
وفي عام ٢٠١٤، قال ديفيد تولبرت 
رئيس «المركز الدولي للعدالة الانتقالية»: 
الـــســـوري نفسه  المــجــتــمــع  إلـــى  بالنسبة 
يــجــب أن يــكــون هــنــاك حــســاب مـــع هــذه 
الانــتــهــاكــات إذا كـــان هــنــاك أي أمـــل في 

مستقبل مستقر!
ويوم الأحد الماضي، وعلى قناة «إي 
بي سي» الأميركية، سُئل مستشار الأمن 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي جــــون بـــولـــتـــون: هل 
بقاء الأســد في السلطة نتيجة مقبولة 

للولايات المتحدة؟
فـــأجـــاب: إن الـــهـــدف الــــذي نــلاحــقــه 
في سوريا والــعــراق هو تدمير «خلافة 

داعش».
بعد أربع سنوات المستقبل مختلف. 
نــصــر الأســـد بــشــروط قــاســيــة، حــتــى لو 
كان هذا النصر لا يضمن وحدة أراضي 

سوريا الكاملة.
لنتذكر، كم مضى من سنوات على 
وجـــود قـــوات تركية فــي شــمــال قبرص، 
حيث لا تـــزال هــنــاك إلــى الــيــوم، أي منذ 

العام ١٩٧٤.
قــبــرص الــشــمــالــيــة صــــارت تــركــيــة، 
وســلــخــت عــن قــبــرص الأم، ولا أحـــد في 
هذا العالم يجادل أو يسائل رجب طيب 
ــــــك!؟ ومــــن ســيــشــك في  إردوغــــــــان عـــن ذل
لــو سلخت تركيا  انــتــصــار الأســـد حتى 

نصف إدلب؟
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سيناريو الكارثة
هل لك أن تتخيل أن منظر صفوف 
الانــــتــــظــــار أمــــــــام مـــحـــطـــات الـــــوقـــــود، 
والتكدس للحصول على بعض السلع 
والمـــــواد الــتــمــويــنــيــة أو الأدويـــــة الــذي 
أصــبــح أمـــراً عــاديــاً فــي الــســودان على 
سبيل المثال، يمكن أن يحدث أيضاً، 
ولــو بشكل مــؤقــت، فــي بريطانيا في 

تاريخ غير بعيد؟
هـــــذا مــــا تـــحـــذر مـــنـــه مـــنـــذ أشــهــر 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــــدوائـــــــر، ومــــــن بــيــنــهــا 
جهات رسمية، إذا حدث «السيناريو 
الكارثة» المتمثل في خروج البلاد من 
الاتــحــاد الأوروبـــي من دون أي اتفاق 
ينظم عملية الخروج أو يحدد شكل 
الـــعـــلاقـــة المــســتــقــبــلــيــة بــــين الـــطـــرفـــين. 
وتـــصـــاعـــدت الـــتـــحـــذيـــرات والمـــخـــاوف 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، فــي ظــل التخبط 
الحاصل بعدما قوبلت آخر المقترحات 
الـــتـــي قــدمــتــهــا حــكــومــة تـــيـــريـــزا مــاي 
بــتــحــفــظــات تـــصـــل إلـــــى حــــد الـــرفـــض 
لبعض بــنــودهــا الأســاســيــة، مــن قبل 
الاتحاد الأوروبي، وبانتقادات حادة 
مـــن داخـــــل حــــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم 
وخارجه. فبريطانيا تقف اليوم على 
مسافة سبعة أشهر فقط من سيناريو 
الكارثة، من دون أن تظهر بوادر على 
صفقة تنقذ المفاوضات المتعثرة بينها 

وبين الاتحاد الأوروبي.
واعتباراً من اليوم سيطلع الناس 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى أول دفـــعـــة مــن 
حزمة الأوراق التي أعدتها الحكومة 
«سيناريو الكارثة»، وستكون هذه  لـ
المـــرة الأولـــى الــتــي تــتــاح لهم الفرصة 
لمــــعــــرفــــة كــــيــــف تـــفـــكـــر الــــحــــكــــومــــة فــي 
مواجهة تبعات هذا السيناريو على 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة فـــي الـــبـــلاد، من 
قــطــاع الــخــدمــات المــالــيــة إلـــى الــرعــايــة 
الصحية مــروراً بالزراعة والصناعة 

والتجارة وغيرها.
فــــــــــــي المــــــــجــــــــمــــــــوع، 
تـــنـــشـــر  أن  يــــــفــــــتــــــرض 
الــحــكــومــة عــلــى دفــعــات 
منذ اليوم وحتى نهاية 
الــشــهــر المــقــبــل نــحــو ٨٤ 
ورقة أعدتها منذ فترة، 
لــكــنــهــا فـــرضـــت حــولــهــا 
طوقاً من السرية طوال 
الأشـــــــــهـــــــــر المــــــاضــــــيــــــة. 
موافقة حكومة تيريزا 

مـــــــاي عــــلــــى نــــشــــر هــــذه 
الأوراق وما تحويه من خطط الطوارئ 
الـــتـــي أعـــدتـــهـــا الـــــــــــوزارات المــخــتــلــفــة، 
توحي بأن احتمال خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي من دون اتفاق 
«بـــــات عــالــيــاً بـــدرجـــة غــيــر مــريــحــة»، 
على حــد تعبير مـــارك كــارنــي، حاكم 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــبـــريـــطـــانـــي. فــوفــق 
مــــــا هــــــو مـــــقـــــرر ســـتـــنـــتـــهـــي عـــضـــويـــة 
بريطانيا فــي الاتــحــاد الأوروبــــي في 
مارس (آذار)  من العام المقبل، بعدما 
صــــوّت الــبــريــطــانــيــون عــلــى الــخــروج 
(بـــريـــكـــســـت) بــأغــلــبــيــة ضــئــيــلــة في  الــــ
استفتاء عــام ٢٠١٦. منذ ذلــك الحين 
أضــاعــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أزيــد 
مـــن عــامــين فـــي الــتــخــبــط والــتــســويــف 
الــحــرب المحتدمة داخــل حزب  بسبب 
المحافظين وخــارجــه حــول واحـــد من 
أخطر الملفات التي تواجه البلاد في 

فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ومع اقتراب الموعد المحدد لمغادرة 
بريطانيا الاتحاد الأوروبي يتصاعد 
الاســـتـــقـــطـــاب، ســــــواء وســـــط الــطــبــقــة 
السياسية أو في الشارع البريطاني. 
فعلى المستوى السياسي، هناك تياران 
«بريكست»  يتصارعان حول مفهوم الـ
وشــكــلــه. الــتــيــار الأول يــريــد خــروجــاً 

الــــنــــكــــوص  نـــــاعـــــمـــــاً أو 
«بــريــكــســت»  الـــ كلياً عــن 
بـــوصـــفـــه أكــــبــــر عــمــلــيــة 
إضرار بالذات مارستها 
بريطانيا ضــد نفسها. 
وهــــــــــــذا الــــــتــــــيــــــار الـــــــذي 
يـــضـــم نــــوابــــاً مــــن حـــزب 
المـــــحـــــافـــــظـــــين الــــحــــاكــــم 
وحزب العمال و«الأحرار 
الديمقراطيين»، ورجال 
أعــــمــــال واقـــتـــصـــاديـــين 
يــــزداد قـــوة وزخــمــاً كما 
تظهر استطلاعات الــرأي العام، التي 
إلـــى أن غالبية البريطانيين  أشــــارت 
باتوا مقتنعين اليوم بأن الخروج من 
 كبيراً، 

ً
الاتحاد الأوروبي سيكون خطأ

وبــالــتــالــي يــدعــمــون إجــــراء استفتاء 
شــعــبــي عـــلـــى الاتــــفــــاق الـــنـــهـــائـــي بــين 
بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لتكون 
الكلمة النهائية لهم، بما يتيح إيجاد 
مخرج سياسي وقانوني للتراجع عن 
«بريكست»، إذا لم يتم التوصل إلى 

صفقة مرضية.
أما التيار الآخر، فيريد «بريكست» 
خشناً، تخرج بمقتضاه بريطانيا من 
مــؤســســات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي كــافــة. 
ويـــعـــارض هـــذا الــتــيــار بــشــكــل حــاســم 
خــطــة تـــيـــريـــزا مــــاي لــشــكــل الــعــلاقــات 
المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي التي 
أعلنتها الشهر الماضي. وبات نايجل 
فاراج، الزعيم السابق لحزب «استقلال 
بريطانيا» اليميني الشعبوي، الوجه 
التيار بعدما قــرر أخيراً  لــهــذا  الــبــارز 
بدء جولات بطول بريطانيا وعرضها 
«بــريــكــســت» ومــواجــهــة  لــلــتــرويــج لــلـــ
المــتــزايــدة للمعسكر المــؤيــد  الشعبية 

للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
لــكــن معضلة هـــذا الــتــيــار أنـــه ما 

زال منقسماً بشكل حــاد بين مؤيدي 
«بـــريـــكـــســـت» «الـــبـــراغـــمـــاتـــي» مــثــل  الــــ
وزيـــر الــتــعــاون الــدولــي لــيــام فــوكــس، 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جــيــريــمــي هــنــت، 
ووزيــر العدل مايكل غــوف، ومؤيدي 
«بــريــكــســت» «الآيــديــولــوجــي» مثل  الـــ
وزيــــر الــخــارجــيــة المــســتــقــيــل بــوريــس 
جــونــســون، وعــضــو مــجــلــس الــعــمــوم 

جاكوب ريس موغ، ونايجل فاراج.
«بريكست»  وحتى داخل معسكر الـ
الآيديولوجي هناك انقسام. فبوريس 
جونسون رفض الوقوف على منصة 
واحــــــــدة مــــع فــــــــاراج فــــي إطــــــار حــمــلــة 
«الـــبـــريـــكـــســـت يـــعـــنـــي الـــبـــريـــكـــســـت»؛ 
وذلـــك لأنــه يتخوف مــن تأثير الميول 
اليمينية الشعبوية المتزايدة لفاراج 
عــلــى حـــظـــوظ جـــونـــســـون لــلــمــنــافــســة 
على زعامة حزب المحافظين ورئاسة 
الحكومة إذا ما قرر تحدي تيريزا ماي 

خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
ولا تــقــتــصــر الانـــقـــســـامـــات عــلــى 
حزب المحافظين الحاكم، فهي تضرب 
أيضاً حــزب العمال المــعــارض. فزعيم 
الحزب جيرمي كوربن ما زال يرفض 
فكرة إجراء استفتاء شعبي ثانٍ على 
«بريكست»، على الرغم من أن الكثير  الـ
من وجوه الحزب البارزة تدعم فكرة 
اســـتـــفـــتـــاء ثـــــــانٍ، أو تـــمـــديـــد تـــفـــاوض 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
الــذي  لمنع «بريكست» حافة الهاوية 
سيؤدي إلى ضرر بالغ على اقتصاد 
بريطانيا ومكانتها الدولية، وبموقع 

مدينة لندن المالي.
أعــــدتــــهــــا  الــــــتــــــي  الأوراق  نـــــشـــــر 
الحكومة لسيناريو الكارثة اعتباراً من 
اليوم، سيكون فاتحة لجولة جديدة 
من النقاش الحاد حول كيفية الخروج 

«بريكست» المظلم. من نفق الـ

اللبنانية حافلة بالأحداث  الأيام 
الــجــســام ومــواقــف أهــل الحكم حافلة 
بـــالإنـــكـــار: بــعــد عــطــلــة الـــعـــيـــد، يـــزور 
بيروت وفــد أميركي برئاسة روبــرت 
كــاريــم، مساعد وزيــر الــدفــاع لشؤون 
الأمــــــن الـــــدولـــــي، والــــــزيــــــارة مــرتــبــطــة 
بالبحث الذي تجريه الإدارة الأميركية 
حول تطبيق القرار الأممي ١٧٠١؛ نظراً 
«حزب الله»، وذلك في إطار  لارتباطه بـ
«مشروع الإدارة الأميركية لمحاصرة 
إيران وأذرعتها في المنطقة». والبحث 
التئام مجلس الأمــن فــي ٣١  يتم قبل 
الـــحـــالـــي لــبــحــث طــلــب لــبــنــان تــمــديــد 
تـــفـــويـــض قـــــــوات الـــيـــونـــيـــفـــل تــنــفــيــذاً 
للقرار الدولي إياه. في الوقت نفسه، 
وفــــي مــرحــلــة وضــــع الـــحـــزمـــة الأولــــى 
من العقوبات الأميركية على النظام 
الإيراني في التطبيق، تتكثف عمليات 
المــــراقــــبــــة الـــحـــثـــيـــثـــة والـــدقـــيـــقـــة الــتــي 
تتابعها واشنطن، وتركز على حركة 
الأموال في بعض المصارف اللبنانية.
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــشــكــيــل الـــفـــريـــق 
الأمــيــركــي الــخــاص مــن أجـــل ســوريــا، 
يـــتـــم فـــــي واشــــنــــطــــن مـــنـــاقـــشـــة خــطــة 
أمــيــركــيــة لـــفـــرض حــظــر جــــوي وبـــري 
في شرق سوريا («الشرق الأوســط»، 

الثلاثاء ٢١ أغسطس/آب)؛ الأمر الذي 
يــعــنــي تــقــزيــم نــفــوذ الــنــظــام الإيــرانــي 
وطي صفحة الكوريدور البري الذي 
كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــربـــط طــهــران 
بالمتوسط. القرار يعني أن الولايات 
المتحدة التي تمتلك قواعد عسكرية 
عـــــدة فــــي شـــــرق الـــــفـــــرات والـــتـــنـــف لــم 
تعد في وارد الانسحاب، ولــن تتكرر 
الــســابــقــة،  أخـــطـــاء الإدارة الأمــيــركــيــة 
وربــــمــــا نــشــهــد فــــي الآتــــــي مــــن الأيـــــام 
عــودة إلــى شعار أميركي قديم يربط 
هذا الوجود بإنجاز الحل السياسي 
الـــــــذي يــــرضــــي الــــســــوريــــين اســـتـــنـــاداً 
الــدولــي ٢٢٥٤ ومــســار جنيف،  للقرار 
الذي تجهد موسكو لاستبداله بمسار 
ســـوتـــشـــي. فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــأتــي 
جولة بولتون ومحادثاته وعنوانها 
إخراج ميليشيات الحرس الثوري من 
سوريا، والحصيلة مؤثرة بالتأكيد 

في الموقف اللبناني.
الـــحـــادي عــشــر مـــن سبتمبر  فـــي 
(أيلول) المقبل، تبدأ جلسات المحكمة 
الدولية من أجل لبنان الاستماع إلى 
مناقشة الادعاء ووكلاء الدفاع ووكلاء 
المتضررين للأدلة المُتضمنة في قرار 
الاتـــهـــام فــي جــريــمــة اغــتــيــال الــرئــيــس 

رفــيــق الــحــريــري. وعــلــى مـــدى عشرة 
أيام تمتد فترة المناقشة النهائية، قبل 
ذهـــاب الــقــضــاة إلــى المــذاكــرة الأخــيــرة 
لإصدار الحكم، سيقدم الادعاء ما في 
جعبته من إثباتات وأدلة علمية على 
قــررت إزاحـــة الحريري  الجهات التي 
جسدياً. والموضوع يتعدى اعتبارات 
الله» من أن المحكمة  روّج لها «حــزب 
تــقــوم به  أداة ســيــاســيــة، وأن كـــل مـــا 
يندرج في إطار الاستخدام السياسي.
الــدولــيــة بنظر  ورغـــم أن المحكمة 
الــلــبــنــانــيــين، هــي الأداة التي  أكــثــريــة 
إلــى الحقيقة  لا غنى عنها للوصول 
وتحقيق العدالة، تجددت محاولات 
تــعــطــيــلــهــا ووقــــــف الـــتـــعـــاطـــي مــعــهــا؛ 
وذلــــك مـــن بـــاب ضـــــرورة الـــعـــودة إلــى 
اللبناني، وهــو لم يُسمح له  القضاء 
بإنجاز واحد في الجرائم السياسية 
الكبرى، ومــا أكثرها، وتصدى لهذه 
المهمة النائب عبد الرحيم مراد، أحد 
الــنــواب المحسوبين على النظام  أبــرز 
الــــســــوري، الــــذي يــنــظــر الــبــعــض إلــيــه 
بــوصــفــه مــرشــحــاً مــحــتــمــلاً لــرئــاســة 
الحكومة في حال استمر الضغط على 
الــحــريــري لإحــراجــه وفـــرض إخــراجــه. 
وقــــد أثـــــار هــــذا المـــوقـــف المـــفـــاجـــئ في 

خِــضــم مـــشـــاورات الــتــألــيــف الأســئــلــة، 
خصوصاً أن الحكومة التي ترأسها 
نجيب ميقاتي بعد عام ٢٠١١، وكانت 
الــلــه»،  تــوصــف بأنها حكومة «حـــزب 
لم تقارب هــذا المــوضــوع، بل واصلت 
الــقــيــام بــتــســديــد المــطــلــوب مـــن لبنان 
لــتــمــويــل المـــحـــكـــمـــة. لـــكـــن ســــرعــــان مــا 
الــعــجــب، بعدما  كُــشــف السبب فبطل 
أكـــــــدت جــــهــــات رســـمـــيـــة أن المــحــكــمــة 
اللبنانية  الــدولــيــة راســلــت السلطات 
للسؤال عن شخصيتين إيرانيتين، عن 
توقيت دخولهما لبنان وخروجهما 
منه منذ عام ٢٠٠٤؛ الأمر الذي يشير 

إلى تطورات جديدة في عمل الادعاء 
الدولي وعمل المحكمة، وربما سيشمل 
الاتــهــام شخصيات جــديــدة أو حتى 

كيانات.
لــم تقابل هــذه القضايا الكبيرة 
بــاهــتــمــام جـــدي مــن جــانــب محترفي 
الأحجام والأوزان، بل كان يتردد في 
الإعلام أن موقفاً لبنانياً حرّك العالم 
الــنــازحــين (...)، وحمل  بــشــأن قضية 
الوزير باسيل الملف إلى موسكو مع 
رهــــان كــبــيــر عــلــى المــــبــــادرة الــروســيــة 
بــأن الــعــودة ستفتح الــبــاب للتنسيق 
مع النظام السوري تمهيداً للتطبيع. 
وأطــلــقــت المـــواقـــف عـــن دعــــم «الـــعـــودة 
الآمنة المتدرجة والمستدامة» من دون 
ربــطــهــا بــالــحــل الــســيــاســي، ومــعــروف 
أن هـــــذا الأمــــــر مــــرهــــون بـــمـــمـــارســـات 
النظام السوري حيال مواطنيه، وهي 
ممارسات لم تتغير. لم يتم التوقف 
أبـــداً أمـــام مــا يعيق هــذه الــعــودة، من 
عدم توفر إمكانية استيعاب الأعــداد 
الكبيرة قبل عــودة الإعــمــار وتجهيز 
البنى التحتية، وكيف سيتم توفير 
المــلــيــارات لــذلــك، خــصــوصــاً أن فريق 
آســتــانــة، أي روســيــا وإيــــران وتركيا، 
يخضع وإن بشكل متفاوت لعقوبات 

أمــيــركــيــة، وهــي دول أســاســاً لا تملك 
المـــال الـــلازم لمثل هــذه المهمة. لــذا فإن 
أميركا وأوروبا حددت موقفها: الحل 
السياسي طريق عودة اللاجئين وليس 
العكس، ولفت ما أعلنه السفير ديفيد 
ســاتــرفــيــلــد بــشــأن المــوقــف الأمــيــركــي: 
«كنا واضحين إلى أقصى الحدود مع 
روسيا أنه لن تكون هناك مساعدات 
دولية لإعادة الإعمار في سوريا، من 
دون عملية سياسية لا رجــعــة فيها 

تقرها الأمم المتحدة وتنفذها».
فـــــي الــــيــــومــــيــــات أحـــــــــداث كــبــيــرة 
ومتلاحقة، والإنكار يفاقم السلبيات، 
ومـــا تــقــدم بــعــض الــقــضــايــا المــحــوريــة 
في عملية تأليف الحكومة الجديدة، 
وغــــــيــــــاب المـــــقـــــاربـــــة الـــــجـــــديـــــة يــعــنــي 
الاستهتار بمصير لبنان، والنتيجة 
مزيد من المراوحة والشلل واستمرار 
للعهد السابق، مع نهج غير مسبوق 
فــي المــلاحــقــات لــتــكــريــس نــظــام أمني 
لــكــمّ الأفـــــواه عــن الــفــســاد المــخــيــف في 
ظـــــل نــــظــــام المــــحــــاصــــصــــة الـــطـــائـــفـــيـــة 
الــتــي يــســتــقــوي أصــحــابــهــا بــالــســلاح 
وبالخارج. والآن، ما زال الزمن زمن 
ممارسة سياسة «النأي بالنفس» عن 
المــحــاور وابــتــداع السياسات  سياسة 

الــتــي تحمي البلد ومــصــالــح أبنائه، 
وهذا يسري على تأليف الحكومة قبل 
أي عــمــل آخـــر. رغـــم ذلـــك خـــرج رئيس 
اللبنانيين قائلاً إن  الجمهورية على 
أمـــام الرئيس  المهلة ليست مفتوحة 
الــبــلاد سينتظر  المــكــلــف، وإن رئــيــس 
حـــتـــى الأول مــــن ســبــتــمــبــر وبــعــدهــا 
سيتكلم (...)، وواضــح جداً أن لبنان 
مــنــقــســم بـــشـــأن الـــعـــلاقـــة مــــع الــنــظــام 
الـــســـوري، ومنقسم حــيــال العقوبات 
الأميركية على إيران، التي ستشمل كل 
المتعاملين مع نظام الملالي، ومنقسم 
حـــيـــال المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، ومـــعـــروف 
أن مــواقــف التصعيد فــي الــداخــل هي 
صدى للخارج، ومحاولات جر لبنان 
إلـــى مــحــور المــمــانــعــة أكــبــر مــن طاقته 
على تحملها وطنياً وعربياً ودولياً، 
ولا شــك أن رئيس الجمهورية مــدرك 
في نهاية المطاف الخطورة التي يمكن 
أن تتأتى عن المساس باتفاق الطائف؛ 
لأن الأزمـــة فــي جــوهــرهــا ليست أزمــة 
نــص ولا دســتــور ولا اتــفــاق الطائف، 
بــل هــي فــي الإمــــلاءات على البلد من 
جـــانـــب الــــدويــــلــــة الـــتـــي تـــكـــاد تــبــتــلــع 
«حزب الله»  الدولة والأجندة الموكل لـ

تنفيذها.

عن الأزمة الحقيقية في لبنان

أكــثــر  جــــهــــاز ذكـــــي أو 
بــــيــــد كـــــل شــــخــــص. هــيــئــة 
الاتـــــــصـــــــالات الــــســــعــــوديــــة 
تـــتـــحـــدث عـــــن ٤٣ مــلــيــون 
الــجــوال  مشترك بالهاتف 
بالسعودية. وبالتأكيد فإن 
النسبة قريبة منها بدول 
الـــخـــلـــيـــج. جــــل المــشــتــركــين 
يــســتــخــدمــون الــتــطــبــيــقــات 
المـــصـــاحـــبـــة، وهـــــي أدوات 
مخاتلة وغشاشة وواهمة، 
يبدو لمستخدمها أن قدرته 

على التأثير مهولة، وكل متابع لهذه الظاهرة السوشلية 
يدرك أن جيلاً من المعاتية يتشكّل بطريقة مرعبة.

ظاهرة أضعفت الذكاء، ودمّرت الكتاب، وبددت مواهب 
الــحــفــظ، وجعلت هــوايــات مثل الــخــط بــالــورقــة والــقــلــم من 

ذكريات الماضي.
خــــطــــورة الـــظـــاهـــرة تــتــمــثــل بـــآثـــارهـــا الـــكـــارثـــيـــة عــلــى 
المــجــتــمــعــات. يــوشــك أن يــحــل الــجــهــاز مــحــل الــنــظــام. مثلاً 
الــحــج يــقــوم شخص  فــي ذروة اهتمام السعودية بموسم 
بالعدوان على رجل أمن، وتهديده النظام العام وعصيانه، 
وبهذا اعتداء على ممثل «العنف المشروع للدولة» كما يعبّر 

ماكس فيبر.
لا تكفي إجــراءات ضبط أسعار للإعلانات في وسائل 
الــتــواصــل، بــل الأهـــم لجم هــذه الــحــالــة وإعــادتــهــا لحالتها 
الــذي نــراه فيه تهديد  الطبيعية، لأن تنمرها على النحو 
عميق لــكــيــان الـــدولـــة، وفــيــه مخاتلة لــوعــي المــجــتــمــع، وبــه 
استهتار بالأنظمة والقوانين، وانــفــلات مصحوب بغرور 

فج عن القيم الضابطة للمجال العام.
مــن المــلاحــظ أيــضــاً اســتــخــدام تــلــك الــوســائــط لتغذية 
أمـــراض مــوجــودة، أو استنبات نــعــرات جــديــدة مما يعزز 
فرص الاقتتال المعنوي، وإشعال الحرب الأهلية الرمزية، 
الــهــويّــات الاستئصالية، وقــد تستغل الحكومات  وإيــقــاظ 
الإرهابية نفوذ أولئك لتبييض مشاريعها، وتجذير الحالة 
الميليشياوية بجماهير تلك الظاهرة ومعظمهم من الأجيال 
إلــى ثوريين مــارقــين، أو  الفتية المتحمسة، فيتحولون إمــا 
إرهابيين مدمرين، أو مجرمين محترفين، والــدول المدمنة 
على دعم السوشليين باتت معروفة، وقد اكتوت بنهارها 

دول المنطقة والعالم.
إن مـــن الــحــمــق وصـــف كــثــرة الــثــرثــرة بــأنــهــا نـــوع من 
المــنــصــات ينصب على  المــطــروح بتلك  حــريــة التعبير، بــل 
الاستعراض المالي، والتهريج اللفظي، والعته الشخصي، 
ولا بد من إلجام العامة عن الثرثرة، وعلى المؤسسات القيام 
بدراسات تشريعية مستفيضة لتقنين التوجيه السوشلي.

مـــن الـــخـــطـــورة أن تــعــزز هــــذه الـــظـــاهـــرة لــقــيــم مــنــاوئــة 
لــلإنــســانــيــة، ومـــن أخــطــر مــنــتــجــاتــهــا الامـــتـــلاء غــيــر المــبــرر 
بــالــذات، وتـــزداد الآفــة حــين تشترك المــؤســســات الحكومية 
بـــاســـتـــقـــطـــاب أولــــئــــك لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى ظــــواهــــر مـــعـــيـــنـــة، أو 
الــصــدى السلبي  الاستنجاد بهم للدعاية لها، وقــد رأيــنــا 
لذلك الاستخدام. كما دمّرت الظاهرة السوشلية المسافة بين 
الثرثرة بالمجالس والمقاهي، وبين التحليل المعرفي المنصاع 
للمعايير العلمية وأدوات الفهم، والجماهير بطبعها - كما 
يحلل غوستاف لوبون - غير ميّالة كثيراً للتأمل، ويضيف 
أن معرفة طبع الجماهير مهمة جداً لحاكم الدولة، وذلك 
بغية الحذر من ارتــدادات أي إهمال قد يحدث لفعل أهوج 

مضر بكيان الدولة.
غوستاف لوبون وبرغم تمايز الظاهرتين ما يحلله، 
وما نعاني منه، بيد أن ثمة عللاً طرحها يمكن الاستفادة 
منها. مثلاً يعتقد أن مسببات كثيرة تنتج الصفات الخاصة 
بــالــجــمــهــور مــنــهــا أن: «الـــفـــرد المــنــخــرط يكتسب بــواســطــة 
الــجــمــوع شــعــوراً عــارمــاً بــالــقــوة، مــمــا يــتــيــح لــه الــخــضــوع 
للغرائز الاحتشادية طوعاً، وبطريقة غير مسؤولة». ويشير 
إلــى خسف كبير يحدث حين تتبخر الشخصية الواعية، 
لتحضر حالة الانقياد الأعــمــى، ضمن وضــع من التهادي 
الجماهيري والعدوى المتداولة جمعيّاً، مع الاقتناع الأعمى 

المشترك بضرورة خوض غمار رحلة حدّها السراب.
علينا الاعتراف بأن الانفلات السوشلي قد بلغ مداه، 
والدولة لا بد أن تبادر فوراً بملاحقة الظاهرة ودراستها، 
ومن ثم تقييم حالتها، وصولاً إلى تقنين فعاليتها وضبط 
 القول، فكلها 

ّ
حدودها، أما شعارات حرية التعبير، وحق

تأتي بمرتبة تابعٍ بعد ضمان أمن الدولة ومؤسساتها.
لــم تتوقف عند الادعــــاء والتباهي  الــظــاهــرة بزحفها 
والاغـــتـــرار والاغــتــبــاط بــالــجــهــل، بــل وصــلــت موجتها إلــى 
أقدام رجال الأمن، وهذا مؤشر خطير للغاية، لأنها تهدد 

أسس الدولة.
روى أبـــــو حـــيـــان الـــتـــوحـــيـــدي فــــي كـــتـــابـــه «الــبــصــائــر 
والذخائر» عن أبي هُبيْرة أنه سُئل: ما حدّ الحمق؟! فقال: 

لا حد له.
الــظــاهــرة السوشلية؛ إنها حالة حمق جماعية  وكــذا 

كارثية.

الظاهرة السوشلية 
والتنمر ضد السلطات

أوروبا: الجائزة 
الكبرى!

أكتب هــذه السطور مــن عاصمة بــلاد الفرنجة 
من لندن، التي تحولت مع الوقت إلى عاصمة العالم. 
فمنها حراك العالم الاقتصادي والسياحي والثقافي 

والحضاري. 
إنها منصهر وملتقى الثقافات العصري اليوم. 
فــي هــذه الأيـــام حيث تشهد العاصمة البريطانية 
«غــزواً سياحياً هائلاً من دول الخليج»، وحضوراً 
عربياً واضحاً يضاف لعشرات الجنسيات الأخرى 
لــــنــــدن المـــقـــصـــد الأول لــلــتــرحــال  الــــتــــي جـــعـــلـــت مــــن 
السياحي في عواصم العالم. والــصــراع على لندن 
لــلــصــراع على أوروبــــا نفسه. فبينما  انــعــكــاس  هــو 
لا يــزال البريطانيون في حالة ذهــول جــراء نتيجة 
الــخــروج مــن الاتحاد  أتــى بنتيجة  الــذي  الاستفتاء 
الأوروبي، وهناك قناعة تتزايد لدى قاعدة عريضة 
بـــــأن بــريــطــانــيــا ســـتـــتـــراجـــع عــــن رأيــــهــــا عــــن طــريــق 
«السماح» للبرلمان بإجراء استفتاء جديد يتيح لها 
العودة للاتحاد الأوروبــي لأن التكلفة الاقتصادية 
للخروج منه أكبر بكثير مما كان متوقعاً، ومضار 
الخروج تبين للقائمين على صناعة القرار السياسي 
في البلاد أنها أكبر من المنافع المرجوة من ذلك الأمر. 
وترقباً لهذا التغيير المتوقع في القرار البريطاني 
هناك حراك غير بريء من طرفين مؤثرين في القارة 
الأوروبـــــيـــــة؛ روســـيـــا وأمـــيـــركـــا. الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين يــــمــــارس ضـــغـــوطـــاً هـــائـــلـــة عــلــى 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل لــكــي يحثها 
عــلــى الــتــخــلــي عـــن تــطــبــيــق الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
بحق روسيا مقابل مغريات سياسية واقتصادية 
استثنائية، كذلك يمارس بوتين ضغوطاً هائلة على 
دول أوروبــــا الشرقية لاستمالتها فــي «معسكره» 
لــتــشــكــيــل واجـــهـــة جـــديـــدة فـــي الــــداخــــل الأوروبـــــــي، 
ولمساعدة أصـــوات اليمين المتطرف لكي يكون لها 
صوت فردي وطني بدلا من الانصهار داخل الصوت 
الـــذي بحسب رأيـــه يتغاضى عــن أخطار  الجمعي، 
«المــهــاجــريــن والإســــلام السياسي المــتــطــرف وفــقــدان 
الهوية الأوروبية التقليدية»، ولذلك يتوجه بوتين 

بقوة لدعم الخطاب العنصري اليميني. 
ولكن في دولة كالمجر على سبيل المثال، يبدو أن 
الطرح الذي تنادي به الحكومة والتهديد بالخروج 
الــســوق الأوروبــيــة مجرد حبر على ورق، لأنها  مــن 
تعتمد وبشكل كبير على المساعدات الآتية من السوق 

الأوروبية نفسها. 
وهناك أميركا ترمب التي تصر على التعامل 
مع السوق الأوروبية بأنها خصم، وتحث بريطانيا 
على الخروج من الاتحاد الأوروبي بإغرائها باتفاقية 
بديلة تلبي احتياجاتها وتغطي على مخاوفها. وفي 
هذا الخط يحط ستيف بانون المستشار الاستراتيجي 
الــســابــق لــلــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب الــرحــال 
فــي أوروبــــا ليجتمع مــع رؤســـاء الأحــــزاب اليمينية 
المتطرفة ليشجعها على إبداء الرأي دون خوف، «وأن 
المستقبل لهم»، وهو بصدد تأسيس قواعد شعبية 
لــفــكــره هـــذا فــي أكــثــر مــن عــاصــمــة أوروبـــيـــة، الــغــايــة 
منها هي السماح لقوى اليمين الوطنية في جميع 
الــدول الأوروبــيــة لأن تتوحد تحت أهــداف مشتركة 
قبل انتخابات مايو (أيار) ٢٠١٩ الخاصة بالبرلمان 
الأوروبي حتى يحدث الأثر المنشود لتغيير تام في 
الــجــائــزة الكبرى  المستقبل الأوروبــــــي. أوروبـــــا هــي 
لهذا الحراك، وهي الهدف المنشود. فرنسا نجت من 
المصير الإنجليزي فــي اللحظات الأخــيــرة، وألمانيا 
اضطرت ميركل لأن تضم حزباً يمينياً متطرفاً في 
حكومتها لتشكيل التكتل الحاكم، وكذلك الأمر في 
إيطاليا. هــنــاك قــوى مرعبة تــحــاول تفكيك أوروبـــا 
عـــن طـــريـــق الـــصـــنـــدوق الــديــمــقــراطــي لــلانــتــخــابــات، 
وهــم يتذكرون أن دونالد ترمب جــاء بالانتخابات، 
وكذلك جاء أدولــف هتلر. إنها الثغرة الضعيفة في 
النظام الديمقراطي الذي «تسمح» بهذا. أوروبا مهد 
الحضارات والأفكار والحريات، ماذا ستفعل وكيف 

ستجيب؟ سؤال مفتوح.

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي



الروبل الروسي ينجو من عقوبات أميركية
 «دفع ثمنها مسبقاً»... ويترقب أخرى أكثر تشدداً

«كريدي سويس» يجمّد ٥ مليارات دولار لروس
 بسبب عقوبات أميركية

موسكو: طه عبد الواحد

قالت وزارة التجارة والصناعة الروسية، إن دخول 
الحزمة الأولــى من العقوبات الأميركية الجديدة حيز 
التنفيذ لن يكون كارثياً، وأشارت إلى حزمة تدابير تم 
اعتمادها للحد إلى أدنى مستوى ممكن من تأثير تلك 
العقوبات، وتوعدت بما في ذلك اعتماد العملات الوطنية 
فــي الــتــبــادل الــتــجــاري. وعــلــى الــرغــم مــن دخــــول حزمة 
عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا حيز التنفيذ أمس 
(الأربعاء)، فإن الوضع في السوق الروسية لم يخرج عن 
التوقعات، وكانت التقلبات ضمن حدود معقولة، دون 
تسجيل هبوط حاد على سعر العملة الروسية؛ لأنها 
«دفعت الثمن مسبقاً» عن هــذه الحزمة من العقوبات؛ 
الــروبــل بشكل حـــاد، حــين أعلنت الخارجية  إذ تــراجــع 

الأميركية عنها في مطلع أغسطس (آب) الحالي.
وبدأت سوق المال الروسية عملها صباح أمس وسط 
حالة من الترقب، بانتظار بدء العمل بالحزمة الأولى من 
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، 
بسبب قضية تسمم الضابط سابقاً في الاستخبارات 
الروسية سيرغي سكريبال وابنته جوليا في بريطانيا. 
وشــمــلــت حــظــراً عــلــى تــصــديــر جملة مــن المــنــتــجــات إلــى 
السوق الروسية، مثل التقنيات الإلكترونية، والتقنيات 
ثنائية الاســتــخــدام (لأغــــراض مدنية وعسكرية فــي آن 
إنــتــاج النفط  واحـــد)، وكــذلــك التقنيات المستخدمة فــي 
الـــقـــول، إن رد فــعــل العملة  والـــغـــاز، وغــيــرهــا. ويــمــكــن 
الروسية على بدء العمل بالحزمة الأولى كان محدوداً؛ 
إذ تراجعت قيمة الروبل أمام الــدولار بنحو ٤٨ كوبيك 
لــكــل دولار،  (الـــروبـــل ١٠٠ كــوبــيــك)، حــتــى ٦٧٫٦٥ روبـــل 
وبنحو ٨٠ كوبيك أمــام اليورو، حتى ٧٨٫١٩ روبــل لكل 

يورو.
ويــعــود هـــذا الــتــأثــر المــحــدود إلـــى أمــريــن، الأول أن 
الـــروبـــل كـــان قـــد هــبــط بــشــكــل حـــاد تــحــت تــأثــيــر حــزمــة 
العقوبات ذاتها، فور إعلان الولايات المتحدة عنها في 
٧ أغسطس، أي قبل أسبوعين من دخولها حيز التنفيذ. 
حينها هبطت العملة الروسية في ٨ أغسطس، من ٦٣ 
حتى ٦٧ روبلاً في المتوسط أمام الدولار، ومن ثم استعاد 
الــروبــل بعض خــســائــره خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، قبل أن 

يعاود الهبوط الطفيف مجدداً أمس.
وبينما شكل ارتفاع سعر النفط، أمس، عامل دعم 
للروبل، كانت هناك بالمقابل مجموعة عوامل ذات تأثير 
ســلــبــي إلـــى جــانــب حــزمــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، منها 
شراء «المركزي الروسي» العملات من السوق، ودعوات 

مسؤولين غربيين لتشديد العقوبات ضد روسيا، بما 
في ذلك استعداد الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات 
جديدة، بسبب الوضع في سوريا، وأوكرانيا، والأزمة 

الكورية، وملفات أخرى.
وضمن هذا الوضع، تبقى حالة القلق مهيمنة على 
الــروســيــة، وقيمة العملة الوطنية.  الــســوق  الــوضــع فــي 
فضلاً عن ذلك، تبقى السوق بحالة ترقب بانتظار القرار 
حول «الحزمة الثانية» من العقوبات على خلفية «قضية 
سكريبال». إذ منحت الولايات المتحدة روسيا مهلة ٩٠ 
يوماً، اعتباراً من دخــول الحزمة الأولــى حيز التنفيذ، 
وخلال هذه المهلة على روسيا أن تتعهد بعدم استخدام 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وأن تسمح بتفتيش 
دولي على منشآتها المتصلة بالأسلحة الكيماوية، وإذا 
لم تلتزم بهذه الشروط عندها سيبدأ العمل بالحزمة 
الـــثـــانـــيـــة، الـــتـــي تــشــمــل تــخــفــيــض مـــســـتـــوى الـــعـــلاقـــات 
الدبلوماسية، وحظر رحلات شركات الطيران الروسية 

إلى الولايات المتحدة، وقيوداً أخرى.
وقللت السلطات الروسية من شأن حزمة عقوبات 
أمس، وعقوبات أخرى تدرسها الولايات المتحدة. وقال 
أليكسي مــويــســيــيــف، نــائــب وزيـــر المــالــيــة الـــروســـي، إن 
«روسيا باتت أقوى بفضل العقوبات. ردنا الواضح كان 
عبر منظومتنا المالية التي لم تعد تعتمد على المنظومة 
المالية العالمية»، وأكــد أن «روســيــا تبقى دولــة مشاركاً 

نشيطاً في الاقتصاد العالمي».
مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
أول من أمــس، جملة تدابير أعدتها رداً على العقوبات 
الأمــيــركــيــة. وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان رســمــي «لــقــد قمنا 
بصياغة جملة تدابير من شأنها أن تجعل العقوبات 
الأميركية معدومة التأثير علينا. حيث سنتجه نحو 
دول جنوب شرقي آسيا لتأمين بديل عن الإلكترونيات 

الأميركية».
كـــمـــا عـــلـــق ديـــنـــيـــس مــــانــــتــــوروف، وزيــــــر الـــتـــجـــارة 
والصناعة الروسي، على العقوبات، وأقرّ بأن «الحظر 
الشامل لصادرات الإلكترونيات الأميركية إلى روسيا، 
سيوجه ضربة بالطبع لبعض الشركات»، ووعد قائلاً 
«سنحاول تقديم أقصى أشكال الدعم لهم»، مؤكداً أن 
الوزارة «استعدت مسبقاً لوضع كهذا، وفي إطار برامج 
فيدرالية. وتــم خــلال السنوات الست الماضية تصنيع 
أكثر من ١٥٠٠ نــوع من المكونات الإلكترونية». وأشــار 
الوزير مانتوروف إلى أنه يجري النظر حالياً في إمكانية 
الــتــحــول نــحــو اعــتــمــاد الــعــمــلات الــوطــنــيــة فــي الــتــجــارة 

الخارجية، في إطار الرد على العقوبات الأميركية.

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

«كــريــدي ســويــس»، أحــد  تفيد بــيــانــات مــالــيــة لـــ
أكبر بنوك سويسرا، بأنه جمد نحو ٥ مليارات فرنك 
سويسري (٥ مليارات دولار) من الأمـــوال المرتبطة 
بـــروســـيـــا لـــتـــفـــادي الــــوقــــوع تــحــت طــائــلــة عــقــوبــات 
أمــيــركــيــة، مـــا يــزيــد الــضــغــوط عــلــى مــوســكــو، وفــقــاً 

«رويترز». لـ
وتسلط الخطوة الضوء على المخاوف المنتشرة 
على نــطــاق واســـع بــين الــبــنــوك مــن أعــمــال انتقامية 
من جانب واشنطن إذا تعاملت مع أفراد أو كيانات 
روسية مستهدفة. وامتلك «كريدي سويس» طائرة 
تنازل عنها رجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا، 
وسبق أن أقرض المال إلى ثري روسي آخر هو فيكتور 

فيكسيلبرغ قبل فرض العقوبات.
وبالنسبة للنخبة الروسية، فقد تسد مثل تلك 
الخطوات مصدراً مهماً للتمويل، وملاذاً آمناً لثروات 

بمليارات الروبلات.

وقالت متحدثة باسم البنك: «يتعاون كريدي 
سويس مع الجهات التنظيمية الدولية في أي مكان 
يعمل بــه للتحقق مــن الالــتــزام بالعقوبات، بما في 
ذلـــك الــتــزامــه بــالــعــقــوبــات المــتــعــلــقــة بـــروســـيـــا». ولــم 
تكشف المتحدثة عن أسماء أصحاب الأموال المجمدة. 
وأصبحت سويسرا إحدى الوجهات الأهم للأموال 
المغادرة لروسيا، نظراً لسمعتها لدى الأثرياء الروس 
على صعيد السرية المصرفية والاستقرار السياسي 
ومنتجعات التزلج على الجليد. وأظــهــرت بيانات 
البنك المركزي الروسي، أن نحو ٦٫٢ مليار دولار، أو 
١٤ في المائة من إجمالي الأموال الخارجة من روسيا، 
اتجهت إلى سويسرا في ٢٠١٧، وهو ما يعادل نحو 

٣ أمثال الأموال التي اتجهت إلى الولايات المتحدة.
وأعلنت أحدث جولة عقوبات في أبريل (نيسان) 
من جانب وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين 
بهدف معاقبة روسيا على ضم شبه جزيرة القرم 
ودورهــــا فــي الــحــرب الــســوريــة إلــى جــانــب «محاولة 

تخريب الأنظمة الديمقراطية في الغرب».
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ترقب لنتائج مباحثات أميركا والصين وتفاصيل اجتماع الفيدرالي

تحركات حذرة للأسواق العالمية و«ستاندرد آند بورز» يُحرم من مستوى قياسي

الصناديق السيادية تسحب ٥٫٧ مليار دولار من الأسواق العالمية في ٣ أشهر

نيويورك: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد أن لامــــــــــــس مـــــؤشـــــر 
بـــــــــورز ٥٠٠»  آنـــــــد  «ســـــتـــــانـــــدرد 
الــــقــــيــــاســــي مــــســــتــــوى قـــيـــاســـيـــا 
مرتفعا مساء الثلاثاء، وضاهى 
أطـــــول مـــوجـــة مــكــاســب لـــه على 
الإطــــــــــلاق مـــــع صــــعــــود الأســــهــــم 
تــقــاريــر نتائج  الأمــيــركــيــة بفعل 
مشجعة فــي قــطــاع المستهلكين 
وهـــــــــــــدوء نــــســــبــــي فـــــــي الـــــحـــــرب 
الــولايــات  الــدائــرة بــين  التجارية 
المــتــحــدة والـــصـــين.. عـــاد وهبط 
في التعاملات الصباحية أمس 
وســــــط مـــخـــاطـــر تــــهــــدد المـــوقـــف 
الــســيــاســي لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب بــفــعــل اتــهــامــات 
جنائية لاثــنــين مــن مستشاريه 

السابقين.
وكــــــــان مــــؤشــــر داو جـــونـــز 
الــــصــــنــــاعــــي صــــعــــد مــــــع خـــتـــام 
تعاملات الثلاثاء بمعدل ٦٢٫٦٥ 
نقطة بما يعادل ٠٫٢٤ في المائة 
ليصل إلى ٢٥٨٢١٫٣٤ نقطة، وزاد 
ستاندرد آند بورز ٥٫٧٨ نقطة أو 
٠٫٢٠ في المائة مسجلا ٢٨٦٢٫٨٣ 

نــقــطــة، وارتــفــع المــؤشــر نــاســداك 
المجمع ٣٨٫١٧ نقطة أو ٠٫٤٩ في 

المائة إلى ٧٨٥٩٫١٧ نقطة.
ومــــــــع بــــــدايــــــة الــــتــــعــــامــــلات 
أمــــس، هــبــط المــؤشــر داو جونز 
نــقــطــة أو ٠٫٠١  الــصــنــاعــي ٢٫٧٧ 
فــي المــائــة إلـــــــى٢٥٨٢٥٫٠٦ نقطة. 
وتـــراجـــع المـــؤشـــر ســتــانــدرد آنــد 
بــــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ١٫٩٧ نقطة 
إلــى ٢٨٦٠٫٩٩  أو ٠٫٠٧ في المائة 
نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك 
المجمع ١٥٫١٣ نقطة أو ٠٫١٩ في 

المائة إلى ٧٨٤٤٫٠٤ نقطة.
وأوروبـــــيـــــا، فــتــحــت أســــواق 
الأســــهــــم عـــلـــى انـــخـــفـــاض أمـــس 
الأربـــعـــاء، وســـط تــحــركــات أكثر 
الـــــســـــاعـــــة ٠٧٣٠  حــــــــــــذرا. وفــــــــي 
بــــتــــوقــــيــــت غــــريــــنــــتــــش، تــــراجــــع 
المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبــي 
٠٫١ في المائة مع افتقار السوق 
لاتجاه واضــح، في الوقت الذي 
لــيــروا  ينتظر فــيــه المــســتــثــمــرون 
الـــولايـــات المتحدة  مــا إذا كــانــت 
والصين ستحرزان تقدما صوب 

حل نزاعهما التجاري.
وفـــــي آســــيــــا، أغـــلـــق المـــؤشـــر 

نــيــكــي لــلأســهــم الــيــابــانــيــة على 
ارتفاع الأربعاء بدعم من أسهم 
شركات التكنولوجيا التي اقتفت 
أثر مكاسب نظيرتها الأميركية، 
لكن قطاع الاتصالات شهد تقلبا 
بفعل أنباء عن أن الحكومة تريد 

خفض رسوم المحمول.
وزاد المؤشر نيكي القياسي 
المــائــة لينهي الجلسة  ٠٫٦٤ فــي 
بــعــد  نــــقــــطــــة،   ٢٢٣٦٢٫٥٥ عــــنــــد 
تراجعه لفترة قصيرة في أوائل 
الــــتــــعــــامــــلات. وارتــــــفــــــع المـــؤشـــر 
توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٧٧ في 
المائة ليغلق عند ١٦٩٨٫٣٧ نقطة.

وفــــــــــــي ســــــــــــوق الــــــعــــــمــــــلات، 
تـــراجـــع الـــيـــورو أمــــس الأربـــعـــاء 
بـــعـــد مـــوجـــة صـــعـــود اســتــمــرت 
أيــام دفعته للصعود إلى  أربعة 
أعلى مستوياته في أسبوعين، 
مــــع تـــرقـــب الأســــــــواق أنــــبــــاء عــن 

المحادثات التجارية.
الـــــيـــــورو ٠٫١ فــي  وتـــــراجـــــع 
إلـــى ١٫١٥٦٣ دولار، لكنه  المــائــة 
يزيد أكثر مــن سنتين عــن أدنــى 
مستوى في ١٤ شهرا الذي سجله 
الأسبوع الماضي، بفعل القلق من 

انــتــشــار عـــدوى أزمـــة العملة في 
تركيا وتجدد المخاوف المرتبطة 
بـــالاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة في 

إيطاليا.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي 
يقيس أداء العملة الأميركية أمام 
ســلــة مـــن ســـت عـــمـــلات رئــيــســيــة 
أخـــــــرى، بــنــســبــة ٠٫١ فــــي المـــائـــة 

ليصل إلى ٩٥٫٢٧٦.
وفـــي أســـــواق هـــادئـــة، سجل 

الدولار الأسترالي أكبر تحرك بين 
العملات الكبرى، منخفضا ٠٫٤ 
في المــائــة. وجــرى تــداول الــدولار 
الأسترالي، الذي يظل متأثرا بأي 
مــؤشــرات على تباطؤ الاقتصاد 
النزاع التجاري  الصيني بسبب 
بين واشنطن وبكين، عند ٠٫٧٣٤٥ 
أمــيــركــي، بعيدا عــن أدنــى  دولار 
مــســتــويــاتــه فـــي ٢٠ شـــهـــرا الـــذي 

بلغه الأسبوع الماضي.

وانـــــــــــخـــــــــــفـــــــــــض الــــــجــــــنــــــيــــــه 
الإســتــرلــيــنــي ٠٫٢ فــي المــائــة إلــى 
١٫٢٨٨٥ دولار أمــيــركــي. وكانت 
العملة البريطانية زادت ٠٫٨ في 
المــائــة أول مــن أمـــس بــعــدمــا قــال 
كبير مفاوضي بريطانيا بشأن 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
دومينيك راب إن بلاده ما زالت 
واثقة من أن بإمكانها التوصل 
لاتــــــفــــــاق عــــلــــى الانـــــفـــــصـــــال مــع 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول).

وارتفع الدولار الأميركي ٠٫١ 
في المائة أمــام العملة اليابانية 
نـــزل  بـــعـــدمـــا  يـــــن،  إلـــــى ١١٠٫٤١ 
فـــي الأســــواق  يـــن  إلــــى ١٠٩٫٧٧٥ 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، مــــســــجــــلا أدنـــــــى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ أواخـــــر يونيو 

(حزيران).
وصعد الدولار النيوزيلندي 
إلــــــــــى أعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــويـــــاتـــــه فـــي 
أســـبـــوعـــين عــنــد ٠٫٦٧٧٢ دولار 
أميركي، بعدما أشــارت بيانات 
مبيعات التجزئة المحلية القوية 
إلــى أن الناتج  في الربع الثاني 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي ســيــتــجــاوز 

توقعات البنك المركزي.
الــيــوان الصيني  وانــخــفــض 
في المعاملات الخارجية ٠٫٢ في 
المائة إلــى ٦٫٨٤٤٢ يــوان للدولار 
مـــــــع ضـــــعـــــف عـــــــــام فـــــــي عــــمــــلات 
الــنــاشــئــة، وإن كــانــت  الأســـــــواق 
الــخــســائــر مــــحــــدودة. وارتــفــعــت 

الليرة التركية نصفا في المائة.
أمــــــا المـــــعـــــادن الـــثـــمـــيـــنـــة، فــقــد 
تــراجــعــت أســعــار الــذهــب الأربــعــاء 

بعدما لامست أعلى مستوى لها 
فـــي أســـبـــوع فـــي وقــــت ســـابـــق، مع 
الـــدولار بعض خسائره  تعويض 
التي تكبدها بسبب انتقاد الرئيس 

الأميركي لرفع أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٢ في المائة إلى ١١٩٢٫٩٣ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٧١٥ بتوقيت غرينتش، 
بعدما بلغ في وقت سابق ١١٩٧٫٦٦ 
دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى 
له منذ ١٤ أغسطس (آب). ولم يطرأ 
تغير يذكر على الذهب في العقود 
الأمــيــركــيــة الآجـــلـــة، لــيــســتــقــر عند 

١٢٠٠ دولار للأوقية.
ومــن بــين المــعــادن النفيسة 
الأخـــــرى، تــراجــعــت الــفــضــة في 
الــــفــــوريــــة ٠٫٢ فــي  المــــعــــامــــلات 
المائة إلى ١٤٫٧٢ دولار للأوقية. 
وانخفض البلاتين ٠٫٣ في المائة 
لــلأوقــيــة،  دولار   ٧٩٠٫٣٠ إلــــى 
بعدما لامس أعلى مستوى له 
في أسبوع عند ٨٠٣٫١٠ دولار 
لــلأوقــيــة. ونـــزل الــبــلاديــوم ٠٫٣ 
إلــــى ٩١٣٫٧٥ دولار  المـــائـــة  فـــي 

للأوقية.

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات من شركة «إي 
فستمنت» للأبحاث، أن صناديق 
الــــثــــروة الـــســـيـــاديـــة ســحــبــت ٥٫٧ 
مــلــيــار دولار مــن استراتيجيات 
الأســهــم والــســنــدات التي يديرها 
مــــديــــرو أصـــــــول خــــارجــــيــــون فــي 
الربع الثاني من العام، مع تراجع 
الأســــواق المــالــيــة بفعل الــتــوتــرات 

التجارية.
وتـــــــمـــــــضـــــــي اســـــــــــــتـــــــــــــردادات 
المستثمرين السياديين من مديري 

الأصول المستقلين بلا هوادة منذ 
الربع الثالث من ٢٠١٤، باستثناء 
تدفق متواضع بلغ ٥٦٧٫٩ مليون 
الــعــام  الــربــع الأول مــن  دولار فــي 

الحالي.
وينبئ استئناف البيع واسع 
النطاق في الربع الثاني بأن ذلك 
الرقم كــان استثناء وليس نقطة 
تـــحـــول، خــصــوصــاً بــعــد تعديله 
بــخــفــض كــبــيــر مـــن قــــــراءة أولــيــة 
كــانــت تــشــيــر إلـــى تــدفــقــات أعــلــى 

كثيراً.
فــقــد حــــدا مـــزيـــج مـــن أســعــار 

النفط المنخفض وعوائد السندات 
المتدنية وأسواق الأسهم المتقلبة 
بــالمــســتــثــمــريــن الـــســـيـــاديـــين إلـــى 
تقليص انكشافهم على الأوراق 
المــالــيــة المــدرجــة إدراجــــاً عــامــاً في 
السنوات الأخيرة، مفضلين زيادة 
الاستثمارات المباشرة والحيازات 

العقارية.
وتــــــــــــوضــــــــــــح أرقـــــــــــــــــــــــام «إي 
فستمنت»، التي تجمع البيانات 
تـــديـــر  نــــحــــو ٤٤٠٠ شـــــركـــــة  مــــــن 
أمـــوالاً نيابة عن مستثمرين من 
المــؤســســات، أن أكــبــر اســتــردادات 

الـــــــــربـــــــــع الـــــــثـــــــانـــــــي جــــــــــــــاءت مـــن 
استراتيجيات الأسهم الأميركية 

والعالمية الخاملة.
وفــــقــــدت صـــنـــاديـــق الأســـهـــم 
الـــــخـــــامـــــلـــــة ٢٫٥٢  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
فـــقـــدت  فـــــي حـــــين  مـــلـــيـــار دولار، 
اســتــراتــيــجــيــات الأســهــم العالمية 

الخاملة ١٫١٢ مليار.
وكــانــت أسهم العالم ختمت 
النصف الأول من ٢٠١٨ مستقرة 
بعد أن صعدت الولايات المتحدة 
الــتــجــاريــة مــع شركائها  حــربــهــا 
الــتــجــاريــين الــرئــيــســيــين، مــا دفــع 

المــســتــثــمــريــن إلـــــى الــــعــــزوف عــن 
المخاطرة، لكن الأسهم الأميركية 
واصــلــت صــعــودهــا بفعل نتائج 

قوية للشركات.
وكــــــان مـــســـح لــلــمــســتــثــمــريــن 
الـــســـيـــاديـــين أجــــرتــــه «إنــفــســكــو» 
شر في يوليو 

ُ
لإدارة الأصــول ون

(تـــمـــوز) المـــاضـــي، أظــهــر أن أكــثــر 
مــــن الـــثـــلـــث يـــعـــتـــزمـــون تــقــلــيــص 
انكشافهم على الأسهم على مدى 
الأعـــوام الثلاثة المقبلة، متعللين 
ببواعث قلق، في مقدمتها حرب 

تجارية محتملة.

متداولون في بورصة نيويورك يتابعون تحركات الأسهم (أ. ف. ب)

الكويت والعراق يدرسان تطوير حقول النفط المشتركة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال وزيــــــــر الـــنـــفـــط الـــكـــويـــتـــي 
بــخــيــت الـــرشـــيـــدي أمــــس الأربـــعـــاء 
الـــكـــويـــت والـــــعـــــراق ســيــعــيــنــان  إن 
مــســتــشــارا قــريــبــا لـــدراســـة تــطــويــر 
حقول النفط المشتركة، في خطوة 
ستساهم كثيرا في تعزيز العلاقات 

بين البلدين.
ولطالما كان الإنتاج من حقول 
الـــنـــفـــط الــــحــــدوديــــة مــــثــــارا لــلــتــوتــر 
بين البلدين العضوين في منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــك) 
وفي الفترة السابقة للغزو العراقي 
للكويت العام ١٩٩٠. اتهمت بغداد 
آبــار عابرة للحدود  الكويت بحفر 
وسحب النفط من الأراضي العراقية 

عبرها، وهو ما نفته الكويت.
وأبـــــــلـــــــغ الــــــــوزيــــــــر الـــــرشـــــيـــــدي 
الــــصــــحــــافــــيــــين خـــــــــلال جــــــولــــــة فـــي 
الــدوحــة الشرقية للكهرباء  محطة 
قــرب العاصمة الكويتية أن بــلاده 
والـــعـــراق حـــددا أربــعــة مستشارين 
حــالــيــا، وســيــخــتــاران واحــــدا منهم 
لــدراســة مــشــروع الــحــقــول النفطية 

«رويترز». المشتركة. وفقا لـ
الـــكـــويـــت تــتــوقــع  وأضـــــــاف أن 
اتفاقا مع العراق بخصوص حقول 
الــنــفــط المــشــتــركــة واســـتـــيـــراد الــغــاز 

العراقي قبل نهاية العام الحالي.
وتابع «إذا كانت هناك حقول 
مــشــتــركــة بـــين أي طـــرفـــين، (عـــــادة) 
يتم الإنــتــاج بطريقة متفق عليها، 
بــطــريــقــة عــــادة مـــا تــكــون مـــن خــلال 
شـــركـــة واحـــــدة أو مـــن خــــلال فــريــق 
واحد، ويتم تقاسم الإنتاج وتقاسم 
الــتــكــالــيــف، هـــذا هــو تقريبا بشكل 
الــحــقــول المشتركة  مبسط مــشــروع 

بين الكويت والعراق».
وأشــار إلى أنه لا يوجد إنتاج 
حاليا مــن هــذه الحقول المشتركة، 
متوقعا أن يتبلور المشروع بشكل 
الــعــام المقبل، على أن  نهائي خــلال 
يتم تحديد حجم الإنتاج من خلال 

الدراسات.
تحسنت العلاقات بين الكويت 
والـــعـــراق كــثــيــراً بــعــد ســقــوط نظام 
صدام حسن في ٢٠٠٣. وفي فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، أقــامــت الــكــويــت 
مؤتمرا لإعادة إعمار العراق تمكن 

من جمع تعهدات دولية بنحو ٣٠ 
مليار دولار.

* الكهرباء والماء
في خضم أزمة المياه والكهرباء 
التي يعانيها العراق، أعلن الرشيدي 
مــطــلــع الـــشـــهـــر الــــجــــاري أن بــــلاده 
إلــى العراق أربــع محطات  سترسل 
تحلية مياه بطاقة إجمالية مليون 

جالون إمبراطوري يومياً.
وأرســـلـــت الــكــويــت لــلــعــراق ١٧ 
ألــف  لــلــكــهــربــاء و١٨  مــولــدا متنقلا 
طن من الديزل للتغلب على مشكلة 
الــــكــــهــــربــــاء فـــــي الـــــــعـــــــراق، بــحــســب 
الرشيدي الذي يشغل أيضاً منصب 

وزير الكهرباء والماء.
وقال الوزير للصحافيين أمس 
إن دول مجلس التعاون الخليجي 
تتفاوض حالياً مع العراق لتحقيق 

الربط الكهربائي بين الجانبين.
الــــرشــــيــــدي أن يــكــون  وتــــوقــــع 
هـــنـــاك مـــشـــروع مــســتــقــبــلــي لــلــربــط 
الــكــهــربــائــي بـــين الــــعــــراق وتــركــيــا، 
مـــــا ســـيـــجـــعـــل دول مــجــلــس  وهــــــو 
التعاون الخليجي ترتبط بالشبكة 

الأوروبية في نهاية المطاف.
* أسواق النفط

توقع وزيــر النفط الكويتي أن 
تظل سوق الخام العالمية «مستقرة» 

من الآن وحتى نهاية العام.
وقال إن اجتماع لجنة المراقبة 
الـــــــــوزاريـــــــــة المــــشــــتــــركــــة بــــــين أوبــــــك 
المــقــرر عقده  والمــنــتــجــين المستقلين 
بـــالـــجـــزائـــر فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
سيراجع أرقام الإنتاج من المنظمة 
وخــــارجــــهــــا، مــبــيــنــا أنـــــه ســيــجــري 
الاتــفــاق قبل نهاية العام على آلية 

لمتابعة الإنتاج في العام المقبل.
وقال «أنا أتوقع إن شاء الله أن 
تكون لدينا سوق مستقرة من الآن 
إلى نهاية العام... وقبل نهاية هذا 
العام إن شاء الله سوف يتم الاتفاق 
على آلية لمتابعة الإنتاج في العام 

القادم».
وتـــــــــــــرأس المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية اللجنة التي ستجتمع 
في الجزائر في ٢٣ سبتمبر (أيلول)، 
وتضم أعضاء من منظمة أوبك هم 
الجزائر والكويت والإمارات العربية 

المــتــحــدة وفــنــزويــلا بــالإضــافــة إلــى 
بلدين غير عضوين في أوبــك هما 

سلطنة عمان وروسيا.
وطلبت إيران حضور الاجتماع 
لــــلــــدفــــاع عـــــن حـــصـــتـــهـــا الـــســـوقـــيـــة 
الــتــي يــمــكــن أن تــتــأثــر بــالــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي ســـيـــبـــدأ فــرضــهــا 
على قطاعها النفطي فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وارتفعت أسعار النفط لأعلى 
مستوياتها في أسبوعين متجاوزة 
أمـــــس، بفعل  لــلــبــرمــيــل  ٧٤ دولارا 
تــقــريــر أظـــهـــر انــخــفــاضــا حـــــادا في 
مخزونات النفط الخام في الولايات 
المـــتـــحـــدة، بــيــنــمــا تــنــبــئ الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــــران بــنــقــص في 

الإمدادات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية أمس إن مخزونات النفط 
الخام في الولايات المتحدة هبطت 
ارتــفــعــت  المـــاضـــي، بينما  الأســـبـــوع 
مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانــخــفــضــت مــخــزونــات الــخــام 
٥٫٨ مليون برميل الأسبوع الماضي، 

مقابل توقعات محللين لهبوط قدره 
١٫٥ مليون برميل. وقالت الإدارة إن 
مخزونات الخام بمركز التسليم في 
كاشينج بــولايــة أوكــلاهــومــا زادت 

٧٧٢ ألف برميل.
وهـــــبـــــط اســـــتـــــهـــــلاك مـــصـــافـــي 
الــتــكــريــر مــن الــخــام ٨٩ ألـــف برميل 
يـــومـــيـــا، بــيــنــمــا اســـتـــقـــرت مــعــدلات 
تـــغـــيـــيـــر، بــحــســب  الـــتـــشـــغـــيـــل دون 

بيانات إدارة المعلومات.
وزادت مخزونات البنزين ١٫٢ 
مليون برميل، مقارنة مع توقعات 
«رويــتــرز»  محللين فــي اســتــطــلاع لـــ

بأن تنخفض ٤٨٨ ألف برميل.
إدارة  بــــــيــــــانــــــات  وأظـــــــــهـــــــــرت 
مــعــلــومــات الـــطـــاقـــة أن مــخــزونــات 
نواتج التقطير، التي تشمل الديزل 
الــتــدفــئــة، زادت ١٫٨ مليون  وزيــــت 
بـــرمـــيـــل، بــيــنــمــا كـــــان مــــن المــتــوقــع 
بـــرمـــيـــل.  مــــلــــيــــون  ارتــــفــــاعــــهــــا ١٫٥ 
الــولايــات  وتـــراجـــع صــافــي واردات 
المتحدة من النفط الخام الأسبوع 
المــاضــي بمقدار ١٫١ مليون برميل 

يوميا.

عامل في حقل نفط عراقي (رويترز)
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إفلاس ٦٨٩ شركة في بلجيكا خلال يوليو
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعـــــــلـــــــن المــــــكــــــتــــــب الـــــوطـــــنـــــي 
لـــلإحـــصـــاء فــــي بــلــجــيــكــا إفــــلاس 
فــــي بــلــجــيــكــا خـــلال  ٦٨٩ شـــركـــة 
شهر يوليو  (تموز) الماضي، ما 
فــقــدان ١١٣٢ شخصاً  تسبب فــي 
لــوظــائــفــهــم، مــنــهــم ٥١٩ مــوظــفــاً 
بعقد دوام كــامــل و٢٧٣ شخصاً 

من أصحاب العمل.
وحسب أرقام صدرت الشهر 
الماضي، فقد أعلنت ٨٥٢ شركة في 
بلجيكا إفلاسها في شهر يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي، وهــو ما أدى 
أكــثــر مـــن ١٥٠٠ شخص  لــفــقــدان 
لــوظــائــفــهــم، منهم مــا يــزيــد على 

٨٠٠ شــخــص لــديــهــم عـــقـــود يــوم 
عمل كامل، وهناك أكثر من ٤٠٠ 
شخص لديهم عقود لمدة نصف 
يــــوم عـــمـــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٣٠٠ 
شخص من أصحاب عقود أخرى.

وبـــهـــذا وصـــل إجــمــالــي عــدد 
الشركات التي أفلست في بلجيكا 
خــلال الشهور الستة الأولـــى من 
الــعــام الــحــالــي، إلــى مــا يــقــرب من 
٥ آلاف شركة بانخفاض بنسبة 
الفترة  المــائــة مقارنة مــع  ٥٫٩ فــي 
الزمنية نفسها من العام الماضي.
وأظــهــرت الأرقــــام الــتــي أعلن 
عــنــهــا مــكــتــب الإحـــصـــاء الــوطــنــي 
البلجيكي، في بيان تلقت الشرق 
الأوسط نسخة منه، أنه بالمقارنة 

بـــين الــشــهــور الــســتــة الأولـــــى من 
الـــحـــالـــي والـــفـــتـــرة نفسها  الـــعـــام 
من عــام ٢٠١٧، يتضح أن إفلاس 
الــــشــــركــــات تــــراجــــع فــــي الـــقـــطـــاع 
الصناعي بنسبة ٥٫٣ في المائة، 
ولـــكـــن فـــي قـــطـــاع المــــقــــاولات كــان 

هناك ارتفاع بنسبة ٥ في المائة.
وحــــــــدث تـــــراجـــــع فـــــي قـــطـــاع 
الــتــجــارة بــنــســبــة ٨٫٤ فـــي المــائــة، 
وفي قطاع المطاعم، وصلت نسبة 
الانخفاض إلى ما يقرب من ١٦٫٥ 

في المائة.
وكـــــــانـــــــت أعــــــلــــــى المــــــعــــــدلات 
للانخفاض في إفــلاس الشركات 
الــعــاصــمــة بــروكــســل،  فــي منطقة 
وبــلــغــت الــنــســبــة ١٥٫٥ فـــي المــائــة 

خــلال الشهور الستة الأولـــى من 
الفترة  العام الحالي، مقارنة مع 

نفسها من العام الماضي.
وحـــســـب أرقـــــــام صــــــدرت عــن 
مـــكـــتـــب الإحـــــــصـــــــاء الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
مايو (أيــار) الماضي، فقد أعلنت 
مـــــن ٨٠٠ شــــركــــة فــي  يــــقــــرب  مـــــا 
بــلــجــيــكــا الإفـــــــــلاس خــــــلال شــهــر 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، والرقم 
بالتحديد هو ٧٨٤ شركة، ونتيجة 
ألـــف و٣٧٤ شخصاً  لــذلــك خــســر 
وظـــائـــفـــهـــم، مــنــهــم ٧٢٢ شخصاً 
لديهم عقود الوقت الكامل و٣٣٧ 
لديهم عقود نصف يــوم، وهناك 
٣١٥ شخصاً من أصحاب العمل 

١١٣٢ شخصاً فقدوا وظائفهم في بلجيكا خلال يوليوخسروا وظائفهم.

عدد من الاقتصاديين حذرو قبل أشهر من الكارثة... لكن الرئيس التركي لم يستجب 

«الصراع مع أميركا» حجة إردوغان للتنصل من تسببه بالأزمة الاقتصادية التركية 

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــذهـــــــب أغـــــــلـــــــب المــــحــــلــــلــــون 
إلــى أن أزمة  والمراقبون الدوليون 
الليرة التركية الأخيرة ليست إلا 
بمثابة رأس جبل الجليد، بينما 
جذورها تمتد إلى سنوات طويلة 
الـــخـــلاف  مــــضــــت، مـــوضـــحـــين أن 
الأمــيــركــي الــتــركــي الأخــيــر لــم يكن 
بدوره سببا أساسيا في التدهور 
الــحــاصــل فـــي تــركــيــا؛ بـــل الــســبــب 
الأبـــــــــرز هـــــو ســــيــــاســــات الـــرئـــيـــس 
الـــتـــركـــي نـــفـــســـه، والــــــــذي يـــحـــاول 
التنصل مــن ذلــك عبر إلــقــاء اللوم 

على الآخرين.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــجـــــلـــــة «فــــــــوريــــــــن 
بـــولـــيـــســـي» الأمـــيـــركـــيـــة إن تــركــيــا 
تخوض معركة اقتصادية خاطئة 
الليرة المتفاقمة  حين تعتبر أزمــة 
مــنــذ أشــهــر نــتــاجــا صــرفــا لــلــنــزاع 
الدبلوماسي الأخير مع واشنطن، 
بينما ساهمت عــوامــل كثيرة في 
الــــتــــدهــــور غـــيـــر المـــســـبـــوق لــعــمــلــة 

البلاد.
وبحسب التقرير، فإن تدهور 
العملة سيؤثر بشكل كبير على 
الـــشـــركـــات الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي تــتــلــقــى 
عائداتها بالليرة أو تملك أصولا 
ارتـــفـــعـــت  نـــفـــســـهـــا، إذ  بـــالـــعـــمـــلـــة 
ديــونــهــا بشكل لافــت على اعتبار 
أنها ستسدد ما بذمتها بكل من 
الــــــدولار والــــيــــورو. وفــــي المــقــابــل، 
لن تتأثر شركات تركية محدودة 
بفضل اعتمادها على استثمارات 

في الخارج.
وفـــقـــدت الــعــمــلــة الــتــركــيــة ما 
يـــــقـــــارب الـــثـــلـــث مـــــن قــيــمــتــهــا فــي 
غضون شهر، وتراجعت بصورة 
لافـــتـــة بـــعـــدمـــا فـــرضـــت الــــولايــــات 
المتحدة عقوبات اقتصادية على 
أنــقــرة ولــوحــت بــإجــراءات عقابية 
جديدة في حال لم تفرج أنقرة عن 

القس الأميركي أندرو برانسون.
وأثــــــرت الأزمــــــة عــلــى الــبــنــوك 
التركية وســط مــخــاوف أن تــؤدي 
إلى موجة إفلاس، ولم تقف الآثار 
عــنــد هـــذا الــحــد، إذ أرخــــى هبوط 
الليرة بظلاله على أســـواق مالية 
صاعدة، كما أثر على قيمة أسهم 

في كل من نيويورك ولندن.

ويتوافق التنبيه الذي قدمته 
«فـــــوريـــــن بـــولـــيـــســـي» مــــع تــحــذيــر 
سابق من المعارضة التركية، إذ قال 
زعــيــم حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
كمال كيليجدار أوغلو، مؤخرا، إن 
الرئيس إردوغان، يستخدم قضية 
القس لأجل تحقيق مآربه وإخفاء 
فشله الاقتصادي، حسب ما نقلته 

«سكاي نيوز».
ويرى كيليجدار أن أزمة الليرة 
ليست ناجمة عــن أزمـــة واشنطن 
وأنقرة الأخيرة، ويوضح أن عددا 
من الاقتصاديين حذروا قبل أشهر 
من الكارثة، لكن الرئيس التركي 
لم يستجب وفضل عدم الإنصات.

وتـــرى المــجــلــة أن جـــذور أزمــة 
الــلــيــرة الــتــركــيــة تــعــود بــالأســاس 
إلــــى الـــســـيـــاســـات الـــتـــي انــتــهــجــهــا 
إردوغــان لأجل استمالة الناخبين 
وكـــســـب الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى مـــدى 
أعوام طويلة، واستطاعت أنشطة 
بــنــاء واســـعـــة قــامــت بــهــا شــركــات 
تــقــود إلى  قريبة مــن الحكومة أن 
نسبة نمو بلغ متوسطها ٦٫٨ في 
المــائــة خــلال هــذا العقد، أمــا حجم 
الاقتصاد التركي فوصل إلى ٨٨٠ 

مليار دولار.
ويــــــقــــــول المـــســـتـــثـــمـــر هـــــــارون 
مــيــســيــت: «كــــــان مــــن الــــواضــــح أن 
انــــهــــيــــارا ســـيـــحـــصـــل، لـــقـــد طــلــبــت 
مــرارا من أصدقائي طيلة سنوات 
أن يتوقفوا عــن منافسة بعضهم 
البناء»، لكنهم  البعض في مجال 
لــم يفعلوا والنتيجة أن هناك ما 
يقارب ٨٠٠ ألف بيت لم يجر بيعه 
بـــعـــدمـــا تـــعـــرضـــت ســــــوق الـــعـــقـــار 

لإغراق كبير.
وتقول «فورين بوليسي» إن 
تركيا تحولت إلى ما يشبه ورش 
بناء، ولذلك صارت صناعة البناء 
تشكل قــرابــة عــشــرة فــي المــائــة من 
الإنــــتــــاج فــــي الــــبــــلاد، ومـــنـــذ ســنــة 
تــركــيــا  واردات  تــــجــــاوزت   .٢٠٠١
من مــواد البناء ومنتجات أخرى 

صادرات البلاد.
وبــــســــبــــب ذلـــــــك ارتـــــفـــــع عــجــز 
الحساب الجاري لتركيا إلى ٥٠٫٢ 
مليار دولار، بينما لجأت الحكومة 
التركية وشركات وبنوك ومصانع 
ومطاعم أخرى في البلاد إلى تلقي 
قــــــروض خـــارجـــيـــة بــنــســب فـــائـــدة 
مــشــجــعــة، وتــبــعــا لـــذلـــك، ارتــفــعــت 
إلــى ٤٦٠ مليار دولار أي  الــديــون 

مـــا يــزيــد عـــن نــصــف نــاتــج تــركــيــا 
المحلي.

ورغــم تفاقم الأزمــة، لم تتخذ 
تــــركــــيــــا إجـــــــــــــــراءات كـــفـــيـــلـــة بــبــث 
الطمأنينة في نفوس المستثمرين 
والمــؤســســات الــدولــيــة، وقــبــل أيــام 
قليلة، أعلنت مؤسسة «ستانرد 
آنــد بــورز» خفض تصنيف تركيا 
الائتماني وتوقعت أن تؤدي أزمة 
الليرة إلى انكماش في الاقتصاد 
خـــلال الـــعـــام المــقــبــل، بــيــنــمــا يــقــول 
إردوغــــــان إن بــــلاده ســتــفــوز فيما 
«حرب اقتصادية» على  يسميها بـ

بلاده.
وتـــــــورد «فـــــوريـــــن بــولــيــســي» 
لـــــم تــقــتــنــع  الـــتـــركـــيـــة  الـــــســـــوق  أن 
بــــالــــخــــطــــوات الــــتــــي تـــــم إعـــلانـــهـــا 
الليرة مثل تعهد قطر  لأجــل دعــم 
باستثمار ١٥ مليار دولار، وتأكيد 
كــــل مــــن فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا دعــمــهــا 
لأنقرة في ظل الوضع الاقتصادي 
الـــذي تجتازه فــي الفترة  الصعب 
الأخــيــرة، ويــحــاول إردوغــــان ربط 
الأزمـــــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة حتى 
يـــكـــســـب تــــأيــــيــــدا شـــعـــبـــيـــا وســــط 

الإحباط والقلق.
الــوضــع  ولـــم يقتصر تحليل 
الــتــركــي عــلــى «فــوريــن بوليسي»، 
إذ ذهــب محللون آخــرون تحدثوا 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إلــى 
ذات التصور. وقــالــوا إن الرئيس 
الـــتـــركـــي يــســتــغــل الــــخــــلاف المـــريـــر 
بــــين بـــــــلاده والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لإلــقــاء الــلــوم فــي المــشــاكــل الكبيرة 
التي يواجهها الاقتصاد التركي 
على «عــدو خــارجــي» وليس على 

المشاكل داخل بلاده.
وخـــــــــــلال الأشـــــــهـــــــر الأخــــــيــــــرة 
حـــــذر مـــحـــلـــلـــون بـــــأن الاخــــتــــلالات 
الاقـــتـــصـــاديـــة تــعــنــي أن اقــتــصــاد 
تــركــيــا ســيــواجــه مــشــاكــل كــبــيــرة، 
حتى قبل العقوبات التي أعلنها 
ترمب وأدت إلى انخفاض حاد في 

سعر الليرة التركية.
الــــتــــي  الإجــــــــــــــــــــــراءات  أن  إلا 
تـــرمـــب ســمــحــت  اتـــخـــذتـــهـــا إدارة 
لإردوغان بإلقاء اللوم في المشاكل 
الليرة على  الاقتصادية وانــهــيــار 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، والــــلــــعــــب عــلــى 
المــــشــــاعــــر المــــنــــاهــــضــــة لــــلــــولايــــات 

المتحدة المنتشرة في مختلف فئات 
المجتمع التركي.

قـــال ســونــر كــاغــابــتــاي، مدير 
«بـــرنـــامـــج الأبـــحـــاث الـــتـــركـــي» في 
مـــعـــهـــد واشـــــنـــــطـــــن، إن ســـيـــطـــرة 
إردوغــــــــان عــلــى الإعــــــلام الــتــركــي، 
والــــتــــي عــــززهــــا بـــعـــد الــتــغــيــيــرات 
الأخــــيــــرة فــــي مــلــكــيــتــهــا، ســمــحــت 
لــــلــــســــلــــطــــات وبـــــســـــهـــــولـــــة بــــرســــم 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي صـــــورة 
الــــشــــريــــر. وأضــــــــــاف: «أعــــتــــقــــد أن 
إردوغـــان قــرر أنــه رغــم أنــه لــم يكن 
يريد للأزمة مع الولايات المتحدة 
أن تصل إلى ما وصلت إليه، إلا أنه 
قــرر كذلك استغلالها... إردوغـــان 
يستطيع أن يــحــدد شــكــل روايــتــه 
لــلأزمــة لأنـــه يسيطر عــلــى ٩٠ في 
المائة من الإعـــلام. ويستطيع الآن 
أن يــربــط الأزمــــة الاقــتــصــاديــة في 
تــركــيــا والــنــاجــمــة عــن ســيــاســاتــه، 

بالعقوبات الأميركية فقط».
وقــبــل أن يــتــســبــب تــرمــب في 
انهيار الليرة من خلال تغريدة في 
العاشر من أغسطس (آب) الجاري، 
الــرســوم  أعــلــن فيها عــن مضاعفة 

الــصــلــب  بـــــلاده مـــن  عــلــى واردات 
والألمنيوم التركي، كانت السحب 
تــتــجــمــع فــــوق الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
بعد ارتفاع التضخم ليبلغ ١٦ في 
المائة وتوسع العجز في الحساب 

الجاري.
كــــمــــا تـــســـبـــب إردوغــــــــــــــان فــي 
تقويض الثقة في العملة من خلال 
تصريحاته المتكررة التي اعتبرها 
بعض اللاعبين في السوق بأنها 
مربكة. فقد وصف معدلات الفائدة 
بأنها «أب وأم كل الشرور»، وقال إن 
البلاد بحاجة إلى معدلات الفائدة 

المنخفضة لخفض التضخم.
ــــــفــــــوز  وبــــــــعــــــــد شــــــهــــــر مـــــــــن ال
بــــــــصــــــــلاحــــــــيــــــــات جــــــــــــديــــــــــــدة فــــي 
الانــــتــــخــــابــــات، أدهـــــــش إردوغــــــــان 
المـــراقـــبـــين بــتــعــيــين صــهــره بــــراءت 
الـــبـــيـــرق، وزيـــــر الـــطـــاقـــة الــســابــق، 
المــالــيــة الجديدة  على رأس وزارة 
المــــوســــعــــة، رغــــــم أنــــــه يـــفـــتـــقـــر إلـــى 

الخبرة في الأسواق المالية.
وفـــور أن أطــلــق تــرمــب الأزمـــة 
بشأن احتجاز السلطات التركية 
أنــدرو برانسون،  للقس الأميركي 

ســــــــارع إردوغــــــــــــان إلــــــى الـــتـــنـــديـــد 
«مــؤامــرة» تــهــدف إلـــى «تــركــيــع»  بـــ
تركيا. واصطف الإعــلام الرسمي 
الــتــنــديــد بما  فـــي  وراء إردوغـــــــان 
وصفه بأنه «انــقــلاب اقتصادي»، 
وقـــــــــــــارن بــــيــــنــــه وبـــــــــين المـــــحـــــاولـــــة 
الانقلابية للإطاحة بإردوغان في 

.٢٠١٦
وقــــال ســنــان أولـــغـــين، رئــيــس 
مـــــركـــــز الاقــــــتــــــصــــــاد والــــســــيــــاســــة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، إن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
إردوغــان «تهدف في الأساس إلى 
حـــشـــد الــــدعــــم الــشــعــبــي فــــي وقـــت 
الأزمة الاقتصادية». ويجد خطاب 
إردوغان صدى واسعاً في المجتمع 
الـــذي تنتشر فيه مشاعر  الــتــركــي 
قوية مناهضة للولايات المتحدة 
تفاقمت بعد المــحــاولــة الانقلابية 

الفاشلة.
ويعيش فتح الله غولن الداعية 
الإسلامي الذي تتهمه أنقرة بأنه 
وراء المحاولة الانقلابية، في منفاه 
الاخـــتـــيـــاري فـــي بــنــســلــفــانــيــا منذ 
١٩٩٩. وقد قاد ذلك الكثيرين ومن 
بينهم مسؤولون أتراك كبار، إلى 

الاعتقاد بأن للولايات المتحدة يداً 
في المحاولة الانقلابية. ورفضت 
الولايات المتحدة تلك المزاعم، فيما 
أكـــد غــولــن أنـــه لــيــس لــه أي يــد في 

المحاولة الانقلابية.
ولـــــكـــــن الــــخــــطــــاب المـــنـــاهـــض 
للولايات المتحدة يلقى صدى قوياً 
في تركيا رغم أن أنقرة وواشنطن 
عضوان في حلف شمال الأطلسي 
مــنــذ ١٩٥٢. وبــحــســب اســتــطــلاع 
أجــراه مركز «سنتر فــور أميركان 
بـــروغـــريـــس» فـــي وقـــت ســابــق من 
الــعــام، فـــإن ١٠ فــي المــائــة فــقــط من 
الأتراك ينظرون إلى واشنطن بعين 
الـــرضـــا، بينما عــبــر ٨٣ فــي المــائــة 
منهم عن آراء غير جيدة تجاهها.

وأعـــــــلـــــــن إردوغـــــــــــــــــــــان، الـــــــذي 
يــــســــتــــخــــدم أجــــــهــــــزة شـــــركـــــة أبــــل 
الأمـــيـــركـــيـــة، أن تـــركـــيـــا ســتــقــاطــع 
هـــواتـــف آيـــفـــون وأجـــهـــزة الــشــركــة 
العملاقة. وسرعان ما ظهرت صور 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
لأنــصــار إردوغــــان وهــم يحطمون 

هواتفهم الآيفون.
كــــــمــــــا تــــــعــــــرضــــــت الــــــســــــفــــــارة 
الأمــيــركــيــة فــي أنــقــرة الاثــنــين إلــى 
إطـــــلاق نـــــار، وســـارعـــت الــحــكــومــة 
إلــى إدانـــة الــحــادث ووصفته بأنه 
«اســـتـــفـــزاز» وتــعــهــدت بمحاسبة 
مرتكبيه. وقال دبلوماسي أوروبي 
طلب عــدم الكشف عــن هويته إنه 
«من خلال تصرفاته، فإن دونالد 
ترمب يخفي الأشخاص المسؤولين 
حــقــاً عــن الــوضــع الاقــتــصــادي في 
تركيا». وأضـــاف: «هناك شخص 
واحـــــد فــقــط هـــو مـــن يــمــنــع الــبــنــك 
المـــــركـــــزي مــــن الــــتــــصــــرف، ويــمــنــع 
وزيــر المالية من اتخاذ الإجــراءات 
الــــــــضــــــــروريــــــــة»، مــــــحــــــذرا مــــــن أن 
كــانــت تعتقد  تــركــيــا مــخــطــئــة إذا 
أنــهــا «يــمــكــن أن تــحــمــل الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة... وبــــخــــاصــــة الـــرئـــيـــس 

دونالد ترمب المسؤولية».
وعـــلـــى شــــاشــــات الــتــلــفــزيــون 
وفي الصحف لا يوجد من يخرج 
عــن خــط الحكومة، ويلجأ خبراء 
الاقتصاد الذين لهم رأي مختلف 

إلى بث آرائهم على «تويتر».
ويرى سنان أولغين أنه إذا لم 
يتم رفع أسعار الفائدة؛ فإن «قدرة 
البنك المركزي ووزارة المالية على 
طمأنة الأســواق ستضعف بشكل 

كبير».

كبير اقتصاديي «بنك إنجلترا»: الذكاء الاصطناعي يهدد سوق العمل البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

حــذر بنك إنجلترا (المــركــزي 
البريطاني) من مواجهة قطاعات 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا خـــطـــر الـــبـــطـــالـــة مــع 
استيلاء الروبوتات على وظائف 
البشر. وحث آندي هالدين، كبير 
الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــــزويــــد الـــقـــوى 
العاملة بمهارات جديدة لتفادي 
الأعـــداد المتنامية من «العاطلين 

بسبب التكنولوجيا».
وحـــذر هــالــديــن، وهــو عضو 
لجنة تــحــديــد ســعــر الــفــائــدة في 
الــبــنــك المـــركـــزي الــبــريــطــانــي، من 
الرابعة في  أن الثورة الصناعية 
طــريــقــهــا إلــــى الـــعـــالـــم ويــقــودهــا 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي هـــذه المـــرة، 
وقـــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا 
صحيفة «تــلــغــراف» البريطانية 
إن العاملين بالوظائف اليدوية 
مثل النقل والصناعة والتخزين 
يواجهون خطر خسارة وظائفهم 
أكــثــر مـــن غــيــرهــم بــســبــب الــذكــاء 
الاصطناعي الذي سيكون قادرا 

المــهــام بشكل أســرع  عــلــى تنفيذ 
وأكثر كفاءة من الإنسان.

وأضــــــاف أنــــه عــلــى الــجــانــب 
الآخــــــــــــــــــر، ســـــيـــــخـــــلـــــف الـــــتـــــطـــــور 
التكنولوجي زيــادة في وظائف 
مــواجــهــة وخـــدمـــة الــعــمــلاء الــتــي 
تــــركــــز عـــلـــى مــــــهــــــارات الـــتـــفـــاعـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي والــــــتــــــفــــــاوض مــع 
الآخـــريـــن، وأشــــار إلـــى أنـــه يجب 
الـــتـــاريـــخ»  الــتــعــلــم مــــن «دروس 
بـــإعـــادة تـــدريـــب الـــقـــوى الــعــامــلــة 
لتتولى وظائف جديدة ستخلقها 

التكنولوجيا مع تطورها.
وقارن هالدين بين التغييرات 
الــحــالــيــة الــتــي يــقــودهــا الــتــطــور 
الـــســـريـــع لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
الــتــي شهدت  بالفترات السابقة 
تــطــورا تــكــنــولــوجــيــا ســريــعــا في 
القرنين التاسع عشر والعشرين.
الــــثــــورتــــين  كـــلـــتـــا  وأكـــــــــد أن 
الصناعيتين كان لها تأثير طويل 
على سوق العمل وحياة قطاعات 
كبيرة من المجتمع، محذرا من أن 
ذلك أدى في الماضي إلى توترات 
اجتماعية ومالية وارتــفــاع عدم 
المــــــســــــاواة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن ذلـــك 

هـــــو الــــجــــانــــب المـــظـــلـــم لـــلـــثـــورات 
التكنولوجية.

ورجـــح الخبير الاقــتــصــادي 
البريطاني أن يكون تفريغ سوق 
العمل على نطاق أوسع بكثير في 
المستقبل عندما تكون الماكينات 
قــــادرة عــلــى التفكير والــفــعــل في 
المــهــارات  الــوقــت نفسه لتستبدل 

المعرفية والفنية للبشر.
وقال هالدين إنه من الصعب 
تــــقــــديــــر عـــــــدد الـــــوظـــــائـــــف الـــتـــي 
الــذكــاء  الــبــشــر بسبب  سيفقدها 
الاصطناعي، لكنه رجــح ألا يقل 
الــثــورات الصناعية  معدلها عــن 

الثلاث الأولى.
وكــــــانــــــت بـــــيـــــانـــــات رســـمـــيـــة 
أظهرت الأسبوع الماضي تراجع 
معدل البطالة في بريطانيا خلال 
الربع الثاني من العام الحالي إلى 
٤ فــي المــائــة، مسجلا بذلك أدنــى 
مستوى منذ فبراير (شباط) من 

عام ١٩٧٥.
وأوضــــحــــت الــبــيــانــات الــتــي 
وردت في تقرير لمكتب الإحصاء 
الـــبـــريـــطـــانـــي أن حــجــم  الـــوطـــنـــي 
الــبــطــالــة تـــراجـــع فـــي الــفــتــرة بين 

أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) 
ألـــف  المــــاضــــيــــين بـــأكـــثـــر مـــــن ٦٥ 
شــخــص، وبــنــحــو ١٢٤ ألــفــا على 
أســــاس ســـنـــوي، لــيــبــلــغ إجــمــالــي 
الـــعـــاطـــلـــين عـــــن الـــعـــمـــل بــنــهــايــة 

يونيو ١٫٣٦ مليون شخص.
وكشفت البيانات أن إجمالي 
عــدد المــوظــفــين فــي الــبــلاد، ســواء 
فـــي  كــــــامــــــل أو جــــــزئــــــي  بـــــــــــــدوام 
القطاعين العام والخاص، ارتفع 
بين الربعين الأول والثاني بنحو 
٤٢ ألف شخص، وبنحو ٣١٣ ألفا 
على أســاس سنوي، ليبلغ أكثر 

من ٣٢٫٣٩ مليون موظف.
المـــــكـــــتـــــب أن مــــعــــدل  وذكـــــــــــر 
التوظيف يبلغ حاليا ٧٥٫٦ في 
المائة، مضيفا أن هذا المعدل يعد 
أكــبــر نسبة يبلغها معدل  ثــانــي 
بـــدايـــة تسجيل  الــتــوظــيــف مــنــذ 
بـــيـــانـــات الـــعـــمـــل الـــرســـمـــيـــة عـــام 

.١٩٧١
ومن جهة أخرى، أكد التقرير 
نــمــو قيمة الـــرواتـــب الأســبــوعــيــة 
للموظفين بنسبة ٢٫٧ فــي المائة 
على أســاس ســنــوي، دون الأخــذ 

بعين الاعتبار معدل التضخم.

مساعدات عاجلة للمزارعين المتضررين من الجفاف في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

تعتزم الحكومة الاتــحــاديــة 
فـــــي ألمــــانــــيــــا تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
الــذيــن تكبدوا  طــارئــة للمزارعين 
خــســائــر كــبــيــرة جـــــراء الــجــفــاف. 
الــزراعــة الألمانية  وأعلنت وزيـــرة 
يوليا كلوكنر، أمس (الأربــعــاء)، 
فـــي بـــرلـــين، أنــــه بــســبــب خــســائــر 
الــــحــــصــــاد الــــتــــي حــــدثــــت «عـــلـــى 
المــــــســــــتــــــوى الــــــقــــــومــــــي» تـــعـــتـــزم 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، إضـــافـــة ما 
بـــين ١٥٠ و١٧٠ مــلــيــون  يـــتـــراوح 
يــورو لبرامج الــولايــات الخاصة 

بالدعم الزراعي.
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات، ســيــبــلــغ 
إجمالي الدعم المقدم من الحكومة 
الألمــانــيــة والــــولايــــات لــلــمــزارعــين 

المتضررين ٣٤٠ مليون يورو.
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
الألمـــانـــي نــاقــش أمـــس، الخسائر 
الــتــي تــكــبــدهــا الــقــطــاع الـــزراعـــي 
هــذا الــعــام جـــراء الــجــفــاف، حيث 
أطــلــعــت وزيــــرة الـــزراعـــة المجلس 
على البيانات الرسمية لنتائج 

الحصاد هذا العام.

وكــــانــــت جــمــعــيــة المــــزارعــــين 
الألمان طالبت من قبل بمساعدات 
يــــورو لتعويض  قيمتها مــلــيــار 
المــــــــزارعــــــــين عــــــن خــــســــائــــر فــشــل 

الحصاد جراء الجفاف.
يذكر أن الحكومة الاتحادية 
والـــــــولايـــــــات قــــدمــــت مـــســـاعـــدات 
للقطاع الزراعي عام ٢٠٠٣ بقيمة 
يـــــورو، وذلــــك بعدما  ٧٢ مــلــيــون 
تــبــين أن الأضـــــــرار الــنــاجــمــة عن 
الجفاف في ذلــك التوقيت كانت 

على «المستوى القومي».
وبــحــســب بـــيـــانـــات الــرابــطــة 
الألمــــانــــيــــة لــــلــــمــــزارعــــين، تـــراجـــع 
حصاد الغلال هذا العام بنسبة 
٢٢ فـــي المـــائـــة، لــيــصــل إلـــى ٣٥٫٦ 
مليون طــن، كما تــراجــع حصاد 
الــــبــــطــــاطــــس والــــبــــنــــجــــر وعـــلـــف 

الحيوانات.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، ســجــل 
قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــيــائــيــة 
والــدوائــيــة في ألمانيا زيــادة غير 
مـــســـبـــوقـــة فـــــي الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، 
خـــصـــوصـــاً فــــي جــــوانــــب الــبــحــث 

العلمي والتطوير.
وقــــــــال اتـــــحـــــاد الـــصـــنـــاعـــات 

الكيميائية فــي ألمانيا الثلاثاء، 
الــنــفــقــات  فــــرانــــكــــفــــورت، إن  فــــي 
المــاضــي بنسبة ٣  الــعــام  ارتفعت 
في المائة، لتصل إلى ١٠٫٨ مليار 
يــــــورو، مــتــوقــعــاً أن تــصــل قيمة 
النفقات خلال العام الحالي إلى 
١١ مليار يورو، محققة مستوى 

غير مسبوق.
وقــــــــــــال الاتـــــــــحـــــــــاد إن عـــــدد 
الـــعـــامـــلـــين بــــهــــذا الـــقـــطـــاع يــصــل 
إلـــــى نـــحـــو ٤١ ألـــــف شـــخـــص فــي 
مجال البحث والتطوير، مشيراً 
الــشــركــات العاملة  إلـــى أن ثلثي 
فيه تسعى إلــى إنــتــاج أدويـــة أو 

منتجات كيميائية جديدة.
وواصل الاتحاد القول إن هذا 
المجال أكثر ترحيباً بالتجديد من 
مــجــال الــصــنــاعــات الإلــكــتــرونــيــة 
وصــنــاعــة الــســيــارات، بــل وحتى 

قطاع إنشاء الآلات والماكينات.
وتــــــــــــعــــــــــــتــــــــــــزم الأوســـــــــــــــــــــــــاط 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي ألمـــانـــيـــا زيــــادة 
قـــارة أفريقيا.  استثماراتها فــي 
وقــال رئيس الجمعية الأفريقية 
لـــلاقـــتـــصـــاد الألمـــــانـــــي، شــتــيــفــان 
ليبينج، أمس في برلين: «نرصد 

ارتــــفــــاعــــاً واضــــحــــاً فــــي الــنــشــاط 
الاســــتــــثــــمــــاري والـــــتـــــجـــــاري مــع 
الــقــارة المــجــاورة». وذكــر ليبينج 
أن شـــركـــات ألمــانــيــة فـــي أفــريــقــيــا 
تعتزم زيادة استثماراتها هناك 
خــلال هــذا العام لأكثر من مليار 
يورو، لترتفع نسبة الاستثمارات 
الألمــانــيــة فــي أفــريــقــيــا خـــلال عــام 

لأكثر من ١٠ في المائة.
وقــــــــال لـــيـــبـــيـــنـــج: «الــــنــــجــــاح 
لــه علاقة أيضاً بتسهيل  الــراهــن 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة الألمـــانـــيـــة 
شـــــــــــــــروط ضـــــــمـــــــانـــــــات قـــــــــروض 
الـــتـــصـــديـــر لــســلــســلــة مــــن الـــــدول 
الأفريقية»، موضحاً أن الحكومة 
لـــبـــت بــــذلــــك مـــطـــلـــبـــاً تـــــنـــــادي بــه 

الشركات الألمانية منذ سنوات.
وأضــــــــــــاف لـــيـــبـــيـــنـــج: «هــــــذا 
الإجـــــراء فــعــال، وتــحــقــق بفضله 
كــثــيــر مــــن المـــــشـــــروعـــــات». وذكــــر 
لــيــبــيــنــج أن ضــمــانــات الــقــروض 
لــلــشــركــات الألمــانــيــة الــعــامــلــة في 
أفــريــقــيــا تــضــاعــفــت فـــي النصف 
الأول مــن هــذا الــعــام، لتصل إلى 
يـــورو، لتفوق بذلك  ١٫٠٩ مليار 

مستوى العام الماضي بأكمله.
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الحكومة المصرية تجدد تشريعاتها الجمركية بعد أكثر من نصف قرن

المنسوجات من أكثر الصناعات التي عانت من ممارسات التهريب... فهل يسهم قانون الجمارك الجديد في الحد منها؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري 
في مصر، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 
إلـــى تــعــزيــز تــنــافــســيــة الاقــتــصــاد  ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ تــهــدف 

المصري، وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي.
وأشــــــارت فـــي بـــيـــان إلــــى أن الإطـــــار الـــعـــام للخطة 
لــلــنــاتــج المحلي  يــســتــهــدف تحقيق مــعــدل نــمــو مــرتــفــع 
الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي، لــيــبــدأ مـــن ٥٫٨ فـــي المـــائـــة خــلال 
العام الأول من الخطة (٢٠١٨ - ٢٠١٩)، يتصاعد بعدها 
تدريجياً ليصل إلى ٨ في المائة خلال العام الأخير من 
الخطة (٢٠٢١ - ٢٠٢٢)، مع زيادة نصيب الفرد من الناتج 

المحلي الإجمالي الحقيقي، بمعدل قــد يزيد عــن ٣ في 
المــائــة بالعام الأول للخطة ويصل إلــى ٦ فــي المــائــة في 

العام الأخير منها.
وأوضحت أن الخطة تستهدف توفير نحو ٧٥٠ ألف 
فرصة عمل عام (٢٠١٨ - ٢٠١٩) وذلك عبر تنمية الطاقة 
الاستيعابية لسوق العمل، لتتصاعد تدريجياً وصولاً 

إلى توفير ٨٧٠ ألف فرصة في عام (٢٠٢١ - ٢٠٢٢).
وتابعت أن مستهدفات خطة التنمية المستدامة 
متوسطة المــدى تتضمن أيضاً رفــع معدل الادخـــار إلى 
نحو ١١ في المائة عام (٢٠١٨ - ٢٠١٩) ليتزايد تدريجياً 
إلى ما يقرُب من ٢٣ في المائة بنهاية الخطة، إلى جانب 
زيادة معدل الاستثمار من نحو ١٦٫٩ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي عــام (٢٠١٧ - ٢٠١٨) إلــى ١٨ في المائة 
في العام الأول من الخطة، ثم إلى ٢٥٫٦ في المائة بالعام 

الأخير منها.
وحول صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، أشارت 
وزارة التخطيط إلى أن الخطة تستهدف زيادته من ٧٫٩ 
مليار دولار عام (٢٠١٧ - ٢٠١٨) إلى ١١ مليار دولار في 
العام الأول من الخطة (٢٠١٨-٢٠١٩)، يتصاعد تدريجياً 
بعدها إلــى نحو ٢٠ مليار دولار فــي الــعــام الأخــيــر من 

الخطة.
الــصــادرات السلعية  وتتطلع «التخطيط» لتنمية 
غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي نحو ١٣ في 
المائة، لترتفع قيمتها إلى ٣٥ مليار دولار بنهاية الخطة، 

فضلاً عن ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات 
السلعية تدريجياً، لتُصبح في حــدود ٤٥ مليار دولار 
في العام الأخير من الخطة، إلى جانب تخفيض نسبة 
العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة 
من ١٣٫٧ في المائة عام (٢٠١٧ - ٢٠١٨) إلى ١١٫٦ في المائة 
خلال العام الأول من الخطة لتنخفض تدريجياً إلى ٧٫٧ 

في المائة خلال العام الأخير (٢٠٢١ - ٢٠٢٢).
وقالت الوزارة إنها تستهدف تخفيض نسبة العجز 
المــوازنــة العامة للدولة من ٩٫٥ في المائة من  الكلي في 
إلــى ٨٫٥  الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي عــام (٢٠١٧ - ٢٠١٨) 
في المائة عام (٢٠١٨ - ٢٠١٩)، ثم إلى أقل من ٥ في المائة 

بالعام الأخير من الخطة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

انتهت وزارة المالية فــي مصر 
مــن إعـــداد قــانــون جــديــد للجمارك، 
وأرسلته لوزارة التجارة والصناعة 
لـــعـــرضـــه عـــلـــى المــجــتــمــع الـــتـــجـــاري 
والصناعي في إطار حوار مجتمعي 
حــول مشروع القانون، وفقاً لبيان 

لوزارة المالية.
وقــال البيان الــذي صدر أمس، 
الـــوزارة ستدرس بعناية جميع  إن 
اقـــتـــراحـــات ومـــلاحـــظـــات مــنــظــمــات 
المجتمع المدني حول مشروع قانون 
الجمارك الجديد. واعتبرت الوزارة 
أن مــشــروع القانون «يعد قفزة في 
الفكر التشريعي»، حيث يحل محل 
قانون الجمارك الحالي الصادر قبل 

٥٥ عاماً.
ويـــــــقـــــــدم الــــــقــــــانــــــون الــــجــــديــــد 
تـــــيـــــســـــيـــــرات كـــــثـــــيـــــرة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع 
الـــــتـــــجـــــاري والــــصــــنــــاعــــي وآلـــــيـــــات 
لــحــمــايــة الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة، مع 
سد منافذ التهرب، وتطوير آليات 
العمل بمصلحة الجمارك من خلال 
الــســمــاح بــنــظــم الاســتــعــلام المسبق 
لــلــرســوم الــجــمــركــيــة، والــتــخــلــيــص 
المسبق على الشحنات قبل وصولها 
لــلــمــوانــئ المــصــريــة، بــخــلاف وضــع 
أســــاس قــانــونــي لــلــمــســتــنــدات التي 
تــقــدم إلكترونياً لإنــهــاء الإجــــراءات 

الجمركية.
ومن المنتظر أن يساهم مشروع 
الــقــانــون الــجــديــد فــي إعـــادة تنظيم 
جــمــيــع الــنــظــم الــجــمــركــيــة الــخــاصــة 
وفـــقـــاً لأفـــضـــل المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة 
من أجل دفع حركة التجارة الدولية 
لمـــصـــر، حــيــث تــســتــهــدف الــحــكــومــة 
إلــى مركز  المــوانــئ المصرية  تحويل 

إقليمي للتجارة العالمية.
وتشمل النظم الجمركية التي 
يــســعــى الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد لإعـــــادة 
الـــواردة بنظام  تنظيمها البضائع 
الترانزيت، والمستودعات الجمركية، 
والتخزين المؤقت، والمناطق الحرة 
والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة 
الخاصة، والأسواق الحرة والسماح 
المــؤقــت والإفـــراج المــؤقــت. وفــي حال 
إقرار القانون سيتم منح مهلة عام 
من تاريخ إصداره لتسوية أوضاع 
البضائع المفرج عنها بنظام الإفراج 

المؤقت، وفقا للبيان.
ويتميز مشروع القانون بأنه 
يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية 
والإعفاءات في قانون واحد؛ تيسيراً 
على المتعاملين مع الجمارك، ويلتزم 
التشريع الجديد بأحكام الاتفاقيات 
التجارية المرتبطة بها مصر، وكذلك 

الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
ويــــــنــــــص مـــــــشـــــــروع الـــــقـــــانـــــون 
عــلــى إصــــدار وزيــــر المــالــيــة الــلائــحــة 
التنفيذية خلال ٦ أشهر من تاريخ 
الــعــمــل بــــه، وإلــــى أن تــصــدر ســوف 
يستمر العمل باللوائح والــقــرارات 
المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض 

مع أحكام القانون الجديد.
وتقول «المالية»، إنها حرصت 
على أن يتضمن القانون مجموعة 
كبيرة من التعاريف للمصطلحات 
بلغت ٣٢ تعريفاً؛ منعاً لأي تفسيرات 
مــــتــــضــــاربــــة، وضـــــمـــــانـــــاً لـــتـــوحـــيـــد 
المعاملة الجمركية في جميع المنافذ 

على مستوي الجمهورية.
وعن تفاصيل القانون، أوضح 
البيان، أن التشريع الجديد خصص 
باباً كاملاً لتنظيم النظم الجمركية 
الخاصة، فمثلاً المادة ٢٦ والخاصة 
بـــالـــبـــضـــائـــع الــــعــــابــــرة الـــتـــرانـــزيـــت 
تنص على أنه يجوز نقل البضائع 
الأجنبية المنشأ وفق نظام بضائع 
تـــأخـــذ طــريــق  الـــتـــرانـــزيـــت دون أن 
البحر بعد تقديم أحــد الضمانات 
التي تقبلها مصلحة الجمارك، ولا 

تخضع هــذه البضائع للتقييد أو 
الحظر إلا إذا تــم نــص على خلاف 
الــــــقــــــرارات  الـــــقـــــوانـــــين أو  فـــــي  ذلـــــــك 
الـــصـــادرة فـــي هـــذا الـــشـــأن، ويــكــون 
الناقل مسؤولاً عن كل فقد أو نقص 
الـــبـــضـــائـــع، أو تلف  فـــي  تــبــديــل  أو 
الأختام أو العبث بها دون الإخلال 
بمسؤولية مالك البضاعة، وتقدر 

الــضــريــبــة الــجــمــركــيــة وغــيــرهــا من 
الــضــرائــب والـــرســـوم المستحقة في 
تـــاريـــخ تــســجــيــل الــبــيــان الــجــمــركــي 
أو تــــاريــــخ تـــقـــديـــم الـــضـــمـــان بــهــذه 

الضرائب.
وأضــــاف الــبــيــان، أن المــــواد ٢٧ 
و٢٨ و٢٩ تــخــتــص بــالمــســتــودعــات 
الــجــمــركــيــة، حــيــث تــنــص المـــــادة ٢٧ 

عــلــى أنــــه يـــرخـــص بــالــعــمــل بــنــظــام 
المـــــســـــتـــــودعـــــات بــــــقــــــرار مــــــن وزيــــــر 
المــالــيــة أو مـــن يــفــوضــه، ولمصلحة 
الجمارك أن ترخص بإجراء بعض 
العمليات على البضائع المودعة في 

المستودعات.
وتنص المادة ٢٨ على مسؤولية 
الجهة المستغلة للمستودع عن أداء 

الــضــريــبــة الــجــمــركــيــة وغــيــرهــا من 
الــضــرائــب والـــرســـوم المستحقة عن 
كــل نــقــص أو ضــيــاع أو تغيير في 
أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع 
المـــــودعـــــة بــــالمــــســــتــــودع، فــــضــــلاً عــن 
الــغــرامــات والــتــعــويــضــات. وتـــؤدي 
الــضــريــبــة الــجــمــركــيــة وغــيــرهــا من 
الــضــرائــب والـــرســـوم الأخـــــرى على 

البضائع المــودعــة فــي المستودعات 
عــنــد الإفـــــــراج الــنــهــائــي عــنــهــا على 
أعــــــدادهــــــا أو  أســـــــاس أوزانــــــهــــــا أو 
مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع، 
وتنتفي المسؤولية إذا كان النقص 
الــتــغــيــيــر لأســـبـــاب  الـــضـــيـــاع أو  أو 
الــجــفــاف أو  طبيعية، كالتبخر أو 

كان ناتجاً من قوة قاهرة.
وتحظر المادة ٢٩ أن يخزن في 
المـــســـتـــودعـــات الــبــضــائــع المــمــنــوعــة 
والمــتــفــجــرات والمـــــواد الشبيهة بها 
والمواد القابلة للالتهاب (الاشتعال 
الذاتي)، والبضائع التي تظهر فيها 
علامات الفساد، وتلك التي يعرض 
المــســتــودع للخطر أو قد  وجـــودهـــا 
تــضــر بـــجـــودة المــنــتــجــات الأخـــــرى، 
الـــتـــي يــتــطــلــب حفظها  والــبــضــائــع 
إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة 
ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك.

والمادة ٣٠ في مشروع القانون 
خاصة بالتخزين المؤقت، وتقضي 
بجواز تخزين البضائع الــواردة أو 
الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة 
لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها.

وحــــــول المـــنـــاطـــق الـــــحـــــرة، قـــال 
الـــبـــيـــان، إن المــــــادة ٣١ مـــن مــشــروع 
الـــــقـــــانـــــون تــــلــــزم الــــجــــهــــة الإداريــــــــــة 
المختصة، وقبل الترخيص بإنشاء 
المــنــاطــق الـــحـــرة، بـــضـــرورة إخــطــار 
مصلحة الجمارك لإبــداء رأيها في 
الــــشــــروط والمــــواصــــفــــات المــطــلــوبــة، 
وإخـــطـــارهـــا بـــصـــدور قـــــرار مـــزاولـــة 

إلــــغــــاءه،  تـــعـــديـــلـــه أو  الـــنـــشـــاط أو 
ولـــلـــمـــصـــلـــحـــة الــــحــــق فـــــي الاطــــــلاع 
على الأوراق والسجلات والوثائق 
والمستندات أياً كان نوعها وإجراء 
الـــجـــرد لمــشــروعــات المــنــاطــق الــحــرة 
وإتـــمـــام المــطــابــقــات الـــلازمـــة للتأكد 
من صحة الأرصــدة، على أن توافي 
الــجــهــة الإداريـــــة المختصة بنتيجة 

الجرد والمطابقة.
المــــادة ٣٢ بالمناطق  وتــخــتــص 
الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، 
حيث تنص على عــدم جـــواز البدء 
فــي مــزاولــة نــشــاط تــلــك المــنــاطــق إلا 
بعد صدور قرار وزير المالية، أو من 
يفوضه باعتبار المساحة المرخص 
بــهــا دائـــــرة جــمــركــيــة، وللمصلحة 
أيضاً الحق في الاطلاع على الأوراق 
والــســجــلات والــوثــائــق والمستندات 
أيـــــاً كـــــان نـــوعـــهـــا، وإجـــــــــراء الـــجـــرد 
لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات 
الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات 

اللازمة على الأرصدة.
أما المادتان ٣٣ و٣٤ فيختصان 
بتنظيم الأسواق الحرة، حيث تنص 
المــادة ٣٣ على منح حق الترخيص 
بـــالـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الأســـــــــواق الـــحـــرة 
لرئيس مصلحة الجمارك، مع عدم 
جـــواز إنــشــاء أســــواق حـــرة فــي غير 
المـــــوانـــــئ، عـــلـــى أن تـــحـــدد الــلائــحــة 
قواعد العمل بهذا النظام والبضائع 

المسموح بإيداعها فيها.
وحـــول نــظــام الــســمــاح المــؤقــت، 
قــــال الـــبـــيـــان، إن مـــشـــروع الــقــانــون 
حدد مدة الإفراج المؤقت عن الرسائل 
الواردة من الخارج بغرض التصنيع 
وإعادة التصدير بحيث تبلغ عاماً 
واحـــداً، ويــجــوز مدها لفترة أخــرى 
بما لا يــجــاوز الــعــام، وهــو مــا يسد 
ثغرة مهمة كــان يستغلها البعض 
إلــى أن مشروع  في التهريب، لافتاً 
القانون يقضي أيضاً في المــادة ٣٥ 
عــلــى حــظــر الـــتـــصـــرف فـــي بــضــائــع 
الإفـــــــــراج المــــؤقــــت إلا بـــعـــد مـــوافـــقـــة 
مـــصـــلـــحـــة الـــــجـــــمـــــارك واســــتــــيــــفــــاء 
الضرائب والرسوم المقررة مع سداد 
ضـــرائـــب إضـــافـــيـــة بــنــســبــة ١٫٥ في 
المائة من قيمة الضريبة الجمركية 
عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ 
دخول هذه البضائع للبلاد وحتى 

تاريخ السداد.

٨ ٪ معدل نمو مستهدف في مصر بحلول ٢٠٢٢
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أعـــــلـــــنـــــت دار  عـــــنـــــدمـــــا 
«مـــاريـــنـــا ريـــنـــالـــدي» أنــهــا 
ســــتــــتــــعــــاون مــــــع مــصــمــم 

المــــــشــــــاهــــــيــــــر فـــــاوســـــتـــــو 
بـــــــوغـــــــلـــــــيـــــــســـــــي عـــــلـــــى 
تشكيلة خــاصــة تكون 
ســـفـــيـــرتـــهـــا الـــعـــارضـــة 
آشــلــي غــراهــم، ترّقبها 

الكل باهتمام شديد. 
فــالمــوضــة لــم تتعود 
بــعــد عــلــى تصاميم 

خاصة بالمرأة الممتلئة. 
يــــــزال  لا  الآن  وإلــــــــــــى  
هـــــذا الـــعـــالـــم يـــــرى أن 
المــــقــــاســــات الـــكـــبـــيـــرة 
تـــــؤثـــــر عــــلــــى جـــمـــال 
تــبــرز  الــتــصــمــيــم ولا 
جــمــالــيــاتــه الــدقــيــقــة 
جـــــــدا، ســـــــواء تــعــلــق 
بالبلسيهات  الأمــــر 
بـــانـــســـدالـــه على  أو 
الجسم بانسيابية. 
لـــكـــن فـــــي بـــاريـــس 
وخــــــــــــلال أســـــبـــــوع 
«هــــوت كــوتــيــر»  الـــــ
الأخــــــــيــــــــر، تـــغـــيـــرت 
هــــــذه الــــفــــكــــرة إلـــى 
حد كبير. فكانت 
الأنظار مشدودة 
تـــــتـــــرقـــــب؛ مــــــاذا 
أن  يــــــــــمــــــــــكــــــــــن 
يُــــــبــــــدعــــــه هـــــذا 
المــصــمــم الـــذي 

يتميز بأسلوبه 
المـــــثـــــيـــــر لامــــــــــرأة 
لــيــســت بــمــقــاس 
الــــــــــعــــــــــارضــــــــــات 
الــــنــــحــــيــــفــــات؟! 
ولــــــــــــــم يــــخــــيــــب 
الأمل فيه. فقد 
قـــــدم تــشــكــيــلــة 
لا تتعدى ٢٠ 
قـــــطـــــعـــــة، لـــم 

يـــقـــم فــيــهــا 
بمجرد 
تــكــبــيــر 

الـــتـــصـــمـــيـــم بـــــل رســــمــــه بـــدقـــة، 
لـــتـــأتـــي كــــل قــطــعــة مــحــســوبــة، 

تأخذ انحناءات 
الــجــســد وتــضــاريــســه الـــبـــارزة 

بعين الاعتبار.

المــــــصــــــمــــــم 
الـــذي يعيش أغلب  الإيــطــالــي، 
أوقاته في كاليفورنيا، اعتبر 

الاســــــتــــــغــــــراب  أن 
الـــذي رافـــق الخبر 
لــــيــــس فـــــي مـــحـــلـــه، 
لأن «المــــــرأة تــأتــي بــعــدة ألــــوان 

وأحـــــجـــــام وهــــذا 
يـــــــؤثـــــــر عـــلـــى  لا 
جــــــــــمــــــــــالــــــــــهــــــــــا». 

وأضــــاف أن كــونــهــا نحيفة أو 

بــديــنــة لا يهم 
لأن جــمــالــهــا يــنــبــع من 
شــخــصــيــتــهــا وثــقــتــهــا 

بنفسها.

وهذا ما 
انــعــكــس تماما 
عــلــى تشكيلته 

الــتــي تــلــونــت كـــل قــطــعــة فيها 

بـــــألـــــوان مـــتـــوهـــجـــة ونـــقـــشـــات 
لـــم تقتصر  هــنــدســيــة جــريــئــة 
على الأزياء فحسب بل شملت 
الأحــذيــة وحقائب اليد أيضا. 
لــكــن مـــا لـــم يــغــب عـــن الانــتــبــاه 
أيـــضـــا أن الأســــلــــوب الأنـــثـــوي 
الإيطالي الذي يطبع تصاميم 
«مارينا رينالدي» عادة، نجح 
فـــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن الـــجـــرعـــة 
القوية من الجرأة التي ضخها 
بــوغــلــيــســي فــيــهــا، الأمــــر الـــذي 
تـــوازنـــا مــريــحــا للجسم  خــلــق 

والعين معا.
وهــــذا مــا أكــدتــه الــعــارضــة 
آشــــلــــي غــــــراهــــــام بـــقـــولـــهـــا إنـــه 
«عـــنـــدمـــا اتـــصـــلـــوا بــــي لأكــــون 
ســــفــــيــــرة تـــشـــكـــيـــلـــة «مــــاريــــنــــا 
رينالدي» الجديدة وقالوا لي إن 
فاوستو هو الذي سيصممها 
لم أصــدق، وقبلت من دون أي 
تردد، لأننا لا نرى هذا يحصل 
في عالم الموضة كثيرا. السبب 
أن هناك مصممين يراعون المرأة 
الممتلئة ويقدمون لها أزياء قد 
إلــى مــقــاس ٢٠ أو أكثر،  تصل 
لكنها لا تكون طبيعية، لأنها 
مجرد تكبير لمقاس ٠ أو ٢ وهو 
ما يجعلها تبدو غريبة. لكن أن 
تكون هــذه التشكيلة بأكملها 
موجهة للمرأة الممتلئة، فهذا 
ــــــم أره فــي  أكــــثــــر مـــــن رائــــــــع ول

السابق».
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
تــعــاون «مارينا ريــنــالــدي» مع 
كــل مــن بوغليسي واختيارها 
العارضة آشلي غرين كسفيرة 
لهذه التشكيلة لم يأت من فراغ. 
«مــاريــنــا ريـــنـــالـــدي» مـــن بين  فـــ
القلائل جدا ممن يسبحون ضد 
التيار منذ سنوات. كانت دائما 
تراعي أن المرأة تأتي بمقاسات 
مــتــعــددة، ويــمــكــن الـــقـــول إنــهــا 
تـــحـــدت الـــتـــوجـــهـــات الـــســـائـــدة 
قبل الثورة النسوية الأخيرة، 
وقبل الانتفاضة التي شهدها 
إلــى تقبله  عالم المــوضــة وأدت 
كــل الأجــنــاس والأعـــــراق. فقبل 
كريستيانو سيريانو ومايكل 
كورس وغيرهما كانت «مارينا 
رينالدي» هناك وحدها تسبح 

ضد التيار.

فنجان قهوة مع آشلي غراهام

«هاشتاغ» واحد يمكن أن «تصنع قرية» تتفق معك على قضية قوة التواصل الاجتماعي لا يستهان بها لأنك بـ
> كــــان يـــومـــا مـــن أيـــــام بــاريــس 
المــشــمــســة، وكـــانـــت الــعــارضــة آشــلــي 
غراهام تتربع على كرسي، مستوحى 
من أسلوب لويس الـ١٤. وكأنها ملكة 
متوجهة. بلكنتها الأميركية سارعت 
بالحديث، وكأنها تريد أن تكسر أي 
حـــاجـــز بــيــنــنــا، عـــن مــديــنــة مــراكــش 
وكيف أحبتها وهي تعدد لي الأماكن 
التي زارتها والمطاعم والأطباق التي 
جربتها وكأن طعمها لا يزال عالقا 
في فمها. كــان من الممكن أن نقضي 
نصف الساعة التي كانت مقررة لي، 
ونـــحـــن نــتــحــدث عـــن أي شــــيء وكــل 
شيء لولا تململ مسؤولة العلاقات 
ــذكــرنــي 

ُ
الـــعـــامـــة وكـــأنـــهـــا تـــريـــد أن ت

بهدف اللقاء مع عارضة تعتبر أول 
مـــن فــتــح الأبــــــواب أمـــــام الــعــارضــات 
الــبــديــنــات، إذا كــان قــيــاس ١٦ أو ١٨ 
يعد كذلك. الآن هي أشهر من نار على 

الــقــول إنها نجمة  علم، ويمكن 
تقدر ثروتها بالملايين، 

فــي زمـــن أصبحت 
فــــيــــه المــــوضــــة 

تـــــــــعـــــــــانـــــــــق 
الاخـــتـــلاف 
بـــــــــــــــــكـــــــــــــــــل 

أشكاله.
بــــــــالــــــــرغــــــــم 

مــــن أنـــهـــا وصـــلـــت مــن 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة إلــــى 

باريس للتو، فإن معالم 
الــتــعــب لــم تــكــن تظهر 
عليها عــلــى الإطــــلاق. 
كانت منطلقة تتحدث 
عــــــن كــــرهــــهــــا لـــتـــعـــداد 
الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة، 
وكيف أن اختيار الأزياء 
المـــنـــاســـبـــة، ولا ســيــمــا 
المــــــلابــــــس الــــداخــــلــــيــــة، 
يـــســـاعـــد أي  يــمــكــن أن 
فـــــتـــــاة عــــلــــى تــحــقــيــق 
أيــا كان  إطلالة جذابة 
مـــقـــاســـهـــا. بــالــحــديــث 
مـــعـــهـــا تــكــتــشــف أنــهــا 
لــيــســت مــجــرد عــارضــة 
أزياء بمقاس كبير ولا 
مجرد مصممة ملابس 
بحر وملابس داخلية، 
بل هي أيضا متحدثة 
جيدة ومدافعة شرسة 
عـــــــــن حــــــــقــــــــوق المــــــــــــرأة 
وضـــــــــرورة تــمــكــيــنــهــا. 

لقي محاضرة 
ُ
في كل شهر تقريبا ت

لــزيــادة التوعية بــين الفتيات، ومن 
يتابعونها على حساب الإنستغرام، 

عن أهمية حب الذات.
بالنسبة لها فإن تجاهل ذوات 
المــقــاســات الــكــبــيــرة، لــم يــعــد معقولا 

ولا أخلاقيا، وبالتالي يجب أن 

تكون كل المقاسات ممثلة في عروض 
الأزيــــــاء الــعــالمــيــة، حــتــى تــشــعــر بــأن 
الموضة تحتضنها «فهذا هو الهدف 
من الموضة أليس كذلك؟!». تسأل هذا 
السؤال وتجيب عنه في الوقت ذاته...

 - أحب باريس كثيرا وأعشق أن 
آتي إليها كلما سنحت لي الفرصة. 
هــذه هــي رابـــع زيـــارة لــي فيها 
وأظــــــــــــن أنــــــنــــــي مـــحـــظـــوظـــة 
هـــــذا المــــوســــم لأن الــطــقــس 
رائــــــع، كــمــا أن الــتــشــكــيــلــة 
الـــتـــي أبـــدعـــهـــا «فــاوســتــو 
بـــــوغـــــلـــــيـــــســـــي» مـــفـــعـــمـــة 

بالأنوثة والمرح.
أنــــــــــا ســــعــــيــــدة   -  
المــــوضــــة  لــــلــــغــــايــــة أن 
تـــعـــانـــق الاخــــتــــلاف 
حـــــــالـــــــيـــــــا، لـــكـــنـــي 
أذكر أني عندما 
بـــدأت فــي هذا 
المــــــجــــــال مــنــذ 
كـــان  ١٨ ســـنـــة، 
الــعــالــم مختلفا 
تــــمــــامــــا. أغـــلـــب 
هــذه السنوات 
قــضــيــتــهــا في 
صـــــــــــراعـــــــــــات 
ومــــــحــــــاولات 
لفرض الذات، 
فـــأنـــا لــــم أبــــدأ 
بــــــــمــــــــلاحــــــــظــــــــة 
التغيير تجاه 
الاخـــــــــــتـــــــــــلاف 
ســـــــــــــــوى فــــي 
الـــــــســـــــنـــــــوات 
الــــــــــــــثــــــــــــــلاث 
الأخــــــــيــــــــرة. 
كــــــــــان ذلـــــك 
عـــــــنـــــــدمـــــــا 
تــــصــــدرت 
غــــــــــــــــــلاف 
مـــــجـــــلـــــة 

«سبورتس إليسترايتر» الأمر الذي 
غـــيـــر حـــيـــاتـــي كـــلـــيـــا. كـــانـــت الـــصـــور 
صادمة، لكنها جعلت العالم ينتبه 
إلى أن الامتلاء لا يستحق المجافاة، 

بل قد يكون قوة.
 - رغــــــم أنــــــي عـــــبّـــــدت الـــطـــريـــق 
لعارضات ممتلئات، فإن هذا لا يعني 
أنه لم يكن غيري في الساحة. كانت 
هناك دائما عارضات ممتلئات، لكن 
بـــأعـــداد قــلــيــلــة، وإن كـــان وجــودهــن 
يقتصر على أمــيــركــا. الآن أصبحن 
فــي كــل مــكــان مــن الــعــالــم ويحصلن 
ــخــول لهن 

ُ
ت على عــقــود عمل مهمة، 

الــظــهــور فـــي حــمــلات دعــائــيــة، وفــي 
عــروض الأزيـــاء وبــرامــج تلفزيونية 
وهلم جــرا. في السابق كانت عقود 
العمل معهن تقتصر على المجلات 

الخاصة بالملابس الداخلية.
 - لا أدعــي أنني رائـــدة، فكل ما 
قمت به أني فتحت بابا كان مواربا 
بـــعـــض الـــــشـــــيء، عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه، 
وســـلـــطـــت الــــضــــوء عـــلـــى أن الــعــيــب 

ليس فــي الـــوزن بــل فيما يُخلفه من 
عـــدم الــثــقــة والــخــجــل مــن انــحــنــاءات 
وتـــضـــاريـــس الـــجـــســـد. قـــوتـــي تــبــدو 
فــي صـــوري الــتــي تــقــول دائــمــا بأني 
تــصــالــحــت مــع نفسي وتــقــبــلــت هــذه 
الــتــضــاريــس بــحــق. لـــم أعـــد أتــعــامــل 

معها كعيب بل كميزة.
 - لا أنكر أني عندما كنت في سن 
المــراهــقــة وبــدايــة حياتي كــان حلمي 
أن أنــقــص وزنـــي بـــأي شــكــل لأصبح 
بمقاس عارضات الأزياء النحيفات. 
اتبعت كــل الحميات الغذائية التي 
يــمــكــن أن تــخــطــر عــلــى الـــبـــال. كــانــت 
التأثيرات الخارجية قوية ولا يمكن 
تجاهلها أو التقليل منها. فصناع 
الموضة كانوا يفرضون وجهة نظر 
مــــعــــين، مـــثـــلا هـــــذا مــــصــــور لا يــقــبــل 
تــصــويــر أي عـــارضـــة إلا إذا كــانــت 
تتوفر على معايير رسمها في ذهنه، 
كذلك المصممون وغيرهم، الأمر الذي 
يدفع أي فتاة صغيرة أن تشعر بأنها 
غير مرغوب فيها وبالتالي تعمل كل 

ما في جهدها لتحصل على بطاقة 
الانــتــمــاء والــدخــول إلــى هــذا الــنــادي 
النخبوي، ولو على حساب صحتها 

النفسية والجسدية.
اتــهــم المــوضــة   - لا يمكنني أن 
وحدها، لأنه حتى في الحياة العامة 
كان هذا الرأي سائدا. أذكر جيدا أني 
وقعت في غرام شاب وأنا في مقتبل 
الــعــمــر، لــكــنــه رفــضــنــي لا لــســبــب إلا 
لأنــنــي بــمــقــاس كــبــيــر. قـــال لــي آنـــذاك 
إنــــه خــائــف أن أصــبــح ســمــيــنــة مثل 
والــدتــه إذا تــزوجــنــي. عندما تسمع 
أي فتاة صغيرة، نقدا مثل هذا، فإنها 
لا بد أن تفقد ثقتها بنفسها وتبدأ 
إلـــى نفسها نــظــرة سلبية.  بــالــنــظــر 
وهذا ما حصل معي عندما انتقلت 
مــن نــيــبــراســكــا، مــســقــط رأســــي، إلــى 
نــيــويــورك وأنـــا فــي الـــــ١٧ مــن العمر. 
أذكر أن وزني زاد عوض أن ينقص، 
لأنــــي لـــم أكــــن ســعــيــدة فـــي حــيــاتــي. 
وصــلــت إلــى الحضيض وفــكــرت في 
إلــى نيبراسكا، لكن والدتي  الــعــودة 

ـــــــعـــــــودة. ذكـــرتـــنـــي  مـــنـــعـــتـــنـــي مــــــن ال
بــــأحــــلامــــي وبـــــواحـــــد مـــــن الـــــــدروس 
الـــتـــي تـــؤمـــن بـــهـــا وهـــــي ألا نــتــوقــف 
الــطــريــق. كــانــت تقول  فــي منتصف 
بــدأت عملا فأكمليه إلى  دائــمــا «إذا 
آنـــذاك واعتقدت  لــم أفهمها  الآخــــر». 
أن رد فعلها كــان قاسية، لكني الآن 
الــدرس جيدا، وسعيدة أنها  فهمت 
فـــرضـــت عـــلـــيّ الــبــقــاء فـــي نــيــويــورك 
وإعــــــادة المـــحـــاولـــة مـــن جـــديـــد، لأنــي 
بدأت من الصفر لكن بعد أن تعلمت 

من أخطائي.
 - أهــــم شــــيء تــعــلــمــتــه أن أحــب 
نــــفــــســــي وكـــــــــل جـــــــــزء مـــــــن جـــــســـــدي. 
أصــبــحــت أتــعــامــل مــع شكلي بحب، 
عــــــوض الــــــرفــــــض. كــــــان هــــــذا بـــدايـــة 
الــذي ما إن اعتمدته حتى  التغيير، 
تغيرت نظرة الآخرين تجاهي. فهذه 
الإيـــجـــابـــيـــة انــعــكــســت عــلــى حــيــاتــي 
الـــشـــخـــصـــيـــة وعــــلــــى عـــمـــلـــي، لأفـــهـــم 
أخــيــرا أن المسألة لا تتعلق بالشكل 
الــــخــــارجــــي، بــــل كـــيـــف نـــتـــعـــامـــل مــع 

أنفسنا، وهذا ما شجعني على إلقاء 
المحاضرات لتمكين المرأة وفي الوقت 
ذاته توعية صغار السن بأن قوتهم 
تكمن في الداخل وليس في السطح.

 - المصمم الذي أعطاني فرصتي 
الأولــى هو مايكل كــورس. كنت أول 
بــديــنــة يــســتــعــين بــهــا فـــي عـــروضـــه. 
وكــانــت ردود الأفــعــال جــد إيجابية 
اللواتي كن من كل  من قبل زبوناته 
الأعمار والأحجام. فجأة شعرن بأنه 
أصـــبـــح لـــهـــن وجــــــود عـــلـــى مــنــصــات 
العرض، وهذا تحديدا ما كنت أحلم 
بــه. فرغم أن مهمتي الأساسية هي 
عرض أزيــاء أنيقة والظهور بها في 
مناسبات مهمة، إضافة إلى تصدر 
صــوري أغلفة المــجــلات، لكنني أريد 
أيضا أن أغير حياة الناس، بأن أكون 
مثالا تحتذي به المــرأة أو على الأقل 

أن تفيد تجربة أخريات.
 - هــنــاك مــصــمــمــون يسبحون 
ضــــــد الـــــتـــــيـــــار، مــــثــــل كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
ســيــريــانــو وغـــيـــره، لــكــن الأغــلــبــيــة لا 
تزال تتبع الوصفة التقليدية نفسها. 
قد تكون مملة ومستهلكة من وجهة 
نـــظـــري الـــخـــاصـــة لــكــنــي لا أريــــــد أن 
أفرضها على غيري لأن لكل شخص 
رأيه ورؤيته. نيويورك كانت سباقة 
في تقبل الاختلاف والتنوع، وأتمنى 
أن تلحق بها باريس وباقي العواصم 
العالمية قريبا. فكارل لاغرفيلد، مثلا 
يــنــوي تــقــديــم تشكيلة لمــن هــن فــوق 
مـــقـــاس ١٤، كـــذلـــك «ديــــــــور» تــخــطــو 
خــطــوات حثيثة بــهــذا الاتــجــاه، لكن 

الطريق لا يزال طويلا.
 - الـــفـــضـــل فــــي الــتــغــيــيــر الــــذي 
تـــشـــهـــده صـــنـــاعـــة المــــوضــــة فــــي هـــذا 
المــجــال يــعــود إلــى وســائــل التواصل 
الاجتماعي. فهي التي غيرت النظرة 
إلى الموضة والجمال، لأننا لا يجب 
نات فتيات عاديات  أن ننسى أن المدوِّ
لهن مقاييس مختلفة. ومــا قمن به 
الــتــواصــل  أنــهــن  استعملن وســائــل 
الاجــتــمــاعــي كــمــنــبــر لــلــتــعــريــف بما 
يــطــمــحــن إلــــيــــه، وطــــــرح تــرجــمــتــهــن 
للموضة بطريقتهن الخاصة، الأمر 
الذي كان له دور كبير في حصولهن 
على اهتمام المتابعين ومــن بعدهم 
بـــيـــوت الأزيـــــــاء والــتــجــمــيــل. أنــــا من 
المؤمنات بقوة التواصل الاجتماعي 
«هـــاشـــتـــاغ» واحــــد يــمــكــن أن  لأنــــك بــــ
تصنع قرية تتفق معك على قضية 

أو إطلالة ما.

فاوستو بوغليسي ومارينا رينالدي

من مجموعة فاوستو بوغليسي 
«مارينا رينالدي» لـ

آشلي غراهام في حملة 
«مارينا رينالدي»

من مجموعة 
فاوستو بوغليسي
«مارينا رينالدي»  لـ

جاكيت مرصع
 من التشكيلة 

المحدودة

العارضة آشلي غراهام والمصمم فاوستو بوغليسي في باريس



ASHARQ AL-AWSAT F A S H I O N

١٩لمسات ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٥١٣ - Thursday الخميس ٢٠١٨/٨/٢٣

لندن: «الشرق الأوسط»

ليس جديداً على عالم التجميل، فقد 
استعملته عدة شركات عددت محاسنه 
وفعاليته ســابــقــاً. الــجــديــد فــي الأبــحــاث 
التي أجريت أخيراً على فيتامين «سي»، 
والتي رسخت مكانته في تركيبات جديدة 
في عالم التجميل، فهو حسب قوله يمنح 
مظهراً مكتنزاً، ويشد البشرة، ويخفف 
الــخــطــوط الرفيعة والتجاعيد على  مــن 
حد ســواء، عدا أنه يحميها من الأضرار 

البيئية الناتجة عن الجذور الحرة.
وأضافت الدراسات أنه أيضاً يعمل 
كمفتح للبشرة، حيث يعالج البقع الداكنة 
والتصبغات ومشكلة البشرة الباهتة. 
ليس هذا فحسب، بل قد يساعد فيتامين 
«ســي» في حماية البشرة من التغيرات 
قبل السرطانية، الناتجة عــن التعرض 
للأشعة فوق البنفسجية، بسبب قدرته 

على معادلة الجذور الحرة.
مـــــن هــــــذا المــــنــــظــــور، يـــتـــفـــق خـــبـــراء 
الــتــجــمــيــل عــلــى أنــــه مـــكـــون يــرتــقــي إلــى 
مصاف المكونات «المعجزة»، كونه يعزز 
إنتاج الخلايا الليفية الأولية التي تفرز 
الكولاجين في الأدمة، الأمر الذي يزيد من 
تماسك الــبــشــرة، إلــى جانب قــدرتــه على 
حــمــايــة الــكــولاجــين المـــوجـــود، مـــن خــلال 
قيامه بـــدور مــضــاد لــلأكــســدة. وكـــان من 
البديهي بعد صدور نتائج هذه الأبحاث 
أن تـــتـــســـابـــق شـــــركـــــات الـــتـــجـــمـــيـــل عــلــى 
إدخاله في منتجاتها، حتى تقتطع لها 
حصة من السوق، حيث ذكــرت مؤسسة 
«مينتل» أن العام الماضي شهد طرح ٢٣ 
في المائة من منتجات العناية بالبشرة 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى هــــذا الــفــيــتــامــين في 
الأســـواق، وهــو ما يمثل ارتفاعاً نسبته 
٢٦ في المائة منذ عام ٢٠١٣. وطبقاً لشركة 
«بريتي أناليتكس»، التي تعمل في مجال 
الــســوق، تم نشر  التعرّف على توجهات 
٢٨٣ ألــف مقطع مصور خــاص بالعناية 
بالبشرة يشير إلى فيتامين «سي» على 
مــوقــع «يــوتــيــوب»، وهــو مــا يمثل زيــادة 
بنسبة ١٨٩ في المائة خــلال عامي ٢٠١٦ 
و٢٠١٧. كــذلــك ذكــر مــوقــع «بينتريست» 
ارتفاعاً قدره ٣٫٣٨٠ في المائة في مبيعات 
«السيروم» المعالج به خلال العام الماضي.
مــع ذلــك، لا يعدّ استخدام فيتامين 
«سي» كمعزز للجمال بالأمر الجديد، فقد 
عــرفــه مــمــارســو طــب الآيــورفــيــدا الهندي 
المــرأة  التقليدي لأجــيــال طويلة. وكــانــت 
الــهــنــديــة تــجــمــع كــمــيــة كــبــيــرة مـــن عنب 
المــعــصــور لتستخدمه  الــهــنــدي  الــثــعــلــب 
كــمــكــمــلات للتجميل. وكــانــت تــعــرف أن 
نسبة ما يحتوي عليه من فيتامين «سي» 
أكبر من النسبة المــوجــودة في البرتقال 

بعشرين مرة.
المــشــكــلــة فــــي اســـتـــخـــدامـــه بــالــطــرق 
الــتــقــلــيــديــة الــقــديــمــة أنــــه كــمــكــون نشط 
 فـــاقـــداً لــخــاصــيــاتــه عند 

ً
يــصــبــح خـــامـــلا

تــعــرضــه لــلــضــوء والـــهـــواء، عــلــى العكس 
مـــن المــنــتــجــات الــعــصــريــة الــتــي تعالجه 
بــمــســتــويــات تـــركـــيـــز مـــــدروســـــة، تــجــعــل 

فوائده مستمرة مدة أطول.
ولا بــد مــن الإشــــارة هنا إلــى أن كل 
شركة تعمل بسرية تامة في مختبراتها. 
فهناك تنافس كبير بينها للوصول إلى 
الــوصــفــة الــســحــريــة الــتــي تــغــيــر المــظــهــر، 
وتعيد عقارب الزمن إلى الوراء بعشرات 
الــســنــين، إن أمـــكـــن. وهـــنـــاك حــالــيــاً عــدة 
تـــركـــيـــبـــات وطــــــرق لاســـتـــعـــمـــال فــيــتــامــين 
«ســي»، من بينها حمض الأسكوربيك، 
وفــــوســــفــــات أســــكــــوربــــيــــل الــــصــــوديــــوم، 
وتـــيـــتـــرايـــســـوبـــالمـــيـــتـــات الأســــكــــوربــــيــــل، 
وأســـــكـــــوربـــــات الــــريــــتــــيــــنــــول، وغـــيـــرهـــا. 
لــكــن يبقى العنصر الأســاســي أن يكون 
خالياً من الماء حتى لا يُضعف فعاليته. 
فالمعروف عن فيتامين «سي» أنه يتأين 
في الماء، وتتغير درجته الحمضية فوراً 
لــيــبــدأ نــشــاطــه وفــعــالــيــتــه فـــي الــتــراجــع. 
وتــــزعــــم عــــلامــــات تـــجـــاريـــة أخــــــرى أنــهــا 
تمكنت من فكّ تلك الشفرة، وتوصلت إلى 
تركيبات تحتوي على مــاء مثل «ليفت 
أكتيف فيتامين طسي برايتنينغ سكين 
كوريكتور»، مصحح ومفتح البشرة من 

«فيتشي» (٢٨ جنيهاً إسترلينياً فقط).
كـــذلـــك هـــنـــاك اخـــتـــلاف حــــول نسبة 
فـــيـــتـــامـــين «ســــــــي» الــــتــــي تــــدخــــل ضــمــن 
التركيبات. فهناك مــن يستعمل ١٠ في 
المائة منه فقط، وهناك من يستعمل ٢٠ 
فـــي المـــائـــة، وهـــو أقــصــى مــســتــوى يمكن 
كـــان البعض  امــتــصــاصــه، وإن  لــلــبــشــرة 
الآخـــر يستعمل ٣٠ فــي المــائــة مــنــه، على 
أساس أنه كلما كانت النسبة عالية كانت 

الفعالية أكبر.
لــكــن رغــــم اخـــتـــلاف خـــبـــراء الــعــنــايــة 
بالبشرة في الرأي، من المهم تذكر أن أي 
نسبة من فيتامين «ســي» تفيد البشرة. 
ومثلما تكون أصناف الطعام المختلفة 
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى نــســب مــخــتــلــفــة من 
فيتامين «ســي» جميعها مفيدة ونافعة 

لك، لا يوجد نوع أفضل من الآخر.
وتـــــأتـــــي المـــــقـــــارنـــــة هــــنــــا بـــالـــطـــعـــام 
لاســـتـــخـــلاص فـــيـــتـــامـــين «ســـــــي» غــالــبــاً 
مــــــن الــــفــــاكــــهــــة والــــــــخــــــــضــــــــراوات. ومــــن 
الــنــبــاتــيــة مستخلص  المـــصـــادر  أحـــــدث 
تـــــوت الـــشـــيـــزانـــدرا الأحــــمــــر المــســتــخــدم 
فـــي «لانــــكــــوم ريــنــيــرجــي مــالــتــي غــلــو» 
(٦٤ جـــنـــيـــهـــاً إســـتـــرلـــيـــنـــيـــاً)، وبــــرقــــوق 
كـــاكـــادو المــســتــخــدم فـــي كـــل مـــن منظف 
الوجه «أوليكسيا أوستراليان غامي» 
(٢٤ جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً)، و«جــورلــيــك 
ريـــــديـــــنـــــس ريـــــــنـــــــيـــــــوال» (٦٠ جـــنـــيـــهـــاً 
إسترلينياً). ويتم استخلاص فيتامين 

«ج»، المــســتــخــدم فــي مجموعة العناية 
بالبشرة «سوبرفود» من «إليميس»، من 
البروكولي والأفــوكــادو، لتعزيز الجيل 
لــلــوجــه «فــايــشــيــل ووش» (٢٥  المــنــظــف 
جنيهاً إسترلينياً)، وزيت الوجه «إيف 
لــوم ريــديــنــس فيس أويـــل» (٦٠ جنيهاً 

إسترلينياً) بفيتامين «ج».
وتـــــــقـــــــول أنــــــــــا مــــــــــــاري ســـــولـــــويـــــج، 
«بــيــوتــي مــــارت»  الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لـــ
وأحــد مؤسسيها: «بــرقــوق كاكدو رائج 
حــالــيــاً، حــيــث يــحــتــوي عــلــى أكــبــر نسبة 
معروفة من فيتامين (ســي) الطبيعي». 
وفيما ينصح البعض بوضعه صباحاً 
لتعزيز إشراق البشرة، وإضفاء الرونق 
عــلــيــهــا، يــشــيــر الــبــعــض الآخــــر أنـــه أكــثــر 
الــبــشــرة تــكــون حينها  ، لأن 

ً
لــيــلا فعالية 

قــادرة على امتصاص فــوائــده بالكامل، 
بـــأي فــائــدة  دون التضحية 

نتيجة التعرض للأشعة 
فوق البنفسجية. بيد أن 

الغالبية تتفق على أنه 
بــغــض الــنــظــر عـــن أي 
وقـــت يــتــم اســتــخــدامــه 

فيه، فهو مفيد.
وهناك كثير 
من أنواع السيروم 
المــعــالــج والــزيــوت 
والمـــــــــــــرطـــــــــــــبـــــــــــــات 
بفيتامين  الغنية 
المـــــتـــــوافـــــرة  «ج» 
لــــــتــــــخــــــتــــــاري مـــن 
بينها. وكــان أهم 

بــالــبــشــرة دشــنــتــه شركة  منتج للعناية 
«ســبــيــس إن كــيــه» خـــلال الـــعـــام المــاضــي 
هــــو الـــكـــريـــم المــــرطــــب لـــلـــوجـــه «صـــنـــداي 
ريــلــيــز ســـي إي أو ســـي + إل»، لحماية 
الــبــشــرة وإصـــــلاح عــيــوبــهــا (٦٠ جنيهاً 
إسترلينياً)، والــســيــروم «رابــيــد فــلاش» 
(٧٠ جنيهاً إسترلينياً)، في حين كانت 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــنـــايـــة بـــالـــبـــشـــرة «ســـــي+ 
كولاجين»، لدكتور دينيس غروس (تبدأ 
مــن ٣٩ جنيهاً إســتــرلــيــنــيــاً)، ضــمــن أهــم 
مــفــيــدة للعناية بالبشرة.  ١٠ منتجات 
كــذلــك تحقق شــركــة «كلينيك» مبيعات 
«فــــريــــش بـــريـــســـد ٧  لا يُـــســـتـــهـــان بـــهـــا لـــــ
داي سيستم»، الغني بفيتامين «ســي» 
الخالص (٢٥ جنيهاً إسترلينياً)، وهو 
بـــرنـــامـــج مــــدتــــه أســــبــــوعــــين، مــــكــــون مــن 
خطوتين للتخلص من البشرة الباهتة 

والتجاعيد.
ومن منتجات «لي بريسي» الجديدة 
للعناية بالبشرة مــن «كــاريــتــا» (٤٩٫٥٠ 
جنيه إسترليني)، هناك سيروم يحتوي 
على نسبة ١٠ في المائة من هذا الفيتامين، 
يمكن وضعه قبل مواد التجميل، في حين 
يحتوي المنتج «داي ووتش» من «سكين 
دوك فورمولا» (١٢٠ جنيهاً إسترلينياً)، 
الذي ابتكره جراح التجميل دكتور دريك 

كريمر، على نسبة ٢٠ في المائة.
ويــــتــــجــــه فـــيـــتـــامـــين «ســــــــي» حـــالـــيـــاً 
نــحــو عــوالــم أخـــرى فــي صــنــاعــة الجمال 
ومنتجات التجميل، بما فيها العناية 
بــــالــــشــــعــــر. دانــــيــــيــــل غــــالــــفــــين، مــصــفــف 
الشعر البريطاني الشهير، ابتكر علاج 
«ديتوكس ميريكل سولوشن تريتمنت» 
إنــه قادر  (١٧ جنيهاً إسترلينياً)، يقول 
عـــلـــى إزالــــــــة المــــلــــوثــــات، وغــــنــــي بــجــرعــة 
كبيرة مــن فيتامين «ســـي»، موضحاً أن 
«درجة الحموضة الطبيعية فيه تسمح 
له بالتغلغل في البشرة الميتة، ومــن تم 
التعرف على أي شيء لا يمثل جزءاً من 
التكوين الطبيعي للشعر، فيزيله برفق، 

مع سدّ الإهاب في الوقت نفسه».
عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــــر، تـــتـــصـــدر 
شــركــة «غـــيـــرلان» المــجــال، فــي مــا يتعلق 
باستخدام هذا في مواد تجميل أيقونة، 
منها ٦ مسمّرات بشرة «تيراكوتا» (٣٧ 
جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً)، والـــجـــيـــل المــســمّــر 
إيــتــي» (٣٤  للبشرة «تيراكوتا ريــف دي 

جنيهاً إسترلينياً).

نورا مسلم: التاريخ وحب السفر يظهران في أعمالي

القاهرة: نادية عبد الحليم

أشــكــال وألـــــوان مختلفة للتراث 
المصري تظهر في تصاميمها، ومع 
التاريخ  لــم يكن تخصصها فــي  ذلــك 
وحده ما دفع المصممة المصرية نورا 
مسلم لتستند إلى التراث في أعمالها، 
فقد كان لشغفها بالسفر وفضولها 
فـــي الـــتـــعـــرف عــلــى فـــنـــون ســـكـــان كل 
منطقة، دور لا يقل أهمية في تشكيل 
مفهومها الفني والخط الذي انتهجته 

في العمل.
مــن وادي الــنــيــل إلـــى الــصــحــارى 
ـــــطـــــارد الـــتـــراث 

ُ
والــــــواحــــــات، كـــانـــت ت

والفنون المصرية، تبحث عنها في كل 
تـــزوره وتستلهم منها أشكالا  مكان 

مبتكرة وأنيقة.
بـــــدأت نـــــورا مــشــروعــهــا فـــي عــام 
٢٠٠٠ بهدف إحياء الحرف المصرية 
الــيــدويّــة، لا سيما أساليب التطريز 
طلق 

ُ
ي التي تكاد تندثر، ولم ت

ِّ
ل

ُ
والت

عــلامــتــهــا الـــتـــجـــاريـــة بــاســمــهــا حتى 
عــام ٢٠٠٤. من البداية اعتمدت على 
أنسجة مصنعة يدوياً على الأنــوال، 
في محاولة لإنعاش هذه الحرفة من 
جــهــة، وتــعــريــف أجـــيـــال جـــديـــدة بها 
من خــلال تصاميم عصرية من جهة 

أخرى.
«الشرق  تقول مسلم في حديثها لـ
الأوســـط»: «كــان الهدف الأســاســي أن 
أقدم منتجا مختلفا يتميز بالجودة 
والإتقان، وليس مجرد علامة تجارية 
تحقق الأربــاح. وضعت نصب عينيّ 

أيضا أن أحافظ على الهوية المصرية، 
خصوصا أنها غنية بالفنون. فتاريخ 
مــصــر لــيــس مــجــرد أحــــداث سياسية 
واقــتــصــاديــة، بــل هــو أيــضــا حكايات 
فــنــيــة وإرث ســيــنــمــائــي لا يــنــضــب، 
إضافة إلى فنون العمارة وما شابه. 
من هنا أردت إحياء الفنون وتقديمها 
في صورة عملية مناسبة في الحياة 

اليومية».
رغـــــــم تـــــنـــــوع الـــــتـــــأثـــــيـــــرات الـــتـــي 
أفــكــارهــا، فإنها  تستقي منها مسلم 
تــمــتــاز دائـــمـــا بـــــروح واحــــــدة تــتــكــرر 
فسره 

ُ
فــي كــل منتجاتها، وهـــو مــا ت

بتأثير «النشأة والسفر». وتضيف: 
«منذ صغري وأنا مغرمة بالخياطة 
والـــتـــطـــريـــز والـــنـــســـيـــج، ويـــرجـــع ذلــك 
لــتــأثــري بــأمــي الــتــي كــانــت تحيك كل 
ملابس العائلة بإتقان وحب. عندما 

كـــبـــرت حـــرصـــت عــلــى أن أقـــــوم بــهــذه 
المــهــمــة بنفسي عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بــنــفــســي. ولا شـــك فـــي أن عــمــلــي مع 
منظمة دولية للتدريب والتنمية أتاح 
لي فرصة السفر إلى عدة أماكن بداخل 
مــصــر، مــمــا ســاعــدنــي عــلــى اكتشاف 
أمــا إقامتي لفترة  مــدى غنى تراثنا. 
فــي بريطانيا، فكانت محفزا كبيرا 
لأن أستمر في هــذه الخطوة بعد أن 
لمست مدى تقدير الغرب شتى الفنون 

اليدوية».
في أعمالها يمكن أن ترى لوحة 
تتنوع فيها التأثيرات... من «سوق 
الخميس» أخذت التطريز السيناوي 
«غــرزة  (شـــرق مــصــر)، الـــذي يتميز بـــ
الصليبة»، ومن سيوة (غــرب مصر) 
استعملت الألـــوان الثلاثة «الأصــفــر، 
والأخضر، والبرتقالي» التي تشتهر 

بها المنطقة. ومــن محافظة سوهاج 
(جـــــنـــــوب مــــصــــر) أخــــــــذت فـــــن الــتــلــي 

بخيوطه الفضية.
كــــل هـــــذا طـــوعـــتـــه فــــي مــنــتــجــات 
تتميز أيضا بالتنوع، فهي لم تقتصر 
على الأزياء وحدها؛ بل تولي أهمية 
أيـــضـــا لــحــقــائــب الـــيـــد والمـــفـــروشـــات 
المــنــزلــيــة... والــبــقــيــة تـــأتـــي، لا سيما 
أنها نجحت في دخــول محال كبيرة 
فــي مــصــر، كــمــا وصــلــت إلـــى النمسا 
وبريطانيا وألمانيا. لكن رغــم نجاح 
المـــصـــمـــمـــة، فــــــإن الـــحـــلـــقـــة الأهـــــــم فــي 
قــصــتــهــا تـــبـــقـــى الـــحـــرفـــيـــات الـــلاتـــي 
أشرفت بنفسها على تدريبهن على 
الحياكة والتطريز والإدارة. بعضهن 
مــن واحـــة ســيــوة والأســـــواق الــبــدويــة 
الــعــريــش، وبعضهن مــن مناطق  فــي 

مهمشة.

فعاليته تكمن في نسبته

فيتامين «سي»... إكسير الجمال والنضارة

ابتكاراتها تشمل المنتجات المنزلية المصممة نورا مسلم

الموضة تنقل الوردي من لون الطفولة إلى عالم الأناقة
القاهرة: إيمان مبروك

يــــعــــي المــــصــــمــــمــــون جـــــيـــــداً قــــوة 
الألوان، وعلى مر العصور استخدمت 
كــأحــد أدوات المــوضــة، تتحكم فيها 
وتــســتــغــل طــاقــتــهــا، كــمــا تــلــعــب بها 

لــتــبــرز مــفــاهــيــم وتــعــبــر عن 
ــــســــلــــط الــــضــــوء 

ُ
أفــــــكــــــار. ت

عــلــى لـــون لــيــكــون البطل 
ـــخـــفـــي آخـــــر لــســنــوات 

ُ
وت

بــــــحــــــســــــب مـــــــــــا يــــــخــــــدم 
المـــــوضـــــة. ويــــبــــدو أنــهــا 

قررت مؤخراً أن تعود إلى 
الـــوردي بدرجته  اللون 

المتوهجة التي كانت 
ــصــراً على الأطــفــال 

ُ
ق

لسنوات.
فـــــــلـــــــســـــــنـــــــوات 
ظــــــــل هــــــــــذا الـــــلـــــون 
رمـــــــــزاً لـــلـــطـــفـــولـــة، 
وتحديدا الإنــاث، 
قـــبـــل أن يــتــمــكــن 
هـــــــــــــــــذا الـــــــــعـــــــــام 
يـــــتـــــصـــــدر  أن 
الواجهة، حيث 
قدمه عدد كبير 
من المصممين 
وبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوت 
الأزيـــــــــــــاء مــثــل 

«فــــــــــنــــــــــدي» الـــــــــذي 
قـــدمـــه فـــي فــســاتــين 

ورديــــــــــــــــــة شـــــفـــــافـــــة، 
و«كــــــــريــــــــســــــــتــــــــوفــــــــر 

كـــــــــين» الـــــــــــذي أعـــــــــاده 
بــمــفــهــوم أكـــثـــر جـــرأة 

حــيــث مــزجــه 
بـــالأصـــفـــر 
والأحمر. 
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

«غــــــــوتــــــــشــــــــي» فــــكــــســــرت 
نـــــعـــــومـــــتـــــه وأصـــــبـــــغـــــت 
عليه عملية ورصــانــة، 
حــيــث ظــهــر فـــي بـــدلات 
وتــــايــــورات رســمــيــة قد 
تــنــاســب أجـــــواء للعمل 
والـــــلـــــقـــــاءات الـــــجـــــادة. 
جــــيــــورجــــيــــو أرمــــانــــي 
ســــــــــــــار عـــــــلـــــــى خــــطــــى 
«غــــــوتــــــشــــــي» فـــقـــدمـــه 
«أمـــبـــوريـــو أرمـــانـــي» 
وقـــــدم تــــايــــوراً ورديــــاً 
جريئاً بخطوط حمراء تارة ورسوم 
هــنــدســيــة حــــادة تــــارة أخــــرى تسير 
اتــــجــــاهــــاتــــهــــا نــــحــــو مـــــــزج الـــحـــريـــة 

والتجدد مع النعومة والهدوء.

تاريخ الوردي

شــــهــــد هـــــــذا الــــــلــــــون اتــــجــــاهــــات 
الــعــصــور، تكشف  مختلفة عــلــى مــر 
مدى قوة الموضة في تجريد الألوان 
من مفاهيمها. قال المؤرخ الأميركي 
Jo B. Paoletti مــؤلــف كــتــاب «بينك 
ألــوان الباستيل دخلت  أنــد بلو» إن 
كـــمـــلابـــس لــــلأطــــفــــال فـــــي مــنــتــصــف 
الــقــرن التاسع عشر، وقبل ذلــك كان 
الأبـــيـــض الـــلـــون الــوحــيــد المخصص 
لــذلــك، والــغــريــب أنــه فــي بـــادئ الأمــر 
كـــــــان الـــــــــــوردي مـــخـــصـــصـــاً لـــــــلأولاد 
لـــلإنـــاث، وكــانــت هــذه  بينما الأزرق 
الــوردي  القاعدة مقبولة. السبب أن 
كــان أكثر قــوة ومــن ثــم فهو مناسب 
الــذي  بـــالأزرق  أكثر للذكور، مقارنة 
كــان يعتبر ناعماً يرتبط بالصفاء 
والــــــــهــــــــدوء، وهـــــــي صــــفــــات تــجــعــلــه 

يـــــزال الأزرق  لــــلإنــــاث. ولا  مــنــاســبــاً 
الــلــون المــنــاســب لــلــرضــع الــشــقــراوات 
بينما الوردي للسمراوات في بعض 
الثقافات لحد الآن. وتــذهــب تقاليد 
بعض الدول إلى اختيار لون ملابس 
الطفل حسب لون العين، فكان للرضع 
ذوي العيون الزرقاء ملابس زرقــاء، 
أمـــــا الـــــــــوردي فـــكـــان لــــــذوي الــعــيــون 

البنية.
في أربعينات القرن العشرين فقط 
استقر الوردي على الفتيات والأزرق 
عــلــى الأولاد. ثــم شــهــد الأمــــر بعض 
التطورات مع الحركات النسوية في 
أواخر الستينات والسبعينات، حيث 
دعت هذه الحركات إلى كسر القوالب 
الــوردي مناسباً للجنسين.  ليصبح 
ورغــــم أنـــه ظــل يــتــأرجــح بــين مفهوم 
الأنوثة والــذكــورة فإنه بقي مرتبطاً 

في كل مراحله بالطفولة.
فـــي عــــام ٢٠١٦ بــــدأ يــتــســلــل إلــى 
الـــــواجـــــهـــــة عــــلــــى يـــــد مـــجـــمـــوعـــة مــن 
مصممي الأزياء رأوا فيه قوة لا يجب 
حــصــرهــا فـــي بـــــراءة الــطــفــولــة. وفــي 
يونيو (حزيران) ٢٠١٦ وخلال أسبوع 
ميلانو للأزياء الجاهزة، كشف المدير 
الإبداعي لدار «غوتشي»، أليساندرو 
ميكيلي، عن ثلاث فساتين زهرية كما 
ظهر هو شخصياً ببذلة وردية خلال 

حفل جائزة CFDA للموضة.
فــكــرة أن يــرتــبــط الـــلـــون بــالــنــوع 
عــفــا عليها الـــزمـــن، وهـــو مــا روجــت 
 Common علامة كومون بروجيكتس
Projects مـــن خــــلال مــصــمــم الأزيــــاء 
 Peter Poopat الرياضية بيتر بوبات
الذي قال إن اختيار الــوردي لأحذية 
الرجال يعكس الحداثة والجرأة أكثر 

من أي شيء آخر.
وسرعان ما امتد سحر هذا اللون 
إلى كل ما يتعلق بالأناقة والتصميم، 
بما في ذلك الديكور المنزلي والأدوات 
المــطــبــخــيــة، حــتــى أنــــه أضـــــاف لمسة 
نــعــومــة وبــهــجــة عــلــى أدوات صلبة 
كــانــت إلـــى عــهــد قــريــب وظيفية أولا 
وأخــــيــــرا. ويـــقـــول ويـــنـــدي غـــودمـــان، 
الصحافي المتخصص في التصميم 
لدى مجلة نيويورك، «اللون الوردي 
ممتع، والناس يحبون الذهاب إلى 
المطاعم التي تمزج هذا اللون سواء 
الــداخــلــي أو الأدوات  الــتــصــمــيــم  فــي 
المستخدمة للأكل»، ومن هنا يتضح 
كــيــف للمسة مصممي الأزيـــــاء قــوة 
تحرك الماء الراكد لتخرج بصيحات 

حديثة.
هــذا الصيف ســنــرى الكثير من 
أنيقات العالم يختلن بأزياء تتلون 
بــــــه، خـــصـــوصـــا بـــعـــد ظــــهــــور دوقـــــة 
ســاســكــس مــيــغــان مـــاركـــل بــفــســتــان 
بــــــــــرادا، تــمــيــز  بـــتـــوقـــيـــع دار  وردي 
بقصة غير مستقيمة وأزرار بــارزة 
جعلها تــبــدو فــي واحــــدة مــن أجمل 
إطــلالاتــه منذ زواجــهــا. ثــم لا ننسى 
الصدفة التي جمعت ميلانيا ترمب 
والملكة رانيا العبد لله في إطلالتين 
مختلفتين يجمع بينهما هذا اللون، 
وإن بدرجات مختلفة. اختارت الملكة 
رانـــيـــا إطـــلالـــة فــضــفــاضــة وعــصــريــة 
بتوقيع دار Adeam مع حذاء وحقيبة 
بنفس اللون، أما ميلانيا فاستقبلت 
أيـــضـــاً  بـــفـــســـتـــان وردي  ضـــيـــفـــتـــهـــا 
بتوقيع دار «بروانزا سكولر» بقصة 
كلاسيكية نــاعــمــة وحــــزام مــع حــذاء 

بنفس اللون.

الممثلة سارة بولسن وفستان من دار «فالنتينو»

من آخر 
ما طرحته 

شركة «ناتيرا 
بيسيه» من 

مستحضرات 
يدخل فيها 

فيتامين «سي» 
كعنصر أساسي

شركة «كيل» أيضاً استعملته بجرعات قوية

شركة «أيسوب» المتخصصة أيضاً 
استعملت هذا المكون في العديد من 

مستحضراتها

مجموعة 
مستحضرات 
يدخل فيتامين 
«سي» في 
تكوينها من 
«ديور بيوتي»
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كتاب عن الفيلسوف برتراند فيرجلي

هل فشل العلم في فهم «المعاناة»؟
الرباط: محسن المحمدي

يــعــد الــفــيــلــســوف بــرتــرانــد فيرجلي 
وجها جديدا في الساحة الفرنسية، ولقد 
بلور في السنوات الأخيرة تصورا يلح 
أنــه ينبغي للإنسان أن يعرف  فيه على 
حجمه في الكون، والتقليص من غروره 
الــعــالــم قصد التحكم  بفصله نفسه عــن 
فــيــه، إذ عليه أن يــنــخــرط مــن جــديــد في 
الــكــون ويندمج فيه كليا ليحس بدفقه 
ونــبــضــه ولـــيـــس فــقــط جــعــلــه مــوضــوعــا 
لــلــدراســة، وهــو هنا يــوجــه نــقــدا للرؤية 
الحداثية التي ما هي إلا الرؤية العلمية - 
التقنية التي تشيئ كل العالم مفرغة إياه 
مــن الحياة. باختصار تعد فلسفة هذا 
إلــى الانتقال  الفيلسوف المعاصر دعــوة 
من «الإنسان النظري» إلى الإنسان الحي. 
فالعودة إلى الانبهار والاندهاش بالعالم 
مطلب ملح لحل العديد من مآزق العصر.

بيد أن هذا الفيلسوف وعالم اللاهوت 
الفرنسي المولود سنة ١٩٥٣، غير معروف 
كثيرا باللغة العربية، فكتبه حسب علمنا 
ليست مترجمة بــعــد، على أهميتها بل 
وبــســاطــتــهــا أيــــضــــا. ومـــــن كــتــبــه نـــذكـــر: 
كتاب «المعاناة، بحث في المعنى المفقود» 
الــصــادر سنة ١٩٩٧. وكــتــاب «عـــودة إلى 
الاندهاش» الصادر ٢٠١٠. وكتاب صدر 

هذه السنة بعنوان «ظلمات الأنوار»...
ولــكــن ولــحــســن الــحــظ، قـــرر الباحث 
المبرز حسن الوفاء أن يقدم لنا هذه السنة 
كتابا يقربنا من فلسفة برتراند فيرجلي 
وسماه: «معنى الحياة، دراسة في فلسفة 
برتراند فيرجلي» والذي تم إصداره في 
مطبعة: سليكي أخوين بطنجة - المغرب. 
ولــتــقــريــب الــقــارئ جــيــدا مــن هـــذا الكتاب 
سنلقي إطلالة على موضوع «المعاناة» 
ومن خلاله نأخذ تصورا ولو أوليا حول 

طريقة تفكير فيرجلي.
ينبه فيرجلي إلى أن قضية المعاناة 
قـــد تــشــكــل حــولــهــا فـــي الــثــقــافــة الــغــربــيــة 
تــــصــــوران أســــاســــيــــان، وهــــمــــا: الــتــصــور 
المسيحي الذي يرى أن الحياة ما هي إلا 
عــقــاب لــلإنــســان، ومـــا المــعــانــاة إلا طريق 
للخلاص، فالألم هو تكفير عن الخطيئة 
الأولـــــى تــجــاه الـــــرب، الأمــــر الــــذي يجعل 
المــعــانــاة تستحق التمجيد، فهي طريق 
المــعــنــى الــحــقــيــقــي. أمـــا الــتــصــور الــثــانــي 
فهو التصور الحداثي الذي جاء لينصب 
المــعــانــاة، إذ لا يمكن تحقيق  نفسه ضــد 
معنى للحياة إلا إذا كانت خالية من الألم، 
فالزمن الحديث يرى في المعاناة تدميرا 

للمعنى، لذلك نجده يدين المعاناة ويسير 
ضدها.

سيحاول فيرجلي أن يتحرك على 
خــــلاف الــتــصــوريــن مـــعـــا، أي المــســيــحــي 
والــحــداثــي (العلمي-التقني)، ليعلن أن 
معنى الحياة ليس مرتبطا لا بالمعاناة 
ولا بغيابها، فالحياة تخلق معناها من 

ذاتها. فكيف ذلك؟
الــحــداثــيــة، يــقــول عنها  إن ثقافتنا 
فيرجلي، غالبا ما تعتبر المعاناة ثمنا 
وتــتــعــامــل مــعــهــا بــطــريــقــة نــفــعــيــة، وهنا 
يذكر الكتاب مجموعة من الأمثلة: ففي 
مــــجــــال الــــطــــب يـــصـــبـــح المــــريــــض مــجــرد 
أنــــمــــوذج لمـــــرض مـــعـــين، فــــالــــداء يــخــتــار 
المــــريــــض لـــيـــطـــور نــفــســه ويــتــكــشــف مــن 
خلاله، ومهمة الطب هو تتبع ذلــك، أما 
المعاناة فهي ما لا يقبل التشخيص أو 
المــوضــعــة (جــعــلــه مــوضــوعــا لــلــدراســة). 
الــعــالــم الطبيب  الــهــوة سحيقة بــين  فكم 
ومعاناة المريض؟ المعاناة تصبح مجرد 
دلالــة ومــؤشــر ظــاهــري، يخبرنا يوضع 
يــســمــح لــنــا بــالــتــحــرك بــســرعــة مـــن أجــل 
المــعــانــاة مفيدة. إننا  الــبــقــاء، باختصار 
نــصــل مـــع الــعــلــم بــحــســب فــيــرجــلــي إلــى 
الــبــاب المــســدود، ولا يمكن أن نطمع من 
إلــى إدراك كنه المعاناة. فالغائب  خلاله 
في الطب هو ألم الشخص المريض نفسه، 
أو لنقل أن موضعة المعاناة تجعله أمرا 

لا إنسانيا.
وأمــــا إذا اتــجــهــنــا صـــوب الــجــوانــب 
الاقتصادية والاجتماعية فسنجدهما 
مثالين صارخين يبرزان كون أن المعاناة 
ينظر إليها في الغالب من زاويــة نفعها 

أو باعتبارها ثمنا أو تعويضا عن عمل 
وعــــن جــهــد وشــــقــــاء... فــحــيــنــمــا نــعــاقــب 
شخصا خرج عن الإطار المنظم للجماعة 
فهنا نكون قد ألحقنا به معاناة، وهي 
ضرورية لضمان وحــدة الصف وتدبير 
الكيان الاجتماعي والحيلولة دون فقدانه 
تــوازنــه. فالمعاناة كما نــرى ينظر إليها 
على كونها لا تخلو من فائدة، وهذا هو 
التصور السائد، بل حتى وجــوديــا، إذا 
كنت تود تجاوز ذاتك والارتقاء بنفسك 
فإنك تحتاج إلى جهد وحركة تعال من 

أجل ذلك.
إن المنسي في كل ما سبق ذكره هو 
الــشــخــص الــــذي يــتــألــم، فــالمــرء الــحــداثــي 
أصبح يبالغ في عقلنة المعاناة والنظر 
إلــيــهــا بطريقة مــجــردة عـــازلا إيــاهــا عن 
الــــذات، فحينما نشاهد أحــداثــا درامــيــة 
ومـــأســـاويـــة فـــي الــتــلــفــاز، فــإنــنــا نشاهد 
مــعــانــاة طــبــعــا، لــكــن وبـــدم بـــارد وسعيا 
منا لإعطائها المعنى، نبدأ في التحليل 
وإيــــجــــاد مــــبــــررات لــهــا واتــــخــــاذ مــســافــة 
منها وإعطاء أرقــام حولها. وهذا طبعا 
لا يصل إلى قلب معاناة المعني بها أبدا. 
لهذا يقول فيرجلي: «إن معنى المعاناة 
ليس إعطاء معنى له بل محاولة إيقافه»، 
وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا عبر الانخراط 

الكلي مع الآخر.
يلح فيرجلي على أن «المعاناة» هي 
جزء من الحياة كالموت تماما، وحينما 
نتعامل معها حسابيا ولغرض الفائدة 
فقط، نسقط في نسيان الإنسان. فحين 
نــنــظــر لــلــمــعــانــاة بــعــيــون المــنــفــعــة نــبــرر 
للبربرية والقتل والاستغلال والتسلط 
ســـــــواء بــــاســــم الاقــــتــــصــــاد أو الـــقـــوانـــين 
الاجتماعية أو حتى باسم الطب نفسه... 
الــحــديــث بــاعــتــبــاره لا يتأمل  الـــزمـــن  إن 
ويكتفي بوضع الأشياء في قوالب عقلية 
صــارمــة مــن أجــل الاستثمار والسيطرة 
يمنع نفسه من اقتحام الأشياء والاكتفاء 
بــظــاهــرهــا. وهــــو مـــا يـــحـــدث مـــع قضية 
المعاناة، حيث لا يتم الوصول إلى قلبها 

أبدا.
إلـــى أن المــعــانــاة لا ينبغي  نــخــلــص 
إخــــراجــــهــــا مـــــن صـــمـــيـــم الــــحــــيــــاة، فــمــن 
العادي جدا أن يعاني المرء، فكونك تحب 
فستعاني ولكن لا بأس لأنك تحب، وأن 
تكون فنانا فستعاني ولكن لا تبالي لأنك 
تمارس الفن، وكونك تتعلم فستعاني، 

فلا عليك أيضا لأنك تتعلم...
وهو ما يسمح للمرء بالتحمل ومن 

ثم عيش الحياة بهدوء.

بعث بها أشهر مستشرق إسباني لأستاذه قبل ٩٠ عاماً

رسائل جوميث عن مصر وسوريا وفلسطين
القاهرة: محمد بركة

يعد إيميليو جارثيا جوميث (١٩٠٥ - ١٩٩٥) 
واحـــــداً مـــن أهـــم أعــــلام الاســـتـــشـــراق عــلــى مستوى 
إســبــانــيــا والـــعـــالـــم كــلــه فـــي الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن. له 
الــعــديــد مــن المــؤلــفــات حـــول الأدب الــعــربــي قديماً 
وحديثاً، حيث ترجم على سبيل المثال الكثير من 
إلــى الإسبانية، منها تحقيق  النصوص العربية 
وترجمة كتب «رايات المبرزين» لابن سعيد المغربي، 
 عن 

ً
و«طوق الحمامة» لابن حزم الأندلسي، فضلا

«الأيام» لطه حسين، كما ترجم للعديد من الشعراء 
الأندلسيين مثل ابن الزقاق وابن زمرك.

من هنا تأتي أهمية الكتاب الصادر في القاهرة 
عــن المــركــز الــقــومــي للترجمة بــعــنــوان «رحــلــة إلــى 
مصر، سوريا وفلسطين ١٩٢٧ -  رسائل إلى دون 
ميجل آســين بــالاثــيــوس» بترجمة عــن الإسبانية 

مباشرة وتحقيق طه زيادة.
يضم الكتاب الرسائل التي بعث بها جوميث 
لأســتــاذه بــالاثــيــوس، حــين كــان لا يـــزال باحثاً في 
العشرين. وقد زار هذه البلدان الثلاثة لمدة عامين 
تعلم خلالهما العربية ووضــع بــذرة الاستشراق 
الأولــــى فــي مــشــروعــه المــعــرفــي الــضــخــم لاكــتــشــاف 
الشرق العربي وتقديمه للقارئ الغربي. إذن هي 
رسائل تلميذ لأستاذه الذي يعد مؤسس دراسات 
الاســتــشــراق الإســبــانــي، ومــن مؤلفاته كتاب «علم 
الأخرويات الإسلامي في الكوميديا الإلهية» الذي 
ألقى فيه الضوء على المصادر الإسلامية للأفكار 
الموجودة في «الكوميديا الإلهية» لدانتي، كما كتب 
أيضاً الكثير من المؤلفات عن الإسلام في العصور 
الــوســطــى، وعــنــي بمحيي الــديــن بــن عــربــي عناية 

شديدة، فنشر عنه سلسلة دراسات منوعة.
وبحسب المترجم، تعتبر هذه الرسائل إلى حد 
كبير شهادة على عصر كان فيه الشرق في حالة 
فوران وتشكل، فالجامعة المصرية لم يمض على 
تأسيسها سوى عشرين عاماً، والصراع محتدم 
بين تيار الإصلاح والتحديث بزعامة طه حسين، 
وبــــين دعــــاة الــحــفــاظ عــلــى الـــهـــويـــة، بـــين الــقــاهــرة 
الــحــديــثــة بــشــوارعــهــا ومــكــتــبــاتــهــا ومــؤســســاتــهــا 
وبين القاهرة الشعبية بحاراتها وأزقتها وسكانها 
المحليين، ومن وراء ذلك العمارة الإسلامية والآثار 
الفرعونية. كما تكشف الرسائل عن جوانب من 
شخصية كاتبها؛ منها على سبيل المثال الشغف 
الدائم بالبحث وطلب العلم والنهم الذي لا يشبع 
لــلــمــعــرفــة والــفــهــم والاســـتـــيـــعـــاب لــيــس فــقــط عبر 
الــذي يحيط به،  الكتب والمخطوطات، بل للواقع 
كما توضح للقارئ خصالاً لا يتحلى بها سوى 
عــالــم حقيقي، وهــي الــصــدق والــتــواضــع، وكانت 
هــذه الصفات تدفعه دومــاً للتمحيص والتدقيق 
في كل ما يقع تحت يده، ما يجعله يرفض الكثير 
من الأعمال والدراسات والآراء والتحقيقات التي 
اعتبرها غير مفيدة مهما كان حجم الشخصيات 

الفكرية والأدبية التي أنجزتها.
  :

ً
في واحدة من رسائله، يصف القاهرة قائلا

«أمـــا عــن المــديــنــة فــقــد صـــرت أعـــرف عــن ظــهــر قلب 
الــجــانــب الــحــديــث، الـــذي يثير الإحــبــاط فيها من 
شــــدة روعـــتـــه: تــــرومــــوايــــات، تــاكــســيــات، بــنــايــات 
فخمة، شرطة مدنية، تــرف، دور سينما، ثيابهم 
في منتهى الأناقة على الطريقة الأوروبية. لحسن 
الحظ أنه يجب أن يكون هناك جانب قديم رائع. 
أقول ذلك لأنه في ظهيرة سابقة دخلت في متاهة 
من الأزقة، حيث لم أر أوروبياً واحداً، وحيث الحياة 
الــشــرقــيــة لــهــا ذلـــك الـــلـــون الــــذي أخــافــنــي حقيقة، 
فخرجت لأنه كان أول يوم، بالرغم من أنني أفكر 
بالتأكيد في التجوال هناك كل يوم. انتابني في 
أول يــومــين شــعــور بحالة نفسية غريبة، شعرت 
بحنين جارف إلى درجة الرغبة القوية في البكاء. 

أخذت في الزوال عني».
بـــتـــاريـــخ ١٦ ديــســمــبــر  إيــمــيــلــيــو  وكـــتـــب دون 
(كــانــون الأول) عــام ١٩٢٧ عــن الجالية الإسبانية 
: «الــجــالــيــة الإســبــانــيــة ســخــيــفــة. للقنصلية 

ً
قـــائـــلا

مستشار فخري، ليس دبلوماسياً، شخص مادي لا 
يهتم بشيء سوى أعماله. جلب الآن فرقة منوعات 
إسبانية فــي مــحــاكــاة ســاخــرة لمــصــارعــة الــثــيــران، 
شيلان وطرح وغيرها من التفاهات، التي جعلتنا 
مــحــل ســـخـــريـــة... أذهـــــب فـــي بــعــض الــلــيــالــي إلــى 
نادي الفرونتون، حيث لدي تذكرة دخول مجاني 
وأتــســامــر معهم. هناك رأيــت أحــد أبــنــاء سفيرنا، 
صبي فــي الثامنة عــشــرة، نــمــوذج مثالي للشاب 
الإسباني العاطل، الذي لا يفعل شيئاً سوى بعثرة 

النقود، غير القليلة، التي يغدقها عليه والده».
: «أفضل 

ً
كما يتذكر أيضا أصدقاءه الجدد قائلا

أصدقاء لديَّ هم ثلاثة شبان شرقيين موجودون 
فــي الــبــنــســيــون نــفــســه، ويــتــنــاولــون الــطــعــام معي 
على المائدة نفسها. أحدهم من العراق (يهودي)، 

والاثـــــنـــــان الآخـــــــــران مــــصــــريــــان، أحـــدهـــمـــا قــبــطــي 
والآخــــر مــســلــم، اســمــه طلعت محمد راغــــب. كلهم 
الــظــرف والتهذيب: يــدرســون الحقوق  فــي منتهى 
لــغــات، والكثير من  فــي الجامعة، يعرفون خمس 
لــدرجــة أنهم يعرفون عــن إسبانيا أكثر  الأشــيــاء، 
مــن كثير مــن الإســـبـــان. يــوجــد بالفعل هــنــا طبقة 
صفوة ممتازة. المسلم، على وجه الخصوص، الذي 
الثراء، ومن عائلة مرموقة، فهو شاب  يبدو بالغ 
جــذاب جــداً ونــمــوذج رائــع للطبقة الأرستقراطية. 
 
ً
اه، قاطعين ليلا

ّ
اشترى (أتوموبيل) وبالأمس دشن

ثلاثمائة كيلومتر فــي ثــلاث ســاعــات: الأهــرامــات، 
هليوبوليس، القاهرة كلها، كما أهداني نسخة من 

القرآن في منتهى الجمال».
وحــــول الــقــدس يــكــتــب فــي ٤ أبــريــل (نــيــســان) 
١٩٢٨: «عزيزي دون ميجل: ها أنذا على قيد الحياة، 
(الجملون)،  محشور في نوع من الحصون شبيه بـ
المأوى الوحيد الذي تمكنت من العثور عليه، وكان 
ممتلئاً عــن آخــره بالمهاجرين مــن كــل الأمـــم، الملل 
والأجناس، بعضهم ذوو شأن مثل أمير إيطاليا، 
كما يتصادف وجودهم مع الأعياد الثلاثة: عيد 
قيامتنا، وعيد اليهود الذي اقترب أوانه مع العيد 
الكبير العربي. الفرنسيسكان الذين أحمل توصية 
إليهم، لم يستطيعوا استضافتي، لعدم توفر مكان. 
زرت القبر المقدس، قبر العذراء، طريق الآلام. كما 
زرت أمس بصحبة راهب فرنسيسكاني، وسيدتين 
من تشيلي وفرنسي، أريحا ونهر الأردن والبحر 
الميت. يا لها من زيارات مثيرة، ومؤلمة في الوقت 
نفسه بعدما رأيت مدى الانقسام بين الأديان. من 
المــحــتــمــل أن أذهــــب الــيــوم إلـــى بــيــت لــحــم. الــقــدس 

بديعة بشوارعها الضيقة المنحدرة المسقوفة».
: «حــيــث 

ً
وتــــنــــاول دمـــشـــق فـــي رســـالـــتـــه قــــائــــلا

وصــلــت مــنــهــكــاً فـــي الــســادســة صــبــاحــاً. لـــم أقــض 
الأيام الأربعة الأولى بشكل جيد، كما اشتقت كثيراً 
للحياة المريحة، الهانئة والمثمرة التي كنت أحياها 

في القاهرة.
 والسبب أن هنا الشرق التقليدي، وليس المثير 
والشيق، الذي كان ليصبح مثالياً، حيث إن المدينة 
المــرء فيها لأكثر مــن ثلاثة  لا تستحق أن يتوقف 
أيام للإقامة، لا يوجد شيء بين هذين النقيضين: 
إما الفنادق السياحية الكبرى، التي عادة يتوقف 
الــســائــحــون هــنــا لــيــوم واحــــد حــيــث تــبــلــغ تكلفة 
الإقامة أكثر من جنيه إسترليني يومياً، أو منازل 
المسيحيين المحليين، غير النظيفة وغير المريحة 
بــعــاداتــهــا الــطــريــفــة الــتــي يــمــكــن رؤيــتــهــا لخمس 
دقائق، ولكن ليس للإقامة بها، بعيداً عن وسط 
المدينة، في حارات لا تستطيع حضرتك أن تسير 
فيها بــأمــان بعد غـــروب الشمس. بخطى حثيثة 
يمكن الــوصــول منها إلــى وســط المدينة خــلال ما 
يربو على نصف الساعة فلا توجد تروموايات، 
وكان عليَّ تدبر أمري لتناول الطعام في أي مكان، 

لأن المنزل كان للنوم فقط».

معضلات سياسية ودينية أخرت صدور سيرته ٤٠ عاماً

الخميني... قائد سياسي أم مجرد «آية الله» آخر؟
أمير طاهري

لــلــوهــلــة الأولــــــــى، ربـــمـــا يــبــدو 
مــــن المـــثـــيـــر لـــلـــدهـــشـــة أنـــــه بـــعـــد ٤٠ 
عاماً على صعود آية الله روح الله 
الخميني كعنصر رئيسي بالساحة 
الــــســــيــــاســــيــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، تـــظـــهـــر 
الـــيـــوم فــقــط ســـيـــرة ذاتـــيـــة رســمــيــة 
لـــه بـــالأســـواق طــرحــتــهــا الــســلــطــات 

الرسمية في طهران.
ومــــــع هـــــــذا، فــــــإن دراســـــــــة هـــذا 
الـــكـــتـــاب الـــضـــخـــم تــكــشــف أن هـــذا 
الــتــأخــيــر ربـــمـــا جــــاء نــتــيــجــة عجز 
المـــؤســـســـة الــحــاكــمــة عـــن الـــوصـــول 
الــصــورة  لإجــمــاع بخصوص نمط 
التاريخية التي يتعين الترويج لها 
بالنسبة لرجل الدين المثير للجدل.

ومـــــــن شـــــــأن طـــــــرح الــخــمــيــنــي 
باعتباره مجرد آية الله آخر، حتى 
لــقــب «الــعــظــمــى» مرتبطاً  كـــان  وإن 
بلقبه، فــإن هــذا سيضعه في زمرة 
المـــئـــات مـــن رجـــــال الـــديـــن الآخـــريـــن 
الذين حملوا اللقب ذاته على امتداد 
الأعــوام الـــ٢٠٠ الأخيرة، باعتبار أن 
مثل هــذه الألــقــاب أصبحت رائجة 

في صفوف رجال الدين.
على الجانب الآخــر، فــإن طرح 
صــــورة الــخــمــيــنــي بــاعــتــبــاره قــائــداً 
سياسياً، دور اضطلع بــه بالفعل 
خــــــلال الـــعـــقـــد الأخــــيــــر مــــن حــيــاتــه 
الممتدة، سيقوض الادعـــاء السائد 
بـــــين أتــــبــــاعــــه بــــأنــــه كـــــــان شــخــصــاً 
«مقدساً»، وبالتالي فوق السياسة.
ويــنــطــوي تــصــويــر الخميني 
بـــاعـــتـــبـــاره قــــائــــداً لــلــحــكــومــة عــلــى 
مــعــضــلــة مـــشـــابـــهـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
الــعــقــد الــــذي تــمــتــع خــلالــه بسلطة 
إعدامات جماعية وحرب مكلفة في 
مواجهة العراق وفساد ممنهج بدأ 
بمصادرة ما يقرب من ربع مليون 
شركة ومنزل خاص من قبل الملالي 

الثوريين وحلفائهم.
أما وعود الخميني للإيرانيين 
فـــســـرعـــان مــــا انـــــهـــــارت عـــلـــى نــحــو 
يــدحــض أي ادعــــاء بــنــجــاحــه قــائــداً 
للحكومة. وكان الخميني قد أعلن 
ذات وقت أنه: «لن نجعلكم تزدهرون 
في حياتكم الدنيوية فحسب، وإنما 
كذلك الروحية. أنتم بحاجة للحياة 
الـــروحـــيـــة، لــكــنــهــم جـــردونـــا مــنــهــا. 
إننا لن نوفر لكم فقط خدمات مياه 
وكهرباء مجانية ونبني لكم منازل 

ونوفر مواصلات مجانية للطبقات 
المحتاجة، وإنما سنعمل كذلك على 

الارتقاء بكم كبشر».
الــذي وضع  بالنسبة للمؤلف 
هـــذه الــســيــرة الـــذاتـــيـــة، فــقــد اخــتــار 
صــورة مختلفة تتوافق على نحو 
أفضل مع الأســلــوب الــذي ينظر به 
أتباع الخميني إليه، أي باعتباره 
شــخــصــيــة مـــحـــوريـــة داخـــــل طــائــفــة 
ديـــنـــيـــة جـــــديـــــدة، الــــتــــي رغــــــم أنــهــا 
اســــتــــوحــــت إلـــهـــامـــهـــا مـــــن المـــذهـــب 
الشيعي فــإنــهــا تــجــاوزتــه فــي عــدد 

من الجوانب المهمة.
يـــقـــســـم المـــــؤلـــــف هـــــدايـــــت الـــلـــه 
بهبودي الكتاب إلى ثمانية أقسام 

.
ً
كبيرة و١٨ فصلا

الـــقـــســـم الأول ســــرداً  يــــتــــنــــاول 
ــخـــلـــفـــيـــة الأســــــريــــــة  تـــفـــصـــيـــلـــيـــاً لـــلـ
للخميني يسلط الضوء على جذوره 
المــنــتــمــيــة لمنطقة ريــفــيــة فــي إيــــران، 
حــيــث لـــم يـــطـــرأ تــغــيــيــر يـــذكـــر على 
الأفـــكـــار الــســائــدة هــنــاك مــنــذ تولي 
الأســــــرة الــصــفــويــة مــقــالــيــد الــحــكــم 

بالبلاد في القرن الـ١٦.
وكشف بهبودي أنه منذ وقت 
الــشــاب رغبة  أبــدى الخميني  مبكر 
حــثــيــثــة فــــي فـــعـــل شـــــيء مــخــتــلــف. 
ولــــكــــونــــه رجـــــــل أفـــــعـــــال بــطــبــيــعــتــه 
سيطرت عليه الرغبة في فعل شيء 
داخــــــل مــنــطــقــة ريـــفـــيـــة تــحــمــل اســـم 
خميني، حيث لا يوجد شيء سوى 
نمط حياة ثابت يتكرر يومياً منذ 
قرون. في تلك الأيام، بل وربما على 
مــدار حياته، وجــد الخميني نفسه 
فـــي مــواجــهــة المـــلـــل والـــرتـــابـــة. وقــد 
راودتــه الرغبة في أن ينجز أشياء، 
وأن يكون محور الأشياء من حوله. 
ومــع هــذا فــإنــه باعتباره رجــل دين 

كـــان لــزامــاً عــلــيــه الــتــحــلــي بــالــهــدوء 
وقــــــراءة الــكــتــب ومــحــاولــة إحــصــاء 

النعم والشكر عليها.
الــذي قدمه  ويستحق المجهود 
بهبودي في هذا الجزء من الكتاب 
الـــشـــكـــر، نـــظـــراً لـــعـــدم تــــوافــــر ســـوى 

ـــــــة المـــوثـــقـــة بــشــأن  الــقــلــيــل مــــن الأدل
الحياة المبكرة للخميني.

ومــــع هـــــذا، أخـــفـــق مـــؤلـــف هــذه 
الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة فـــي الإشـــــــارة إلــى 
حـــدث بــالــغ الأهــمــيــة: صــعــود رضــا 
شاه بهلوي إلى عرش البلاد، الملك 
الـــــذي حـــــاول تــحــديــث إيـــــــران، وفــي 
خضم ذلك خلق فرصاً غير مسبوقة 
أمام أسر مثل تلك التي ينتمي إليها 
الــخــمــيــنــي كـــي تــتــطــلــع نــحــو حــيــاة 

أفضل في المستقبل.
وفي هذا الإطار حظي الخميني 
الــــشــــاب بـــفـــرصـــة خـــــوض دراســــــات 
ديـــنـــيـــة فــــي الـــبـــدايـــة بــمــديــنــة آراك 
القريبة، وفي وقت لاحق بمدينة قم.

ويـــتـــنـــاول الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن 

الــكــتــاب مــا يــقــرب مــن أربــعــة عقود 
مــــن حـــيـــاة الــخــمــيــنــي كـــرجـــل ديــــن، 
ودراسته، ثم تدريسه لاحقاً العلوم 
الــــديــــنــــيــــة. وحــــــــرص المـــــؤلـــــف عــلــى 
المبادرة إلى تحديث موقف الخميني 
كرجل دين على نحو يتعارض مع 
حقائق مذكورة في عديد من الكتب 
والــشــهــادات. الحقيقة أن الخميني 
لم يصل قط إلى رأس السلطة داخل 
الهيكل الشيعي التقليدي. ولم يكن 
الخميني قط سوى رجل من الدرجة 

الثانية.
أمـــــا الـــقـــســـم الـــثـــالـــث فــيــتــنــاول 
مغامرات الخميني بعالمي الفلسفة 
إيـــجـــابـــيـــة.  نـــتـــائـــج  والــــشــــعــــر دون 
والــــيــــوم ربـــمـــا لــــم يــتــبــق شـــــيء مــن 
مــحــاولات الخميني خــوض مجال 
الفلسفة، وربــمــا يكون ذلــك نتيجة 
لرغبة ورثــتــه فــي عــدم فضح جهله 
بالفلسفة. بالنسبة للشعر، يبدو أن 
الخميني سعى للدخول في مواجهة 
مع شعراء كبار مثل مولوي وحافظ 
لكنه عاد بهزيمة مذلة. ولإدراكه أنه 
شــاعــر مــتــوســط المـــســـتـــوى، حــرص 

إبــقــاء قصائده سراً  الخميني على 
فــي حــيــاتــه. وبــعــد وفــاتــه بـــدأ نشر 
أشــعــاره التي جــاء مستواها مثيراً 

للحرج.
فــي الــقــســم الــرابــع مــن الــكــتــاب، 
الــخــمــيــنــي يــتــحــول شيئاً  نــجــد أن 
فــــشــــيــــئــــاً إلـــــــــى نــــــاشــــــط ســــيــــاســــي. 
فــــبــــمــــرور الـــــوقـــــت أصــــبــــح مــنــبــهــراً 
بــجــمــاعــة «فـــدائـــيـــي الإســــــلام» الــتــي 
تعد بمثابة النسخة الشيعية من 
«الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، وزعــيــمــهــا 
صـــاحـــب الــشــخــصــيــة الــكــاريــزمــيــة 
محمد نواب صفوي. ونظراً لعشقه 
المستمر لــلأفــعــال، حظي الخميني 
ببعض اللحظات المثيرة في حياته 
الأولــــى بفضل «فــدائــيــي الإســــلام»، 
فقد وفر غطاءً من الفتوى لسلسلة 
من الاغتيالات السياسية مع إقدام 
أتـــبـــاع نــــواب صــفــوي عــلــى اغــتــيــال 
الــكــاتــب أحــمــد كـــرســـوي الــــذي كــان 
مــــعــــارضــــاً لـــــرجـــــال الـــــديـــــن ووزيـــــــر 
التعليم أحمد زنغنه ووزير شؤون 
المحاكم عبد الحسين الزاهر وأخيراً 

رئيس الوزراء حاج علي رازم آرا.

ويتناول القسم الخامس ظهور 
الخميني كمنتقد بارز للشاه وقائد 
للمعارضة ضد عدد من الإصلاحات 
مـــثـــل تــــوزيــــع الأراضــــــــي بــــين فـــقـــراء 
الـــفـــلاحـــين، ومـــنـــح حـــق الــتــصــويــت 
لــــلــــمــــرأة، وســــيــــطــــرة الــــــدولــــــة عــلــى 
ممتلكات الأوقاف، وبالتالي حرمان 

الملالي من مصدر كبير للدخل.
ــــــســــــادس  ويـــــــرســـــــم الـــــقـــــســـــم ال
ملامح حياة الخميني فــي المنفى، 

فــــي الـــبـــدايـــة بــمــنــتــجــع بــتــركــيــا ثــم 
فــي النجف بــالــعــراق. والمــؤســف أن 
بـــهـــبـــودي يـــكـــاد يـــكـــون قـــد تــجــاهــل 
تــــمــــامــــاً الـــــنـــــشـــــاطـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
المحمومة للخميني هناك، بما في 
ذلك عقد اجتماعات وتحالفات مع 

زعيم حزب «توده» الشيوعي، رضا 
رادمنش، والرئيس السابق للشرطة 
الـــســـريـــة فـــي عــهــد الـــشـــاه الــجــنــرال 
تيمور بختيار، ناهيك عن عدد من 
القيادات الفلسطينية بينهم ياسر 

عرفات.
ويــــــتــــــنــــــاول الـــــقـــــســـــم الــــســــابــــع 
الأحــداث التي أطلق عليها «الثورة 
الإسلامية». وقد استمرت الأحداث 
المـــحـــوريـــة أربـــعـــة شـــهـــور فــقــط كــان 

خـــــلالـــــهـــــا الــــخــــمــــيــــنــــي فـــــــي المـــنـــفـــى 
بــــبــــاريــــس. واتـــســـمـــت هـــــذه الــفــتــرة 
بثماني مظاهرات ضخمة وسلسلة 
مــن الإضـــرابـــات ضــد الــشــاه بهدف 
إقــنــاعــه بــالــرحــيــل عـــن الـــبـــلاد دون 

قتال.

أمــــا الــقــســم الأخـــيـــر فــيــتــنــاول 
ظهور الجماعة الموالية للخميني، 
امــتــداد العقود  التي تحولت على 
الأربـــــعـــــة المـــاضـــيـــة إلـــــى مــــا يــشــبــه 

طائفة دينية جديدة.
فـــــقـــــد نـــــــــال الــــخــــمــــيــــنــــي لـــقـــب 
«الإمـــــام»، وهــو لقب يــرى الشيعة 
أنــــه يــقــتــصــر عــلــى ابــــن عـــم الــنــبــي 
ابــنــتــه، علي بــن أبي  محمد وزوج 
نــــســــلــــه. وتـــضـــم  مـــــن  طــــالــــب و١١ 
الــعــطــلات الــرســمــيــة فـــي إيـــــران ١٢ 
إجازة ترتبط بالخميني وإجراءات 
اتخذها، بينما يرتبط يومان فقط 
بعلي نفسه. كما غيرت الجمهورية 
الــدراســيــة عما  الإسلامية المناهج 
كانت عليه في عهد الشاه من خلال 
اقتطاع ساعة من الوقت المخصص 
لتدريس اللغة العربية والشريعة، 
وتخصيصها بدلاً من ذلك لدراسة 

أقوال وأفعال الخميني.
ويــــــــــوجــــــــــد ضــــــــريــــــــح خـــــــاص 
لــلــخــمــيــنــي بـــنـــي بــتــكــلــفــة ضــخــمــة 
وبــتــصــمــيــم مــبــهــر. ويــطــرح حفيد 
الخميني، حسن، وهو رجل دين، 
نفسه باعتباره حــارس الأضرحة 
«المقدسة» في مشهد وقم والنجف 
وكــربــلاء. ويــجــري تنظيم رحــلات 
حج بانتظام إلى ضريح «الإمــام» 
قــــــرب طـــــهـــــران، غـــالـــبـــاً عـــلـــى نــفــقــة 
الــحــكــومــة. وظـــهـــرت صــــور الإمــــام 
الخميني على الكثير من الأشجار 
الــبــلاد،  والـــتـــلال بمختلف أرجـــــاء 
بحيث يمكن رؤيتها من الطائرة. 
ويحرص كبار المسؤولين، بما في 
ذلك «المرشد الأعلى» الحالي علي 
خــامــنــئــي، عــلــى اقــتــبــاس مــقــولات 
لـــلـــخـــمـــيـــنـــي بــــاســــتــــمــــرار لــتــعــزيــز 
مـــواقـــفـــهـــم وحـــمـــايـــة أنــفــســهــم مــن 

النقد.
بـــــوجـــــه عــــــــام يـــعـــتـــبـــر كـــتـــاب 
بــهــبــودي إضـــافـــة قــيــمــة تــفــيــد في 
فهم أسلوب تفكير النخبة الحاكمة 
الحالية داخل طهران، باعتبارهم 
أشــبــه بــمــذهــب ديــنــي جــديــد، وهــم 
يبتعدون بمرور الوقت عن المفاهيم 
السياسية المتفق عليها على نطاق 
واسع. وبالتأكيد يبقى التعامل مع 
نخبة سياسية أسهل من التعامل 
مــع طــائــفــة ديــنــيــة. وهــنــا تــحــديــداً 
يكمن لب المشكلة المتعلقة بالتعامل 
مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة فــي 

صورتها الراهنة.

صورة أرشيفية للخميني متوسطاً أنصاره خلال إلقائه خطاباً في طهران (غيتي)

لم يصل الخميني قط إلى رأس السلطة داخل 
الهيكل الشيعي التقليدي ولم يكن سوى رجل 

من الدرجة الثانية

اختار الكاتب صورة مختلفة تتوافق مع الأسلوب 
الذي ينظر به أتباع الخميني إليه أي باعتباره 
«شخصية محورية داخل طائفة دينية جديدة»

«ألف لام الخميني»
سيرة ذاتية للخميني
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غويدي يطالب اللاعبين بانطلاقة قوية أمام المحرق

الأهلي يسابق الزمن 
لحسم صفقة دي سوزا

جدة: محمد باسنيد

الــــنــــادي  إدارة  تـــســـعـــى 
الأهلي للظفر بتوقيع لاعب 
المحور البرازيلي جوزيف دي 
ســوزا، المحترف في صفوف 
نــــادي فــنــار بــخــشــه الــتــركــي، 
قبل ساعات من إغــلاق فترة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة الــتــي 
تنتهي مساء اليوم الخميس.
وتـــســـعـــى إدارة الأهـــلـــي 
لـــتـــدعـــيـــم صــــفــــوف فــريــقــهــا، 
وإغـــلاق ملف التعاقدات مع 
اللاعبين الأجانب، إذ اقتربت 
المـــــفـــــاوضـــــات مـــــن الــــوصــــول 
لـــنـــقـــطـــة الــــتــــقــــاء بـــــين جــمــيــع 
الأطـــــــــــراف لإتـــــمـــــام الــصــفــقــة 
وانـــــتـــــقـــــال الـــــلاعـــــب لـــصـــالـــح 

النادي الأهلي.
واســـــــــتـــــــــأنـــــــــف الأهـــــــلـــــــي 
تــــــدريــــــبــــــاتــــــه مـــــــســـــــاء أمــــــس 
الأربـــعـــاء عــلــى ملعب الأمــيــر 
الــلــه الفيصل،  الــعــبــد  محمد 
بـــعـــد تــمــتــع الـــلاعـــبـــين بــيــوم 
راحة بمناسبة عيد الأضحى 
المبارك، حيث يستعد لمواجهة 
المحرق البحريني على الملعب 
الــوطــنــي بــالــبــحــريــن، ضمن 
مواجهات الذهاب لدور الـ٣٢ 
لــلــبــطــولــة الــعــربــيــة لــلأنــديــة 

الأبطال.
وبــدأ الأرجنتيني بابلو 
غـــــــويـــــــدي، مـــــــــدرب الأهـــــلـــــي، 
الحصة التدريبية بالاجتماع 
باللاعبين، حيث شــدد على 
أهــمــيــة المــرحــلــة الــحــالــيــة في 
التحضير البدني والذهني 
لأولـــــــــى مـــــبـــــاريـــــات الـــفـــريـــق 
الرسمية في الموسم الجديد، 
مـــــؤكـــــداً ثـــقـــتـــه فـــــي الــجــمــيــع 
للظهور بالصورة المميزة مع 
أول مباراة، ومشيراً إلى أنها 
المــثــابــرة والاجــتــهــاد  تتطلب 
مــع التركيز على أداء العمل 

الفني المطلوب خلال اللقاء.
وقام مدرب الأهلي بشرح 
البرنامج الذي سيسير عليه 
الـــــلاعـــــبـــــون خـــــــلال الـــيـــومـــين 
الـــلـــذيـــن يـــســـبـــقـــان مـــواجـــهـــة 
المــــــــحــــــــرق الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي فـــي 

البطولة العربية.
وواصـــــل الــجــهــاز الــفــنــي 
تركيزه على النواحي الفنية، 
وإعـــداد فريقه للمباراة بعد 
مــن  عــــــــــدداً  الـــــلاعـــــبـــــين  أداء 

الــلــيــاقــيــة، أتبعه  الــتــدريــبــات 
بـــتـــنـــفـــيـــذ عـــــــدد مــــــن الـــجـــمـــل 
الــتــكــتــيــكــيــة مــــن جـــهـــة بــنــاء 
الـــهـــجـــمـــة وســـــرعـــــة الــتــســلــم 
والــتــســلــيــم، ودقـــة نــقــل الــكــرة 
بــين الــلاعــبــين، مــع الاعــتــمــاد 
عـــــلـــــى الــــــــكــــــــرات الــــعــــرضــــيــــة 
والـــعـــمـــل عـــلـــى اســتــثــمــارهــا 
بالشكل الصحيح من ثنائي 
خـــط الــهــجــوم عــمــر الــســومــة 

ودجانيني تفاريس.
وأجـــرى غــويــدي مناورة 
عــــلــــى كـــــامـــــل المــــلــــعــــب وقــــف 
مـــــن خـــلالـــهـــا عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة 
الأساسية التي سيدفع بها 
فــي الــلــقــاء، وتــطــبــيــق النهج 
الفني الذي يريد في المباراة.

وسيعتمد مدرب الأهلي 
عـــــلـــــى عــــــــــدد مــــــــن الأســــــمــــــاء 
المـــنـــضـــمـــة حـــديـــثـــاً لــصــفــوف 
الفريق في المواجهة العربية 
أمــــــــام المـــــحـــــرق الـــبـــحـــريـــنـــي، 
وفــي مقدمتهم الثلاثي نوح 
المـــوســـى لاعـــب المـــحـــور الـــذي 
اســـتـــقـــطـــبـــه الــــفــــريــــق نــهــايــة 
المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، بـــجـــانـــب 
المـــــدافـــــع الـــــدولـــــي الــتــشــيــلــي 
باولو دياز، لتقوية خطوطه 
الخلفية، في ظل عدم اكتمال 
جـــهـــازيـــة المــــدافــــع الإســبــانــي 
أليكسيس للإصابة، والدفع 
بالمهاجم دجانيني تفاريس 
لــدعــم خـــط الــهــجــوم بجانب 

هداف الفريق عمر السومة.
وأعـــطـــى الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لفريق الأهلي الجزء الأخير 
من الحصة التدريبية لتنفيذ 
الـــلاعـــبـــين لـــلـــكـــرات الــثــابــتــة، 
والعمل على تنفيذها بشكل 
صـــــحـــــيـــــح، ســـــــــــواء الــــــكــــــرات 
المباشرة أو الجانبية قبل أن 

يختتم الحصة التدريبية.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى تـــغـــادر 
اليوم الخميس بعثة الأهلي 
إلـــــــى الــــبــــحــــريــــن اســــتــــعــــداداً 
لمـــــواجـــــهـــــة فـــــريـــــق المـــــحـــــرق، 
وســــيــــتــــرأس الـــبـــعـــثـــة مــاجــد 
النفيعي رئيس مجلس إدارة 

النادي الأهلي.
وتـــقـــرر أن يـــــؤدي فــريــق 
الأهـــــــلـــــــي حـــــصـــــة تــــدريــــبــــيــــة 
وحـــيـــدة مـــســـاء غـــد الــجــمــعــة 
قبل خوض مواجهة المحرق، 
وستكون على الملعب الوطني 

بالبحرين (ملعب المباراة).

من استعدادات الباطن للموسم الجديد («الشرق الأوسط»)

السومة أكد جاهزيته لمباراة المحرق البحريني («الشرق الأوسط»)

أندية «المحترفين» ضخت الملايين من أجل المنافسة على اللقب

صفقات الصيف السعودية تغلق أبوابها تحسباً لانطلاق دوري النجوم
الرياض: طارق الرشيد

الــيــوم الخميس  تغلق مساء 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة قبل 
انطلاق النسخة الـ٤٣ من الدوري 
السعودي «النسخة الأولى لدوري 
النجوم السعودي» بعد القرارات 
الــجــديــدة الــتــي أحــدثــهــا الاتــحــاد 
الــقــدم بمشاركة  الــســعــودي لــكــرة 
الــــكــــبــــار،  فـــــي دوري  فــــريــــقــــاً   ١٦
وزيــــــادة عــــدد الــلاعــبــين الأجــانــب 
إلى ٨ لاعبين ولاعبَين من مواليد 

المملكة.
وضــخــت الأنــديــة السعودية 
دمــاء جديدة في صفوفها ســواءً 
الــلاعــبــين المحليين  على مستوى 
أو الأجــــانــــب، وجــــــاءت تــحــركــات 
أندية الاتحاد والنصر على خلاف 
المــاضــيــة، بعدما أنهى  الــســنــوات 
الأول موسمه المــاضــي فــي المركز 
الــتــاســع بــرصــيــد ٣٣ نــقــطــة وهــو 
المركز الأسوأ في تاريخ «العميد» 
مــنــذ انــطــلاقــة الــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، مما دفع إدارة النادي 
الجديد إلى غربلة الفريق وإبرام 
عــدد كبير مــن الصفقات المحلية 

والأجنبية.
الإدارة  مــــهــــمــــة  تـــــكـــــن  ولـــــــــم 
الــــــنــــــصــــــراويــــــة ســــهــــلــــة فـــــــي هـــــذا 
الـــصـــيـــف، حـــيـــث أنـــفـــقـــت المـــلايـــين 
لتعزيز صفوف فريقها بلاعبين 
أجــــانــــب فــــي مـــقـــدمـــتـــه الــنــيــجــري 
أحمد موسى، بجانب الصفقات 
المحلية التي نجحت إدارة سعود 
فــــــي اســـتـــقـــطـــبـــاهـــم  آل ســــويــــلــــم 
«العالمي» لضمان العودة لطريق  لـ
البطولات الذي غاب في السنوات 
الأخــــــيــــــرة، بـــعـــدمـــا تــــــوج الــنــصــر 
ببطولة الدوري في موسمي ٢٠١٤ 

و٢٠١٥.
ويـــــســـــعـــــى الأهـــــــلـــــــي الــــفــــائــــز 
ببطولة الــدوري في موسم ٢٠١٦ 

لــلــعــودة مـــجـــدداً لــلــمــنــافــســة على 
اللقب بعدما فــقــده فــي موسمين 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي لـــصـــالـــح الـــهـــلال، 
واكــــتــــفــــى الأهـــــــلاويـــــــون بـــالمـــركـــز 
الثاني في الموسم الماضي بفارق 
اللقب،  نقطة وحيدة عن صاحب 
وخـــرجـــوا مـــن مــوســمــهــم المــاضــي 
دون أن يحققوا أي بطولة، وعلى 
الـــرغـــم مـــن الــتــحــركــات الأهـــلاويـــة 

الـــواســـعـــة فـــإنـــهـــا كـــانـــت أقـــــل مــن 
الطموح ولم تكن مرضية لمحبي 

وعشاق الفريق.
ويبقى الهلال بطل النسختين 
الأخيرتين أقل الأندية في ساحة 
الانـــتـــدابـــات الــصــيــفــيــة، حــيــث لم 
يستقطب أي لاعـــب مــحــلــي، في 
الوقت الذي استمر معه السوري 
عمر حربين والبرازيلي إدواردو 

والــفــنــزويــلــي ريــفــاس والعماني 
عــلــي الحبسي والمــغــربــي أشــرف 
بن شرقي، من اللاعبين الأجانب 
الذين مثلوه في المواسم السابقة، 
وتبحث إدارة سامي الجابر عن 
الاستقرار الفني الذي قاد الفريق 
لمنصات التتويج، وللبحث عن 
لــقــب الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــرة 
الــتــوالــي، وتسجيل  الثالثة على 

الـــنـــجـــوم  أولـــــيـــــة خــــطــــف دوري 
السعودي بمسماه الجديد.

وأجــــــــــــــرى نــــــــــــادي الــــشــــبــــاب 
تــغــيــيــرات شــامــلــة عــلــى مستوى 
الــــــجــــــهــــــاز الـــــفـــــنـــــي والـــــلاعـــــبـــــين 
يــــبــــقِ إلا عــلــى  الأجـــــــانـــــــب، ولـــــــم 
الــــحــــارس الــتــونــســي فــــــاروق بن 
مصطفى، وتخلى عن قرابة الـ١٢ 
لاعــبــا مــحــلــيــا قــبــل الــتــوجــه إلــى 

مــعــســكــره الــخــارجــي، فــي الــوقــت 
الذي لم ينتدب أي لاعب سعودي 
في هذه الفترة مكتفياً باللاعبين 
المـــصـــعـــديـــن مــــن درجــــــة الــشــبــاب 
والـــــفـــــريـــــق الأولمـــــــبـــــــي، ويـــعـــتـــبـــر 
نــــادي الـــوحـــدة الــصــاعــد حــديــثــاً 
لـــدوري الــكــبــار، مــن أكــثــر الأنــديــة 
اســـتـــقـــطـــابـــاً لـــلاعـــبـــين المــحــلــلــين 
والأجانب على حد سواء، بعدما 
تــعــاقــدت إدارة حــاتــم خيمي مع 
يــتــقــدمــهــم  ١٠ لاعـــبـــين مــحــلــيــين 
أســــامــــه هـــــوســـــاوي قــــائــــد نــــادي 
الهلال والمنتخب السعودي الأول، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن نــجــوم 

الأندية الأخرى.
وكـــــذلـــــك هـــــو الـــــحـــــال لـــنـــادي 
التعاون الذي عزز صفوفه بعدد 
كبير مــن الصفقات المحلية بعد 
تراجعه في الموسم الماضي على 
سلم الترتيب للمركز السابع، لكن 
الفريق القصيمي أبقى على أربعة 
لاعــبــين أجــانــب، بــدايــة بالسوري 
جــهــاد الــحــســين الـــذي يــعــد عميد 
الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب فـــي الـــــدوري 
الــســعــودي والــبــرتــغــالــي متشادو 
والبوروندي أميسي والبرازيلي 
ســـانـــدرو مـــانـــويـــل، حــيــث يعتبر 
التعاونيون من أقل الأندية تغييرا 

للاعبين الأجانب.
وغــالــبــاً مـــا تــشــهــد الــســاعــات 
الأخــيــرة تحركات واســعــة لأندية 
الوسط والمــؤخــرة للاستفادة من 
اللاعبين المستبعدين من الأندية 
الكبيرة، حيث تحرص على ضم 
النجوم المميزين من أندية الهلال 
والــــنــــصــــر والاتــــــحــــــاد والأهـــــلـــــي، 
الــلاعــبــين المصعدين  وخــصــوصــاً 
مــن الــفــريــق الأولمــبــي ولـــم يــجــدوا 
الفرصة الكافية، أو قناعة الجهاز 
الـــفـــريـــق الأول،  لــتــمــثــيــل  الـــفـــنـــي 
للانتقال إلى صفوفهم على سبيل 

الإعارة.

الدوري السعودي يستعد للانطلاق بحزمة كبيرة من الصفقات («الشرق الأوسط»)

إدارة النادي تفاضل بين عروض فوزير

النصر يخطط للتوقيع مع عبد الرزاق حمد الله
الرياض: عبد الله الهلابي

الــتــوقــيــع مع  الــنــصــر مـــن  اقــتــربــت إدارة 
الله، الذي  الــرزاق حمد  المهاجم المغربي عبد 
نجح في فسخ عقده مع ناديه السابق الريان 

القطري.
ورغــــــــم مــــعــــانــــاة الــــــهــــــداف المــــغــــربــــي مــع 
الإصابات في السنة الأخيرة، فإن إدارة النصر 
تراهن على إمكانات اللاعب الذي أجرى كشفاً 

طبياً يوم أمس (الأربعاء).
الــنــصــر  تـــعـــلـــن إدارة  المـــتـــوقـــع أن  ومـــــن 
التوقيع رسمياً مع المغربي قبيل إغلاق سوق 

الانتقالات اليوم (الخميس).
كما يبحث النصراويون بشكل عاجل عن 
العرض الأفضل لإعارة المغربي محمد فوزير 
الــذي يمتلك عــدداً كبيراً من عــروض الانتقال 

والإعارة.
ومن جانب آخر، يعاود الفريق النصراوي 
يــوم غــد (الجمعة) تدريباته، بعد أن انتهت 
المـــدرب للاعبين منذ  الــتــي منحها  الإجــــازة 
يوم الاثنين الماضي، وذلك لإعطاء اللاعبين 
فرصة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع 

أسرهم.
ويستعد الفريق لافتتاح موسمه المحلي 
بــلــقــاء أحـــد بـــــدوري الــنــجــوم الــســعــودي يــوم 
الخميس المقبل ٣٠ أغسطس (آب) الحالي في 
المدينة المنورة. وينضم لتدريبات النصر يوم 
غــد الــدولــي الــبــرازيــلــي جوليانو دي بــاولا، 
قادماً من فنربخشه التركي بعقد يمتد لـ٣ 

مواسم.
تجدر الإشارة إلى أن جوليانو سوف 
يــكــون جـــاهـــزاً لــلــمــشــاركــة مــبــاشــرة، حيث 
شارك مع ناديه السابق في مباريات الجولة 

التأهيلية الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
وفي شان آخر، أعلنت إدارة النصر طرح 
تذاكر لحضور حفل الغد الذي سوف يقام 
الــنــادي، ويتم خلاله الترحيب  في مقر 

باللاعبين الجدد.

وتــبــلــغ قــيــمــة الــتــذكــرة ٢٠ ريـــــالاً وســـوف 
يتم طرحها عبر منافذ بيع فــي مقر النادي 
ومتجر النادي. وأكد المتحدث الرسمي لنادي 
الله بــن زنـــان، أن  وجود التذاكر  النصر عبد 
هـــو لــلــســيــطــرة عــلــى عـــدد الــحــضــور وســلامــة 
الــذي  الجماهير ومنع التكدس الجماهيري 

يمكن أن يكون إذا فتحت المدرجات للجميع.
وكانت إدارة النصر قدمت دعوات خاصة 
لأعضاء الشرف واللاعبين القدامى في الفريق. 
وتجدر الإشــارة إلى أن الاحتفال سيبدأ يوم 
غــد (الــجــمــعــة) فــي تــمــام الــســابــعــة والــنــصــف، 

ويستمر لمدة ساعة كاملة.

«مسك الختام» إدارة النادي وصفت الخطوة بـ

الباطن يختتم صفقاته بالمغربي عزيز بوحدرز
الدمام: علي القطان

أغلقت إدارة نادي الباطن ملف لاعبيها 
المــحــتــرفــين الأجــــانــــب بــالــتــعــاقــد مـــع الــلاعــب 
الـــدولـــي المــغــربــي عــزيــز بـــوحـــدرز، وذلــــك قبل 
ساعات معدودة من إغــلاق باب التسجيلات 
الــســعــودي،  الــتــي أعــلــنــهــا الاتـــحـــاد  الصيفية 

والمقرر أن تنتهي اليوم (الخميس).
ووصفت إدارة نادي الباطن وعلى لسان 
نائب رئيس النادي والمتحدث الرسمي مبارك 
«الختام  الظفيري، التعاقد مع هذا اللاعب بـ
المــســك»، على اعــتــبــار أن هــنــاك حــرصــاً كبيراً 
على انتقاء أفضل اللاعبين المحترفين لدعم 
صفوف الفريق في منافسات الموسم الجديد 

الذي بات على الأبواب.

وأضاف الظفيري: «تعتبر هذه الصفقة 
عــيــديــة مـــن قــبــل المــســتــشــار تــركــي آل الشيخ 
رئــيــس الهيئة الــعــامــة لــلــريــاضــة لــكــل محبي 
نادي الباطن، حيث مثل دعم آل الشيخ الحافز 
الأكــبــر للتعاقد مــع لاعبين مميزين يقدمون 
الإضـــافـــة الــفــنــيــة لــلــفــريــق الــطــمــوح، وهــــذا ما 
سينعكس إيجابياً على النتائج والأداء في 

الموسم الجديد وفي جميع المسابقات».
وأشار إلى أن الأمر لم يقتصر على الدعم 
من جانب واحد، بل شمل عدة جوانب وسهل 
كثيراً من الصعوبات التي عانى منها النادي 
والإدارة تــحــديــداً فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، وهــذا 
يستحق كل الشكر والتقدير على هذه الوقفة 
التي لا يمكن أن ينساها أبناء حفر الباطن مع 

ممثلهم في دوري المحترفين.

وبين أن دعم رئيس الهيئة لم يفاضل بين 
الأندية، بل دعمها جميعاً سواسية دون أي 
تمييز لأحد عن الآخر، وهذا الشيء سيكون له 
أثر كبير في تطور الكرة السعودية وارتقائها 
المــراتــب التي تستحقها على  إلــى  ووصولها 
الــســاحــة الــعــالمــيــة. وكـــانـــت إدارة الــبــاطــن قد 
تـــعـــاقـــدت مـــع الــــحــــارس الـــبـــرازيـــلـــي ادريـــانـــو 
لــوكــاس تاجليا  المــدافــع  فاتشيني ومــواطــنــه 
وكـــذلـــك جــــواو غــابــريــيــل، وأيـــضـــاً الــبــرازيــلــي 

باراكا لدعم خط الوسط.
ومـــــع وجــــــود ٤ لاعـــبـــين بـــرازيـــلـــيـــين، تــم 
التعاقد مع الكولومبيين خوان أرانغو وجون 
ميشيل سيلفا، وفي خط الهجوم البولندي 
لــوكــاس جيكي والمــغــربــي عزيز بــوحــدرز، ما 
يعني تدعيم جميع مراكز الفريق باللاعبين 

الأجانب الثمانية. 
إلــى حديث مبارك الظفيري،  وبالعودة 
فقد بين أن الفريق أنهى معسكراً ناجحاً في 
بلجيكا تمت الاستفادة منه بشكل كبير من 
خـــلال خـــوض مــبــاريــات قــويــة، وآخــرهــا أمــام 
فــريــق أنــدرلــخــت، حيث كــانــت هــذه المباريات 
مفيدة جداً للمدرب البلجيكي فرانك فركاوتون 
مــــن أجـــــل الــــوقــــوف عـــلـــى جـــاهـــزيـــة الــلاعــبــين 
وإمكاناتهم، خصوصاً أنه سيخوض الموسم 
الـــفـــريـــق وبــتــغــيــيــرات واســـعـــة في  الأول مـــع 
القائمة، ما يعني أهمية أن ينال الوقت الكافي 
من أجل تقديم الأفضل للسماوي. وأشار إلى 
أن فريق الباطن كان وسيبقى طموحاً دائماً 
للمنافسة وتــقــديــم نتائج مــمــيــزة، ســـواء في 
بطولة الدوري أو البطولات الأخرى، خصوصاً 

أنه نجح في الموسم الماضي في الوصول إلى 
الــدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم 
الحرمين الشريفين، وهو إنجاز بحد ذاته لنادٍ 
 بين الكبار ونجح في التفوق 

ً
لم يوجد طويلا

عليهم، وهــذا ما يضاعف المسؤولية لتقديم 
الأفضل في هذا الكيان.

وعلى صعيد متصل، تقرر أن يخوض 
الــبــاطــن  الــــقــــدم بــــنــــادي  لـــكـــرة  الـــفـــريـــق الأول 
مساء السبت المقبل، مباراة ودية أمام فريق 
القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن 
جلوي بالراكة، على أن تسبقها مساء الجمعة 
مباراة ودية للفريقين الرديفين للناديين على 
ملعب الأخير بالخبر. يذكر أن الباطن سيبدأ 
مــشــواره بـــالـــدوري بــمــواجــهــة الفيصلي يــوم 

الجمعة ٣١ أغسطس (آب) الحالي.

بن شرقي يقترب من لينز الفرنسي
الرياض: فارس السبيعي

المــحــتــرف المغربي  اقــتــرب 
فــــي نــــــادي الــــهــــلال أشــــــرف بــن 
شرقي من ارتــداء شعار فريق 
لينز الفرنسي بنظام الإعــارة 
مـــع أفــضــلــيــة شــــراء الــعــقــد في 

نهاية المــوســم فــي حال 
رغب النادي الفرنسي 

بذلك.
وتــشــيــر مــصــادر 
مقربة من اللاعب إلى 
أن لديه رغبه جامحة 

في الاحــتــراف بأوروبا 
أســــــــــــــوة بــــالــــكــــثــــيــــر 

مــــــــــن الــــــلاعــــــبــــــين 
المـــغـــاربـــة الــذيــن 
حققوا نجاحات 
كبيرة مــن خلال 

الاحـــــــــــتـــــــــــراف فـــي 
أندية أوروبا.

الــجــديــر بالذكر 
أن اللاعب قدم للهلال 

بعد أن اشترى الأزرق 
الــوداد  عقده من ناديه 

الـــــبـــــيـــــضـــــاوي المـــغـــربـــي 
مــقــابــل ٥ مـــلايـــين دولار 
نـــــادي  إدارة  وعـــــرضـــــت 
الــــــــهــــــــلال عــــــقــــــد الــــــلاعــــــب 

للتسويق مؤخراً بعد أن قرر 
البرتغالي جورجي جيسوس 
المدير الفني عدم الاستعانة به 
المــوســم الرياضي الجديد  فــي 

وطالبه بالبحث عن ناد آخر.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، وعــــدت 
الــلاعــبــين  الـــهـــلال  نــــادي  إدارة 
بــتــســلــيــمــهــم مـــكـــافـــأة بــطــولــة 
الدوري البالغة ٢٠٠ ألف ريال 
وكــذلــك مــكــافــأة كـــأس السوبر 
ألـــف  الـــبـــالـــغـــة ٥٠  الــــســــعــــودي 
ريــال ليبلغ مجموع ما سيتم 

صــرفــه خـــلال الأســـبـــوع المقبل 
ربع مليون ريال لكل لاعب.

الجدير بالذكر أن لاعبي 
الــــهــــلال حـــقـــقـــوا لـــقـــب الــــــدوري 
فـــي نــهــايــة المـــوســـم الــريــاضــي 
المــــاضــــي خـــــلال فــــتــــرة رئـــاســـة 
الأمــيــر نـــواف بــن سعد ونظراً 
لمـــغـــادرتـــه إدارتـــــــه لــلــنــادي 
بـــعـــد فـــتـــرة بــســيــطــة مــن 
الفوز بالدوري لم يتسنَ 
لــــهــــم صـــــــرف مـــكـــافـــآت 

الفوز بالدوري.

فوزير («الشرق الأوسط»)

أشرف بن شرقي 
(«الشرق الأوسط»)
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١٠ جنسيات تقود أندية المحترفين في الموسم الجديد... والأوروبية تتسيّد

مدربو الدوري السعودي: «تنافس أرجنتيني ـ بلجيكي»... وعربي وحيد يصارع العمالقة
الدمام: علي القطان

أعـــــــدت الأنـــــديـــــة الـــســـعـــوديـــة 
نــــفــــســــهــــا لـــــلـــــمـــــوســـــم الـــــجـــــديـــــد، 
بــــاســــتــــقــــطــــاب أفـــــضـــــل المـــــدربـــــين 
 عــــن ٨ لاعـــبـــين مــحــتــرفــين 

ً
فـــضـــلا

«لكل فــريــق»، مما ينبئ بموسم 
اســـتـــثـــنـــائـــي لـــلـــكـــرة الـــســـعـــوديـــة 
فــــريــــقــــا  ســــيــــشــــهــــد صـــــــــــــراع ١٦ 
يتنافسون للمرة الأولى على لقب 

الدوري المحلي.
وبـــيـــنـــمـــا جــــــرت الـــتـــعـــاقـــدات 
خلال الـ٩٠ يوما الماضية، حظيت 
جــمــيــع الأنـــديـــة بــدعــم هــو الأكــبــر 
من قبل الهيئة العامة للرياضة 
مــكــنــهــا مـــن جــلــب أكـــفـــأ المـــدربـــين 
والــلاعــبــين مــع قــــرارات تطويرية 
كبيرة من أجــل أن يكون الــدوري 
السعودي مــن أقــوى ١٠ دوريــات 

في العالم.
ولـــم تــمــضِ أيـــام عــلــى نهاية 
المــوســم الــريــاضــي المــاضــي حتى 
بــدأت الأنــديــة تحركاتها الجادة 
لاســـــتـــــقـــــطـــــاب أفــــــضــــــل المــــــدربــــــين 
مـــــن خــــــلال الـــــلـــــقـــــاءات المـــبـــاشـــرة 
والــــتــــواصــــل مــــع رئـــيـــس الــهــيــئــة 
العامة للرياضة تركي آل الشيخ 
الذي أبلغ رؤســاء الأندية بحجم 
الـــــطـــــمـــــوح وقــــــــــوة الــــــدعــــــم الــــــذي 
ســتــحــظــى بـــه مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
السعودية ممثلة في ولي العهد 
الأمــيــر محمد بــن سلمان لإتمام 
أفضل الصفقات مع وضع رقابة 
مــشــددة على العمل والمصاريف 
حتى لا تتكرر أزمات الماضي التي 
كلفت سمعة الأنــديــة السعودية 
الـــكـــثـــيـــر وحـــــرمـــــت بـــعـــضـــهـــا مــن 
المــشــاركــة فــي الــبــطــولات القارية، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــتـــعـــرض لــلــخــصــم 
من أرصدتها في بطولة الــدوري 
كخطوات أولية كادت أن تتعمق 
وتــصــل إلــى تهبيط هــذه الأنــديــة 

للدرجة الأدنى.
ونــظــرا لأن المــدربــين يمثلون 
الأعـــمـــدة الأســاســيــة لــتــكــويــن أي 
فــريــق قـــوي فــقــد حــرصــت إدارات 
الأندية على اختيار أفضل المدربين 
الــــذيــــن يـــنـــاســـبـــون طــمــوحــاتــهــا 
فــي الــطــريــق لتحقيق الإنــجــازات 
وخــصــوصــا الأنــديــة الــتــي لديها 
مشاركات قارية «الهلال والأهلي 
والاتحاد والنصر» مع أن الأخير 
ســيــتــطــلــب مـــنـــه تــــجــــاوز المــلــحــق 

للعبور لدور المجموعات.
ولا تقتصر طموحات الأندية 
الــكــبــيــرة تــحــديــدا عــلــى المنافسة 
القارية، بل  القوية في البطولات 
إنــهــا تـــود المــنــافــســة عــلــى حصد 
أقــــــوى الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة وفـــي 
الـــدوري وكذلك  مقدمتها بطولة 
بـــطـــولـــة كــــــأس خــــــــادم الـــحـــرمـــين 

الشريفين.
وتـــــــــصـــــــــدر المــــــــــــدربــــــــــــون مـــن 
الأرجـــــنـــــتـــــين وبـــلـــجـــيـــكـــا قـــائـــمـــة 
المــــدربــــين الأكــــثــــر وجـــــــودا بـــواقـــع 
ثــــــلاثــــــة لـــــكـــــل جــــنــــســــيــــة، تــــلاهــــم 
المدربون من أوروغواي والبرتغال 
ورومــانــيــا بــواقــع مــدربــين مــن كل 
جنسية فيما توزعت الجنسيات 
للمدربين على جنسيات مختلفة 
حـــيـــث تــــفــــوق عــــــدد الأوروبـــــيـــــين 
عــلــى غــيــرهــم حــيــث كـــان مجموع 
الجنسيات ،١٠ موزعين على ثلاث 
قارات من بينها عربي أفريقي هو 

فتحي الجبال.

وكــــانــــت الــــبــــدايــــة مــــن نــــادي 
الــــــهــــــلال بــــطــــل الــــــــــــدوري والـــــــذي 
ســـعـــت إدارتــــــــــه بــــرئــــاســــة الــنــجــم 
الـــدولـــي الــســابــق ســامــي الــجــابــر 
إلــــى الــتــعــاقــد مـــع اســــم كــبــيــر في 
الــتــدريــب يــرضــي تطلعات  عــالــم 
جماهيره العريضة والتي لا تقبل 
أنصاف الحلول والخروج من أي 
موسم دون حصاد نصيب الأسد، 
حيث تحركت إدارة النادي مبكرا 
وفــــاوضــــت الــكــثــيــر مـــن المـــدربـــين 
الــكــبــار حــتــى رســـت عــلــى المـــدرب 
الــبــرتــغــالــي جـــورجـــي خــيــســوس 
والذي يعد من أفضل المدربين في 
بــــلاده وصـــاحـــب الــســجــل الكبير 
في مجال التدريب والذي يحوي 
١٣ بــطــولــة مــنــهــا ١٠ مــع بنفيكا 
واثـــنـــتـــين مـــع كـــل مـــن ســبــورتــنــغ 
لــشــبــونــة وأخـــــرى مـــع ســبــورتــنــغ 
بـــراغـــا قــبــل أن يــحــصــد قــبــل أيـــام 
أولى بطولاته مع الأزرق بحصد 
بــطــولــة الـــســـوبـــر الـــســـعـــودي في 
مواجهة الاتحاد في المباراة التي 
جمعت الفريقين مؤخرا في لندن.
أما الأهلي الوصيف لدوري 
المـــوســـم المـــاضـــي فــقــد تــعــاقــد مع 
المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي 
صاحب أربع إنجازات في مسيرته 
الــكــرويــة التي تعتبر مقنعة إلى 
حد كبير وإن كانت ثلاث منها مع 
فريق كولو التشيلي متمثلة في 
الدوري والكأس والسوبر، إضافة 
إلى بطولة مع نادي سان لوينزو 

الأرجنتيني.
وتعاقدت إدارة نادي الاتحاد 
الــتــي حــمــل فريقها بــطــولــة كــأس 
خادم الحرمين الشريفين الموسم 
المــــدرب الأرجنتيني  المــاضــي مــع 
المــعــروف رامــون ديــاز الــذي حقق 
نجاحات مميزة مع الهلال، وإن 
لم تتوج هذه النجاحات بحصد 
اللقب القاري في نسخته الماضية 
بعد خسارة النهائي إلا أنه كان 
خــــيــــارا مـــنـــاســـبـــا، خـــصـــوصـــا أن 

العميد كــان يسعى للإبقاء على 
التشيلي سييرا الذي حافظ على 
توازن الفريق في أصعب الظروف 
وأبــــــقــــــاه قــــريــــبــــا مـــــن الــــبــــطــــولات 

وخصوصا ذات النفس القصير.
أمـــا الــنــصــر الــــذي عـــاد بقوة 
لمـــراكـــز المـــقـــدمـــة فــلــم يــجــد أنــســب 
من إعادة الأوروغواياني دانييل 

كارينيو الذي أعاد 
أصـــــفـــــر الـــعـــاصـــمـــة 

إلـــى الــواجــهــة قــبــل ٤ 
أعــــــــــوام مـــــن خــــلال 

حــصــد بــطــولــتــي الـــــدوري وكــأس 
ولــي العهد، والأهـــم مــن ذلــك كله 
أعاد الهيبة لهذا الفريق الذي ظل 

طويلا بعيدا عن المجد.
أمـــــا بـــقـــيـــة الأنـــــديـــــة الــــتــــي لا 
يــتــوقــع أن تــنــافــس بــقــوة على 
هـــــذا  دوري  بـــــطـــــولـــــة 
المــوســم وقــد تحصر 
أهـــــــــدافـــــــــهـــــــــا فــــي 
حـــصـــد أحـــد 
البطولات 
ت  ا ذ

الــــــنــــــفــــــس 
الـــــقـــــصـــــيـــــر 

فقد بحثت 
عن المدربين 

الـــــــــــذيـــــــــــن مــــن 
أن  المــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــن 

يـــــحـــــقـــــقـــــوا لـــهـــا 
طموحاتها.

وفـــــــــــي نـــــــــادي 
الاتــفــاق الـــذي عــاد 
بــــقــــوة فـــــي الــــــدور 
الثاني من دوري 
الموسم المنصرم 
وتـــــــــــحـــــــــــول مــــن 
فــــريــــق يـــصـــارع 
عــــلــــى الـــهـــبـــوط 
إلـــــــــــى احــــــتــــــلال 
رابــــع الترتيب 
تــــــــم الــــتــــعــــاقــــد 
مـــــــــــع المـــــــــــــــدرب 
الأرورغــوايــانــي 
ليوناردو راموس 
صاحب الإنجازات 
الثلاثة في مسيرته 

في بلاده.
أمــــــــا الـــفـــتـــح 
خامس الترتيب 
بــفــارق الأهــــداف 
عــــــن جـــــــــاره فــقــد 

اخــتــارت إدارتــــه الاســتــقــرار على 
المـــدرب التونسي فتحي الجبال 
الذي تعتبره ابن النادي، والأعرف 
بــكــل مـــا يــحــتــاجــه الــفــريــق حتى 
يــكــون عــلــى مــســتــوى التطلعات 
وأن يــكــون ضــمــن فــــرق المــقــدمــة، 
الــجــبــال نفسه هو  خصوصا أن 
الـــــــذي حـــقـــق أفــــضــــل الإنـــــجـــــازات 
في تاريخ هــذا الــنــادي من خلال 
حصد بطولتي الدوري والسوبر 
أعــــوام، وهــمــا البطولتان  قــبــل ٥ 
الــكــبــيــرتــان الـــلـــتـــان يـــزيـــن بهما 

سيرته الذاتية.
الــفــيــصــلــي  وتـــعـــاقـــدت إدارة 
الــــــــذي يــــعــــد فـــريـــقـــهـــا الـــحـــصـــان 
الأســـــــــــود فــــــي المــــــوســــــم المــــاضــــي 
الــبــلــجــيــكــي مريشيا  المـــــدرب  مـــع 
ريدريك الذي يملك في سجله 
٩ بطولات ويأمل الفيصليون 
أن يتوج سجله بالعاشرة مع 
فريقهم الــذي وصــل في الموسم 
المنصرم إلى نهائي بطولة كأس 
الملك فــي الإنــجــاز الأكــبــر لعنابي 

سدير.
الـــشـــبـــاب،  نــــــادي  أمـــــا إدارة 
الــــبــــاحــــثــــة عـــــن إعــــــــــادة فـــريـــقـــهـــا 
للأمجاد فقد تعاقدت مع المدرب 
الــرومــانــي الــذي يتطلع إلــى رفع 
رصيده من الإنجازات حيث يملك 
في سجله بطولة واحدة للدوري 
الروماني مع فريق أسترا قبل ٣ 

أعوام.
واختارت إدارة الباطن التي 
ظهر فريقها بمستويات متقلبة 
في الموسم الماضي ولكنه وصل 
للدور نصف النهائي من بطولة 
كـــــأس المــــلــــك، اخــــتــــارت الــتــعــاقــد 
مــــع المــــــــدرب الــبــلــجــيــكــي فـــرانـــك 
فــــــركــــــاوتــــــزون، وهـــــــو مـــــن أكـــثـــر 
الــذيــن قــدمــوا للمملكة  المـــدربـــين 
بسجل من البطولات حيث حقق 
فــــي مــســيــرتــه ٦ بــــطــــولات مــنــهــا 
لــلــدوري مع إندرلخت  بطولتان 
ومــــرة واحـــــدة مـــع جــنــك، وكــذلــك 

تحقيق ثلاث بطولات سوبر مع 
الفريق نفسه.

أمـــــــــــــــا مــــــــــــــــــدرب الــــــفــــــيــــــحــــــاء 
الأرجنتيني جوستافو كوستاس 
فحصد فــي مسيرته ٥ بــطــولات 
منها بطولتان للدوري في بيرو 
ومثلها في كولومبيا والخامسة 
فـــــي الإكـــــــــــــــوادور، حـــيـــث يــعــتــبــر 
كــوســتــاس هـــو الــثــانــي والأخــيــر 
المــســتــمــر مــع فــريــقــه مــنــذ المــوســم 
المــــــاضــــــي حــــيــــث كـــــانـــــت عــــودتــــه 
للمملكة العام الماضي رغم فشله 

مع النصر في عام ٢٠١٢.
الــقــادســيــة  واخــــتــــارت إدارة 
الـــــصـــــربـــــي الـــــــشـــــــاب ألــــكــــســــنــــدر 
ســتــنــوفــيــتــس، وهـــو الــــذي يملك 
مـــســـيـــره جــــيــــدة تـــوجـــهـــا بــثــلاث 

بطولات.
كما أن إدارة التعاون فضلت 
الاستمرار مع المدرسة البرتغالية 
بــالــتــعــاقــد مــع بــيــدرو إيــمــانــويــل 

الذي حقق ثلاث بطولات أيضا.
وكـــــــــان الـــــــرائـــــــد مــــــن أواخــــــــر 
الأندية التي تعاقدت مع مدربين 
مــن خـــلال الــتــعــاقــد مــع الألــبــانــي 
بــيــســنــيــك هــــاســــي وهــــــو يــحــمــل 
الـــجـــنـــســـيـــة الــبــلــجــيــكــيــة وحــقــق 
الــدوري  نجاحات جيدة بحصد 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي والـــــســـــوبـــــر قــــبــــل ٤ 

سنوات.
وتــعــاقــدت إدارة أحـــد ممثل 
المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة الــــوحــــيــــد مــع 
الـــــبـــــارغـــــوايـــــانـــــي فـــرانـــســـيـــســـكـــو 
أرســـي والــــذي يحمل فــي سجله 
٣ بـــطـــولات. أمــــا الــعــائــد حــديــثــا 
إلــى دوري الكبار فريق الوحدة 
فاختار أفضل مدرب في الدوري 
الــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي الــذي 
حــقــق مـــع نـــاديـــه كــورثــيــانــز آخــر 

نسخة في بلاده.
فيما وقعت إدارة نادي الحزم 
ثالث ممثلي منطقة القصيم مع 
الــرومــانــي دانــيــال إيسايلا الــذي 

يحمل في سجله بطولتين.

دياز («الشرق الأوسط») خيسوس افتتح موسمه مع الهلال بلقب السوبر (تصوير: علي خمج) 

كارينيو («الشرق الأوسط»)

صير.
بقوة 
نــســب 
نييل 

كارينيو الذي أعاد 
أصـــــفـــــر الـــعـــاصـــمـــة 

إلـــى الــواجــهــة قــبــل ٤ 
ــــــأعــــــــــوام مـــــن خـــــــلال 

حــصــد بــطــولــتــي الـــــدوري وكــأس 
ولــي العهد، والأهـــم مــن ذلــك كله 
أعاد الهيبة لهذا الفريق الذي ظل 

لالاطويلا بعيدا عن المجد.
أمـــــا بـــقـــيـــة الأنـــــديـــــة الــــتــــي لا 
يــتــوقــع أن تــنــافــس بــقــوة على 
هـــــذا  دوري  بـــــطـــــولـــــة 
المــوســم وقــد تحصر 
أهـــــــــدافـــــــــهـــــــــا فــــي 
حـــصـــد أحـــد 
البطولات 
ت  ا ذ

الــــــنــــــفــــــس 
الـــــقـــــصـــــيـــــر 

فقد بحثت 
ينينعن المدربين

ــالـــــــــــذيـــــــــــن مــــن 
أن  المــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــن 

يـــــحـــــقـــــقـــــوا لـــهـــا 
طموحاتها.

وفـــــــــــي نـــــــــادي 
الاتــفــاق الـــذي عــاد 
بــــقــــوة فـــــي الــــــدور 
الثاني من دوري 
الموسم المنصرم 
وتـــــــــــحـــــــــــول مــــن 
فــــريــــق يـــصـــارع 
عــــلــــى الـــهـــبـــوط 
ـــــلال  ــإلـــــــــــى احــــــتـــ
رابــــع الترتيب 
تــــــــم الــــتــــعــــاقــــد 
مـــــــــــع المـــــــــــــــدرب 
الأرورغــوايــانــي 
ليوناردو راموس 
صاحب الإنجازات 
لالاالثلاثة في مسيرته 

لالافي بلاده.
ــأمــــــــا الـــفـــتـــح 
خامس الترتيب 
بــفــارق الأهــــداف 
عــــــن جـــــــــاره فــقــد 

غويدي: 
(«الشرق 
الأوسط»)

قال إنه وضع يده على مكامن الخلل في الفريق 

رئيس الرائد: سيناريو الهبوط لن يتكرر مرة أخرى 
الرياض: طارق الرشيد

وعـــــد فـــهـــد المــــطــــوع رئـــيـــس نــــادي 
الرائد جماهير فريقه بظهور مشرف 
الجديد، وتجنب تكرار ما  الموسم  في 
تــعــرض لــه فــي المــوســم المــاضــي عندما 
اضـــــطـــــر لـــــخـــــوض لـــــقـــــاء فـــــاصـــــل أمـــــام 
الــدرجــة الأولــى»  الكوكب «رابــع دوري 

الهبوط. لتجنب 
وأكد المطوع أن فترة الإعداد التي 
ســبــقــت مــعــســكــر الـــفـــريـــق الـــخـــارجـــي، 
كــانــت مـــدروســـة مــن جــمــيــع الــنــواحــي، 
إعــدادا خاصا لطول الإجازة  وتطلبت 
التي منحت للاعبين بعد فراغهم من 
مــشــاركــات المــوســم الــريــاضــي المنتهي، 
ولـــهـــذا تــمــت الاســتــعــانــة بــمــعــد بــدنــي 
متخصص لتجهيز اللاعبين قبل بداية 
المعسكر الخارجي والتعاقد مع المدرب 

البلجيكي بيسنك هايسي.
فـــي  أن حـــــــضـــــــوره  عـــــلـــــى  وشــــــــــدد 
المــوســم المــاضــي كــان لانــتــشــال الفريق 
لـــم يــســعــفــه  الـــوقـــت  مـــن أزمــــتــــه، إلا أن 
الخطط المستقبلية كونه كلف  لوضع 
بــرئــاســة الــنــادي فــي منتصف المــوســم 
من قبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس 
لــلــريــاضــة، وكــان  الــعــامــة  الهيئة  إدارة 
الــنــادي  بــرئــاســة  فــتــرة تكليفه  تــمــديــد 
الخلل  يــده على مكامن  فرصة لوضع 
وتجاوز العقبات التي رمت الفريق في 

قاع الترتيب، وأوضح أنه منح المدرب 
الجديد كافة الصلاحيات في تحديد 
الأجــانــب والمحليين  الــلاعــبــين  خــانــات 
الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا الـــــفـــــريـــــق، وســـيـــتـــم 
الاستغناء عن لاعب أو لاعبين والبقاء 
لمـــن يـــخـــدم الــفــريــق ويــحــتــاجــه المــــدرب 

البلجيكي.
الحالي،  وامتدح المطوع المعسكر 
حيث التقى بالجهازين الفني والإداري 
واللاعبين وطالبهم ببذل كل ما لديهم 
للظهور بالصورة المحببة لدى جماهير 
الـــرائـــد مـــع انـــطـــلاق المـــوســـم الــريــاضــي 
اللاعبين جميع  السعودي، وبحث مع 
التي تواجههم لوضع حلول  العوائق 
لها من أجل الظهور بشكل يليق بنادي 

الرائد.
وأغلقت إدارة الرائد ملف اللاعبين 
الأجانب بالتعاقد مع البلجيكي ياسين 
المغانسي «٢٨» عاما، بعقد يمتد لمدة 
مــوســم ريـــاضـــي، بــتــوصــيــة مـــن المــديــر 
الـــفـــنـــي لــلــفــريــق الــبــلــجــيــكــي هــايــســي، 
وانضم المغانسي إلى محترفي الفريق 
الدين  أمــورا والتونسي عز  البرازيلي 
دوخــــه والــفــرنــســي إســمــاعــيــل بــنــغــورا 
والمــغــربــيــين أحـــمـــد حـــمـــودان وعــصــام 
الراقي والبرازيلي تراباي والمقدوني 

فرحان حساني.
وانـــضـــم مــحــتــرف الـــرائـــد الــجــديــد 
المغانسي إلى التدريبات الجماعية فور 

إقامة  الجديد في مقر  توقيعه لعقده 
التشيك وستكون مواجهة  الفريق في 
الــيــوم الــتــجــريــبــيــة أمــــام فــريــق سبرتا 
بــــراغ الــبــلــجــيــكــي أولــــى مــشــاركــتــه مع 
الرائد، بعدما منح المدير الفني جميع 
أول من  التدريبات  اللاعبين راحــة عن 
أمس بسبب يوم عرفة الذي حرص فيه 
اللاعبين على الصيام، وعــاود  جميع 
الــــرائــــديــــون تـــدريـــبـــاتـــهـــم مـــســـاء أمـــس 
بحصتين صباحية ومسائية، وتركزت 
النواحي  الــتــدريــبــات الصباحية على 
الــلــيــاقــيــة والــبــدنــيــة بـــإجـــراء تــدريــبــات 
متنوعة، وفي الحصة المسائية أجرى 
المدرب مناورة على كامل الملعب شهدت 

تنافساً بين جميع اللاعبين.
وكــــــــان الــــــرائــــــد خــــــاض مـــبـــاراتـــين 
تــجــريــبــيــتــين فـــي مــعــســكــره الــخــارجــي 
شـــــهـــــدت تـــــألـــــق الــــلاعــــبــــين المـــحـــلـــيـــين، 
وانتصر على فريق فيكتوريا زيزكوف 
الأهــداف عن طريق  التشيكي وجــاءت 
صـــــقـــــر عــــطــــيــــف وصـــــــالـــــــح الــــشــــهــــري 
الفريق، واكتسح فريق ملادا  مهإجما 
الثاني برباعية  ه  لقاء بوليسلاف في 
نضيقه وجــاءت الأهــداف بقدم صالح 
الــشــدوخــي وسلطان  الــشــهــري ومهند 
السوادي وإسماعيل بنغورا، في حين 
التونسي  الــحــارس  لم يتعرض مرمى 
عز الدين دوخه لأي هدف في المباريات 

التجريبية.
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من ودية الرائد أمس 
أمام سبارتا براغ 
(«الشرق الأوسط»)



رونالدو يحدد هدفه مع فريق «السيدة العجوز»... لقب دوري أبطال أوروبا

أندية الدوري الإيطالي تتطلع إلى إنهاء سيطرة يوفنتوس على اللقب
روما: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــأنــــــف فـــــــــــرق الـــــــــــــدوري 
الـــقـــدم حملتها،  لـــكـــرة  الإيـــطـــالـــي 
وهــــي تــســعــى نــحــو انــــتــــزاع لقب 
المــســابــقــة مـــن يـــوفـــنـــتـــوس، الـــذي 
فــرض هيمنته على البطولة في 
المــواســم السبعة الأخـــيـــرة، وذلــك 
عندما انطلقت النسخة الجديدة 
لـــلـــمـــســـابـــقـــة الــــســــبــــت المـــــاضـــــي. 
واســـــتـــــعـــــانـــــت أنــــــديــــــة المـــســـابـــقـــة 
بــلاعــبــين ومــــدربــــين وطـــــرق لعب 
جــديــدة مــن أجـــل حــرمــان الفريق 
«الــســيــدة الــعــجــوز» من  المــلــقــب بـــ
الـــحـــصـــول عــلــى الــبــطــولــة لــلــمــرة 

الثامنة على التوالي.
ولكن لسوء حظ تلك الفرق، 
فــإن يوفنتوس أصبح أقــوى مما 
مضى، بعدما تعاقد مع البرتغالي 
الدولي كريستيانو رونالدو نجم 
ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي مــقــابــل 
يــــورو (١١٤ مــلــيــون  ١٠٠ مــلــيــون 
المــهــاجــم  بــــدلاً مـــن  لــيــحــل  دولار)، 
الأرجنتيني غونزالو هيغواين، 
الــذي رحــل إلــى ميلان. بالإضافة 
لذلك، تعززت صفوف فريق المدرب 
الـــذي بدأ  ألــيــغــري،  ماسيمليانو 
مـــوســـمـــه الـــخـــامـــس مــــع الـــفـــريـــق، 
بلاعبي خط الوسط إيمري كان، 
الذي انتقل ليوفنتوس في صفقة 
انــتــقــال حـــر بــعــد انــتــهــاء تــعــاقــده 
مع ليفربول الإنجليزي، وجــواو 
كانسيل، القادم من إنتر مقابل ٤٠ 

مليون يورو.
وأكــــــد رونـــــالـــــدو فــــي مــقــابــلــة 
نـــشـــرت أمـــــس الأربــــــعــــــاء، رغــبــتــه 
فـــي إحــــــراز لــقــب مــســابــقــة دوري 
أبــطــال أوروبـــا مــع فريقه الجديد 
يوفنتوس، وذلك للمرة السادسة 
في مسيرته الشخصية، والأولى 
فـــي مــســيــرة الـــنـــادي مــنــذ ١٩٩٦. 
ويحظى رونالدو بخبرة واسعة 
فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة، إذ أحـــرز 
اللقب أربع مرات مع ريال (٢٠١٤ 

و٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨)، علماً بأنه 
تــــوج بــلــقــبــهــا لــلــمــرة الأولــــــى مع 
ناديه السابق مانشستر يونايتد 
الإنجليزي (٢٠٠٨). وهو هدافها 
التاريخي مع ١٢١ هدفاً، بحسب 
المـــــوقـــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي. وأكد رونالدو أنه يريد 
«التركيز عليها (المسابقة القارية) 
الــزمــلاء، لكن دون أن يصبح  مــع 
الأمر هوساً. خطوة بعد الأخرى. 
سنرى ما ستؤول إليه الأمور، إن 
كــان (الــلــقــب) سيكون هــذا الــعــام، 

المقبل أو الذي يليه».
وأتــــــــت تــــصــــريــــحــــات الـــنـــجـــم 
الدولي البالغ من العمر ٣٣ عاماً، 
فــــي مـــقـــابـــلـــة أجـــــراهـــــا مــــع شــبــكــة 
الــــتــــي حـــصـــلـــت مـــؤخـــراً  «دازن» 
على حقوق النقل بالبث التدفقي 
لــلــدوري الإيطالي، والتي أصبح 
نــــجــــم ريــــــــال مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي 
الـــــســـــابـــــق ســــفــــيــــراً لـــــهـــــا. وتــــابــــع 
الــبــرتــغــالــي: «أنـــا سعيد للغاية. 
الفريق قوي وكما يعلم الجميع، 
يوفنتوس أحــد أكبر الأنــديــة في 
الــعــالــم. فوجئت بشكل إيجابي. 
نتمرن بقسوة. مرتين في اليوم. 
تــعــجــبــنــي أســــالــــيــــب الـــتـــمـــاريـــن، 
الــــــذهــــــنــــــيــــــة»، مـــــبـــــديـــــاً إعــــجــــابــــه 
باحترافية النادي الإيطالي الفائز 
بلقب الــدوري المحلي في المواسم 

السبعة الأخيرة.
الفائز خمس مــرات  وخـــاض 
بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في 
العالم، مباراته الرسمية الأولــى 
الــســبــت في  بقميص يــوفــنــتــوس 
المــــرحــــلــــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــــلــــدوري 
المحلي، التي انتهت بفوز صعب 
على مضيفه كييفو ٣ - ٢. أما فيما 

قـــرار انتقاله من  يخص 

ريال مدريد الذي دافع عن ألوانه 
منذ ٢٠٠٩ وأحرز معه كل الألقاب 
 وقـــاريـــاً وعــالمــيــاً، 

ً
المــمــكــنــة مــحــلــيــة

فأكد البرتغالي أنه «كان 
»، مــــســــتــــطــــرداً: 

ً
ســـــــهـــــــلا

«بــالــطــبــع، مـــا قــمــت به 
فـــي ريـــــال مـــدريـــد كــان 
رائــعــاً. فــزت بكل شيء 
ولـــــــــــــدي الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الأصدقاء هناك، إنه 

عائلتي».
 :

ً
قــــائــــلا وأردف 

«لــــــكــــــن يــــوفــــنــــتــــوس 
أظهر أنه يريدني أكثر 
من الجميع. منحوني 
فرصة وأنــا سعيد بها. 
ســـأحـــاول أيــضــاً كتابة 
التاريخ مع هذا النادي» 
الذي لم يحرز لقب دوري 
الأبــطــال منذ ١٩٩٦، رغم 

خوضه المباراة النهائية ٥ مرات 
أمـــــام  بــــعــــد ذلــــــــك: ١٩٩٧ (خــــســــر 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمـــانـــي)، 
و١٩٩٨ (أمام ريال)، و٢٠٠٣ (أمام 
مــواطــنــه مــيــلان)، و٢٠١٥ و٢٠١٧ 

(أمام ريال).
اتـــفـــاقـــاً مع  ووقـــعـــت «دازن» 
الدوري الإيطالي لنقل ٣ مباريات 
في كل مرحلة على مدى ٣ أعوام، 
أي ١١٤ مباراة في الموسم، وذلك 
فـــي صــفــقــة قــــدرت قــيــمــتــهــا بــــ٦٠٠ 
مــلــيــون يـــــورو، بــحــســب صحيفة 
البريطانية.  تايمز»  «فايننشال 
أمـــا رونــــالــــدو، فــوقــع مـــع «دازن» 
عقداً لعامين ونصف العام، ليكون 
الــعــالمــي الأول، ليصبح  سفيرها 
بذلك وجــه العلامة التجارية في 
كــل أســواقــهــا، بــمــا فــي ذلـــك كندا 

وألمانيا واليابان.
وسيشكل إحراز الأهداف في 

مرمى يوفنتوس، الذي استقبلت 
شباكه ٢٤ هدفاً فقط فــي الموسم 
الماضي، مشكلة حقيقية للأندية 
المنافسة في الموسم الجديد، وفي 
نــابــولــي. وكـــان نابولي  مقدمتها 
منافساً شرساً ليوفنتوس طوال 
المــســابــقــة فــي المــوســم المـــاضـــي، لا 
سيما بعدما تغلب عليه ١ - صفر 
فـــي تــوريــنــو قــبــل أربـــعـــة أســابــيــع 
على انتهاء البطولة، لكنه عجز 
عن مواصلة صــراع المنافسة بعد 
تـــراجـــع نــتــائــجــه، لــيــحــصــل على 
المركز الثاني، فيما سجل لاعبوه 
٧٧ هــــدفــــاً، لــيــصــبــح ثـــانـــي أقــــوى 
هجوم في المسابقة بفارق ٩ أهداف 

خلف يوفنتوس.
وتــعــاقــد نــابــولــي مـــع المــــدرب 
المــحــنــك كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي خلفاً 
لمــاوريــتــســيــو ســــاري، الـــذي تولى 
تــــدريــــب تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي، 

كما ضــم سيموني فــريــدي لاعب 
بــولــونــيــا لــلــعــب بـــجـــوار دريــيــس 
مــيــرتــيــنــز ولــــوريــــنــــزو إنــســيــنــي، 
حيث يتطلع الفريق لموسم خــالٍ 
مــن الإصـــابـــات لــلاعــب الــبــولــنــدي 
أركــــــــــــاديــــــــــــوز مـــــيـــــلـــــيـــــك. وصــــــــرح 
أنشيلوتي عقب خــســارة نابولي 
١ - ٣ أمــــام فــولــفــســبــورغ الألمــانــي 
وديــــــاً، والــــفــــوز عــلــى لاتــســيــو في 
الجولة الأولى للدوري الإيطالي: 
«إن فـــريـــق نـــابـــولـــي الـــــذي أعــرفــه 
يـــتـــســـم بـــالـــشـــراســـة الـــهـــجـــومـــيـــة، 
نــمــتــلــك الــكــثــيــر مــــن المــــواهــــب فــي 
الــوســط، ولكن يتعين علينا  خــط 
تحسين الأداء في الفترة المقبلة».

وبينما ابتعد نابولي بفارق 
٤ نقاط فقط عن يوفنتوس، عانى 
المــركــز الثالث، من  رومـــا، صاحب 
فارق النقاط الكبير عن الصدارة، 
الــتــي بــلــغــت ١٨ نــقــطــة، لــكــنــه قــدم 

مسيرة جــيــدة للغاية فــي بطولة 
دوري أبطال أوروبــا، حيث أطاح 
بـــبـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي مــــن دور 
الثمانية، قبل أن يخسر ٦ - ٧ أمام 
لــيــفــربــول فـــي مــجــمــوع مــبــاراتــي 
الـــــذهـــــاب والـــــعـــــودة بـــــالـــــدور قــبــل 
النهائي. استغنى فريق العاصمة 
الإيطالية عن الحارس البرازيلي 
أليسون بيكر لليفربول مقابل ٥. ٦٢ 
مليون يورو، لكنه أنفق الكثير من 
أجل التعاقد مع الفرنسي ستيفن 
نزونزي لاعب إشبيلية الإسباني، 
وخــافــيــيــر بــاســتــوري مــن بــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي، والموهبة 
الــــهــــولــــنــــديــــة الــــــــواعــــــــدة غـــاســـتن 
كلويفرت لاعب أياكس أمستردام 
الــــهــــولــــنــــدي، بــــالإضــــافــــة لــتــســعــة 

وافدين جدد.
وعــــزز إنـــتـــر، صــاحــب المــركــز 
الـــــــرابـــــــع فــــــي المــــــوســــــم المـــــاضـــــي، 

صـــفـــوفـــه بــــعــــدد مـــــن الـــصـــفـــقـــات 
فـــــي ســــــوق الانـــــتـــــقـــــالات. وأنـــفـــق 
يــــورو للتعاقد  إنــتــر ٣٨ مــلــيــون 
مــــــع رادجـــــــــــا نــــايــــنــــغــــولان لاعــــب 
وســـط رومــــا، الـــذي يــعــد صاحب 
الصفقة الأغلى للفريق في فترة 
الانتقالات الحالية، يليه المهاجم 
لــوتــارو مارتينيز،  الأرجــنــتــيــنــي 
الــــــــذي انـــتـــقـــل لإنــــتــــر مـــقـــابـــل ٢٢ 
يـــورو قــادمــاً مــن راسينغ  مليون 
الأرجنتيني، فيما انضم ماتيو 
بوليتانو لاعب ساسولو للفريق 
أيضاً. وضم إنتر أيضاً ستيفان 
دي فراي وكوادو أسامواه لاعبي 
لاتسيو ويوفنتوس على الترتيب 
في صفقة انتقال حر، فيما تعاقد 
مع السنغالي كيتا بالدي جناح 
مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي عــلــى سبيل 
الإعارة، لتوفير مزيد من السرعة 
فـــي هــجــوم الــفــريــق الــــذي يــقــوده 

ماورو إيكاردي.
وحــقــق إنــتــر انــطــلاقــة جيدة 
فــي المــوســم المــاضــي تــحــت قــيــادة 
مــــدربــــه لـــوتـــشـــيـــانـــو ســبــالــيــتــي، 
لــكــنــه فــقــد إيــقــاعــه فـــي منتصف 
الموسم قبل أن يستعيد اتزانه في 
الوقت المناسب، وينهي المسابقة 
فــي المــركــز الــرابــع المــؤهــل لـــدوري 
الأبــطــال. لكنه عــاد وبـــدأ الموسم 
بشكل سيئ، وسقط أمام مضيفه 
ســــاســــوولــــو بـــالـــخـــســـارة أمـــامـــه 
صفر - ١. ومــدد سباليتي عقده 
مــع إنــتــر حــتــى عـــام ٢٠٢١، حيث 
أعـــــرب عـــن ســعــادتــه بالتشكيلة 
التي يضمها الفريق حالياً. وقال 
سباليتي «أود فقط التأكيد على 
أن الــتــعــاقــد كـــان مــجــرد تصديق 
رسمي لما كان قائماً بالفعل، كما 
أن رغبتي في مواصلة القتال من 
أجل هذا النادي العملاق لم تكن 

موضع شك».
فــي غــضــون ذلــــك، فـــإن الــجــار 
اللدود ميلان يبحث عن الاستقرار 
بعد تغيير ملكيته، عقب استحواذ 
صـــنـــدوق إلـــيـــوت الأمـــيـــركـــي على 
أغلبية أسهم النادي من المستثمر 
الــصــيــنــي لـــي يــونــغــهــونــغ، الـــذي 
عجز عن الوفاء بالتزاماته المالية. 
وعقب تعيين رجل الأعمال باولو 
سكاروني رئيساً لميلان في يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، انـــضـــم بـــاولـــو 
مــالــديــنــي والــبــرازيــلــي لــيــونــاردو 
لـــلإدارة،  الــفــريــق السابقان  نجما 
فيما ظل جينارو غاتوسو، الذي 
زامـــــل كـــلا الــنــجــمــين فـــي الــفــريــق، 

مديراً فنياً لميلان.

ويلشير يسعى إلى الانتقام من «المدفعجية» في المواجهة مع وستهام

مخيتاريان يدافع عن إيمري رغم البداية المحبطة لآرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال هنريخ مخيتاريان إن 
آرسنال لا يزال يتأقلم مع أسلوب 
بــإعــداد الهجوم  الــجــديــد  اللعب 
مــــن الـــخـــلـــف مــطــالــبــا بــحــصــول 
المـــدرب أونـــاي إيــمــري على وقت 

أطول لتنفيذ فلسفته الخاصة.
ـــــــــــدوري  وبـــــــــــدأ آرســــــــنــــــــال ال
أمــــــام  بـــــالـــــخـــــســـــارة ٢ - صــــفــــر 
مانشستر سيتي حــامــل اللقب 
أمــــــام   ٢  -  ٣ يـــتـــعـــثـــر  أن  قــــبــــل 
الــجــولــة الماضية.  تشيلسي فــي 
وانـــــتـــــقـــــد كـــــثـــــيـــــرون الأســـــلـــــوب 
الـــخـــطـــطـــي لإيـــــمـــــري مـــطـــالـــبـــين 
باللعب بــأســلــوب دفــاعــي أكبر. 
وأبلغ مخيتاريان شبكة سكاي 
ســبــورتــس: «لــكــل شخص رأيــه. 
نـــحـــن نــــــدرك جـــيـــدا مــــــاذا نــلــعــب 
وكيف يجب أن نلعب». وأضاف: 
«الـــشـــيء الــوحــيــد الــــذي ينبغي 
عمله هــو العمل بجدية والثقة 
الــفــرص  فــي أنفسنا واســتــغــلال 
المــــتــــاحــــة لـــتـــســـجـــيـــل الأهــــــــــداف. 
الــفــرق. ربــمــا نحن  نحن نصنع 
لــســنــا جــيــديــن بــالــشــكــل الــكــافــي 
لــلــتــســجــيــل لــكــن أعــتــقــد أن هــذا 

ســيــحــدث فــي المــبــاريــات القليلة 
ببداية الموسم».

وأكــــــــد مـــخـــيـــتـــاريـــان دعـــمـــه 
الـــذي تولى  للمدرب الإســبــانــي، 
المسؤولية خلفا لأرسين فينغر، 
فــــــي الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الــــــتــــــوازن 
المــطــلــوب بــين الــهــجــوم والــدفــاع. 
وقال مخيتاريان: «إيمري أبقى 
فلسفة فينغر لكنه يواصل البناء 
عــلــيــهــا. هـــذا لــيــس ســهــلا لكني 
أعــتــقــد أنــــه يـــــؤدي عــمــلــه بشكل 
ســـلـــيـــم. يـــريـــد لـــعـــب كـــــرة الـــقـــدم 
والسيطرة على المباراة وهذا ما 
نفعله. من المهم مواصلة التحلي 
بالإيجابية والــثــقــة فــي أنفسنا 
ومواصلة العمل بنفس الطريقة 
وســـتـــأتـــي الــنــتــائــج بــعــد ذلــــك». 
ويــســتــضــيــف آرســـنـــال مــنــافــســه 
وســتــهــام يــونــايــتــد فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز يــوم السبت 

المقبل.
من جهة أخرى، يشعر جاك 
ويــلــشــيــر لاعــــب وســــط وســتــهــام 
يونايتد بإصرار كبير على الرد 
على فريقه السابق آرسنال عندما 
يلعب في ضيافته لأول مرة في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز يوم 

الــســبــت المــقــبــل. وتـــــرك ويــلــشــيــر 
آرسنال في نهاية الموسم الماضي 
بعد انتهاء عقده ليسدل الستار 
على مسيرة استمرت ١٧ عاما في 
الــنــادي اللندني منذ انضمامه 
للأكاديمية وعمره تسع سنوات.
الــبــالــغ عمره  وقـــال ويلشير 
٢٦ عـــامـــا: «الأمــــــر يــتــوقــف علي 
لــكــي أثـــبـــت لآرســــنــــال أنــــه أخــطــأ 
فـــي الاســتــغــنــاء عـــنـــي». وابــتــلــي 
ويــلــشــيــر بـــالإصـــابـــات وتـــراجـــع 
مـــســـتـــواه فــــي آرســـــنـــــال وقــضــى 
موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ على سبيل 
الإعــــــــارة فــــي بــــورنــــمــــوث. وعــــاد 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي لــــكــــن المـــــــدرب 
الجديد إيمري سمح له بالرحيل. 
وبــدأ وستهام وآرســنــال الموسم 
الجديد بشكل متواضع وخسر 

الفريقان أول جولتين.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، كــشــفــت 
تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة إســـبـــانـــيـــة، عن 
مواصلة ريال مدريد، سعيه لضم 
نجم تشيلسي ومهاجمه السابق 
ألــفــارو مـــوراتـــا، قــبــل نــهــايــة ســوق 
الانتقالات الصيفية الحالية حاليا. 
وذكرت المصادر الصحافية أن ريال 
مـــدريـــد، وضــــع مــهــاجــمــه مـــوراتـــا، 

ضمن حساباته هذا الصيف، وأن 
اللاعب سيكون مسرورا بالعودة 

لصفوف الملكي مرة أخرى.
وبـــــــــــدأ مــــــــوراتــــــــا مـــســـيـــرتـــه 
الكروية في صفوف ريال مدريد، 
قبل أن يرحل إلى يوفنتوس في 
٢٠١٤، ويعود مرة أخرى للملكي، 
بعد عامين، ببند إعادة الشراء، 
ولـــكـــنـــه فـــشـــل فــــي حـــجـــز مــكــانــة 
أســاســيــة لــه فــي الــفــريــق. ورحــل 
مــــــوراتــــــا لـــصـــفـــوف تــشــيــلــســي، 
الصيف الماضي، وشارك الموسم 
مـــــــبـــــــاراة مــع  فــــــي ٤٨  المــــــاضــــــي 
«البلوز»، بمختلف المسابقات، 
سجل خلالها ١٥ هــدفــا وصنع 
٦ أخــــرى. ويــســعــى ريـــال مــدريــد 
لــتــدعــيــم خـــطـــه الـــهـــجـــومـــي قــبــل 
نــهــايــة ســــوق الانــــتــــقــــالات، بعد 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  رحــيــل 

رونالدو ليوفنتوس.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، اخـــتـــار 
الــكــرة الإنجليزية السابق،  نجم 
آلان شـــيـــرار طــبــقــا لـــرأيـــه أفــضــل 
لاعـــــــــــب أجـــــــنـــــــبـــــــي، فــــــــي تــــــاريــــــخ 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز. 
وقــــــال شـــــيـــــرار، فــــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة: «ســيــرجــيــو أغـــويـــرو 

ســجــل حــتــى الآن ٩ ثــلاثــيــات في 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، ويــتــخــلــف 
بفارق ثلاثيّتين عني، إنه أفضل 
لاعــب أجنبي فــي تــاريــخ الــدوري 
الإنجليزي، مهاجم عظيم لا يملك 
نــقــاط ضــعــف». وانــتــقــل أغــويــرو 
إلــــــى مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي قـــبـــل ٧ 
أعــوام قادما من أتليتكو مدريد، 
فـــوز  فــــي  ولــــعــــب دورا رئـــيـــســـيـــا 
الفريق بلقب الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز ثـــلاث مــــرات، ويــقــدم هــذا 
الموسم مستويات مميزة أيضا». 
وســــجــــل المــــهــــاجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
٢١ هـــدفـــا فــــي المــــوســــم المـــاضـــي، 
ونجح، في المباراة الأخيرة، أمام 
تـــاون (٦ - ١)، في  هيديرسفيلد 
إحــــــراز ثــلاثــيــة هـــي الــتــاســعــة له 

بتاريخ مشاركاته بالدوري.
ورفــــع أغـــويـــرو رصـــيـــده من 
الأهداف في الدوري الإنجليزي، 
إلى ١٤٦ هدفا، متفوقا على نجم 
آرســـنـــال ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــــســــابــــق روبـــــــن فــــــان بـــيـــرســـي، 
ليصبح ثاني الهدافين الأجانب 
في تاريخ المسابقة، حيث ما زال 
مــتــخــلــفــا عـــن الــفــرنــســي تــيــيــري 

ويلشير يسعى لكي يثبت لآرسنال أنه أخطأ في الاستغناء عنه (رويترز)هنري بفارق ٢٩ هدفا.

يوفنتوس يتطلع لحصد لقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي («الشرق الأوسط»)

رونالدو أحرز لقب 
دوري الأبطال ٥ مرات 

مع الريال ويونايتد 
(«الشرق الأوسط»)

مدرب «التانغو» يؤكد أنه لم يتحدث معه عن مستقبله مع المنتخب

سكالوني: غياب ميسي عن الأرجنتين مؤقت
بوينيس آيرس: «الشرق الأوسط»

كشف المدرب المؤقت للمنتخب الأرجنتيني 
لــيــونــيــل ســكــالــونــي أن غــيــاب نــجــم برشلونة 
الإســـبـــانـــي لــيــونــيــل مــيــســي عـــن الــتــشــكــيــلــة 
فــي المــبــاريــات الــوديــة المقبلة، قـــرار للمدى 
القصير ولا يعني أنه لن يعود إلى منتخب 
«التانغو». وأكد سكالوني أنه لا يعرف 
متى أو ما إذا كان ميسي سيعود للعب 
الدولي مرة أخرى. وقال سكالوني في 
مؤتمر صحافي: «لقد تحدثت مع 
ميسي وانطلاقا من هــذه المحادثة 
أعــلــنــت تــشــكــيــلــتــي. لـــم نــتــحــدث عما 
يــمــكــن أن يــحــصــل مــســتــقــبــلا. نــحــن 

نعرف ما يمثله ميسي لنا وسنرى ما سيحصل 
في المستقبل».

وبــحــســب وســـائـــل الإعـــــلام المــحــلــيــة، طلب 
ميسي (٣١ عاما) إعفاءه من المباريات الودية 
الأربــع المتبقية للمنتخب في عام ٢٠١٨، وذلك 
في أعقاب خروج الأرجنتين من دور الستة عشر 
لكأس العالم في روسيا على يد فرنسا (٢ - ٤). 
ولم يتحدث ميسي لوسائل الإعلام منذ الخروج 
أثــار شكوكا حــول استمراره  من المونديال، ما 
المــشــاركــة مــع منتخب بـــلاده. وســبــق لصاحب 
الــكــرة الــذهــبــيــة خــمــس مــــرات أن أعــلــن اعــتــزالــه 
اللعب دوليا في أعقاب خسارة الأرجنتين في 
نهائي كوبا أميركا ٢٠١٦ أمــام تشيلي. إلا أن 
اللاعب الــذي لا يــزال يبحث عن أول ألقابه مع 

المنتخب، عاد عن الاعتزال بعد أشهر قليلة.
وأشـــار سكالوني الــذي أوكــلــت إليه مهمة 
الإشــراف على المنتخب مؤقتا بانتظار إيجاد 
إقــالــة الأخير  خلف لخورخي سامباولي بعد 
من منصبه على خلفية المشاركة المخيبة للآمال 
في مونديال روسيا، إلى أن المحادثة مع ميسي 
«كانت جيدة. تربطني به علاقة جيدة. إنه ليس 
فــي التشكيلة هــذه لكننا سنرى مــا سيحصل 

لاحقا»، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.
وخلت التشكيلة الأرجنتينية التي أعلنت 
الــجــمــعــة، مـــن انــخــل دي مـــاريـــا (بـــاريـــس ســان 
جيرمان الفرنسي)، سيرخيو أغويرو ونيكولاس 
أوتـــامـــنـــدي (مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي)، 
وغونزالو هيغواين (ميلان الإيطالي). وتستهل 

الأرجنتين مبارياتها الودية بلقاء غواتيمالا في 
مدينة لوس أنجليس الأميركية في السابع من 
سبتمبر (أيلول) وكولومبيا في نيويورك في 
١١ منه. ولــم يتم بعد تحديد هوية المنتخبين 
المــبــاراتــين  فــي  الــلــذيــن ستلاقيهما الأرجــنــتــين 
الأخــيــرتــين (أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول ونوفمبر/

تشرين الثاني).
وأعاد سكالوني استدعاء لاعبين غابوا عن 
تشكيلة سامباولي في المونديال، مثل مهاجمي 
إنترميلان الإيطالي ماورو إيكاردي ولاوتارو 
مـــارتـــيـــنـــيـــز، وحـــــــــارس مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الإنــجــلــيــزي سيرخيو رومــيــرو الـــذي غـــاب عن 
المونديال بسبب إصابة في الركبة، وجيوفاني 
سيميوني (فيورنتينا الإيــطــالــي). كــمــا أعــاد 

الـــذي كــان مــســاعــدا لسامباولي في  سكالوني 
مونديال روسيا، استدعاء لاعبين من تشكيلة 
المونديال، مثل جيوفاني لو سيلسو (باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان) وبــــاولــــو ديـــبـــالا (يــوفــنــتــوس 

الإيطالي).
وكشف سكالوني، اللاعب السابق لنيول 
أولد بويز وديبورتيفو لا كورونيا الإسباني، 
أن «أيـــا مــن الــلاعــبــين لــم يــقــل لــي بــأنــه لا يريد 
اســتــدعــاءه إلــى المنتخب. مــن الــواضــح أنــه من 
فــــي هـــذه  الــــــضــــــروري إدراج أشــــخــــاص جــــــدد 
المــغــامــرة. تحدثت مــع غالبية اللاعبين وقالوا 
بــأنــهــم فــي الــتــصــرف». وأوضـــــح: «هــــذه لحظة 
تــجــديــد ونــحــن مقتنعون بـــأن الــوقــت قــد حــان 

لدعوة هؤلاء الشبان. لديهم إمكانات هائلة».

الإحباط أصاب 
ميسي بعد 

توديع المونديال 
الروسي مبكرا 

(«الشرق 
الأوسط»)
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لندن: جاكوب شتاينبرغ

يـــــقـــــول المــــــدافــــــع الــــبــــرازيــــلــــي 
بــــرنــــاردو فــيــرنــانــديــز دا سيلفا 
جــونــيــور المــنــضــم حــديــثــا لــنــادي 
برايتون الإنجليزي، وهو يستعد 
للدخول في مناقشة حول الفجوة 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــبـــرازيـــل خــلال 
المقابلة الصحافية التي أجريت 
مـــعـــه فـــــي مـــلـــعـــب فــــالمــــر الـــخـــاص 
بـــنـــادي بـــرايـــتـــون: «أعـــتـــقـــد أنــنــي 
الــبــرازيــلــيــة، فأنا  بــالــروح  أتحلى 
أضحك وأمزح دائماً، لكني تلقيت 
تعليماً مختلفاً عن معظم اللاعبين 
لأن والدي كان باستطاعته القيام 
بأشياء معينة بالنسبة لــي، في 
حين أن معظم الناس في البرازيل 

لا يستطيعون القيام بذلك».
ويـــــــدرك الــــلاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي 
الــعــالــم مــن حوله  الــشــاب طبيعة 
جــــــيــــــداً، فـــــــوالـــــــده هــــــو بــــــرنــــــاردو 
الـــلاعـــب  فــــرنــــانــــديــــز دا ســـيـــلـــفـــا، 
الــــســــابــــق الـــــــــذي فـــــــاز بــــــالــــــدوري 
الــبــرازيــلــي مــع نـــادي ســاو باولو 
لـــنـــادي  لـــعـــب  ـــــــذي  عـــــام ١٩٨٦ وال
بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ الألمــــــانــــــي عـــام 
١٩٨٩ وخـــاض ١٩ مـــبـــاراة دولــيــة 
مـــع مــنــتــخــب الــــبــــرازيــــل. ويــعــرف 
بــرنــاردو أنــه كــان محظوظا لأنه 
نــشــأ بــصــورة مــتــمــيــزة ومختلفة 
عــن أقـــرانـــه فــي الـــبـــرازيـــل، إذ كــان 
بــإمــكــان والـــديـــه أن يـــرســـلاه إلــى 
مــدرســة خــاصــة فــي ســـاو بــاولــو، 
وكـــان يستمتع بــعــطــلات عائلية 
مثيرة، وكانت أمه، إيريني، تذهب 
معه إلى التدريبات وهي سعيدة 

للغاية بذلك.
ومع أن برناردو يسارع إلى 
الإشارة إلى أن عائلة والده كانت 
تتمتع بخلفية مــتــواضــعــة، فــإن 
كرة القدم هي التي فتحت عيناه 
عــلــى الــجــانــب الآخــــر مـــن الــحــيــاة 
فــــي الــــبــــرازيــــل. يـــقـــول بــــرنــــاردو: 
«فــــي المــــدرســــة كــنــت مـــع الأطـــفـــال 
الأغنياء، لكن في التدريبات كنت 
الـــفـــقـــراء. ويمكنني  مـــع الأطـــفـــال 
أن أظـــل مــتــواضــعــا وأتــفــهــم كيف 
تسير الأمور في البرازيل، فهناك 
الكثير من الناس لديهم الكثير من 
الأمـــوال، لكن هناك أكثر منهم لا 
يملكون أي شيء». وأضاف: «أنت 
ترى كيف تسير الأمور، لكنك في 
بعض الأحيان تشعر بأنك لا تريد 
أن ترى ما يحدث. كان هناك أطفال 
في مدرستي لديهم سائق خاص 
ويأتون إلى المدرسة داخل سيارة 
مُظللة ومضادة للرصاص. وأنت 
تــذهــب مــن مــنــزلــك إلـــى مــدرســتــك 
إلــى مركز التسوق  أو مــن منزلك 
تشعر في بعض الأحيان بأنك لا 
تدرك ما يحدث أو ينتابك شعور 
بـــأنـــك تـــريـــد أن تـــــدرك حــقــيــقــة ما 

يحدث من حولك».
وتابع: «هذا الأمر يزعجني. 
في مدرستي، كنت الطفل الوحيد 
الأســــــود. وفــــي الـــبـــرازيـــل لـــم يكن 
السود يحصلون أبدا على فرصة 
الحصول على تعليم جيد لتغيير 
مستقبلهم. إذا ذهبت إلى الأماكن 
الفقيرة، فإنك لا ترى سوى السود، 

أمـــــا الأغـــنـــيـــاء فـــهـــم مــــن الــبــيــض. 
أنــا أود أن أساعد جميع الناس، 
ولـــيـــس فــقــط الـــســـود والأقـــلـــيـــات، 
حتى يحصلوا على تعليم جيد 
وتتاح لهم الفرصة للدخول إلى 
جامعات جيدة». ويشير برناردو 
إلى أن المشكلة في البرازيل تكمن 
فــــي أن المــــــــدارس الــعــلــيــا خــاصــة 
ومــكــلــفــة لــلــغــايــة، ويـــقـــول: «لــهــذا 
الــــفــــقــــراء  يـــســـتـــطـــيـــع  الــــســــبــــب لا 
والـــســـود الالـــتـــحـــاق بــالــجــامــعــات 
الجيدة والحصول على وظائف 

جيدة وتغيير البلاد».
وعــمــل بــــرنــــاردو، الــبــالــغ من 
العمر ٢٣ عاماً، بكل قوة لتحقيق 
حــــلــــمــــه بــــالــــلــــعــــب فـــــــي الـــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز. ومــــــا زال 
الــلاعــب الــبــرازيــلــي الــشــاب يتذكر 
مــا يُطلق عليه اســم «أيـــام الأحــد 
الــكــســولــة» عــنــدمــا كـــان يستيقظ 
متأخراً ويشاهد مباريات الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وما زال يتذكر 
أيــــضــــا الاتـــــهـــــامـــــات الــــتــــي كـــانـــت 
تــوجــه إلــيــه بــالمــحــســوبــيــة عندما 
كــان صغيرا. يقول بــرنــاردو: «لم 
أغــضــب أبــــدا لــكــون والـــــدي لاعــب 
كرة. سمعت في بعض الأحيان أن 

والدي قد اعتزل كرة القدم ليعمل 
وكيلا للاعبين، وكان هناك آخرون 
يقولون: أجل، إنه يلعب هناك لأن 

والده وكيل للاعبين».
لكن كــرة الــقــدم كــانــت تسري 
في عروق برناردو، فقد سافر إلى 
روســيــا لمــشــاهــدة مــبــاريــات كــأس 
الـــعـــالـــم خــــلال الــصــيــف الــحــالــي، 
الــكــرويــة مثيرة  وكــانــت مسيرته 
للإعجاب، فعندما كان في الثامنة 
إلــى نادي  عشرة من عمره انتقل 
ريــد بــول برازيل بحثاً عن اللعب 
بــشــكــل مــنــتــظــم. كــــان ذلــــك يعني 
اللعب في دوري الدرجة الرابعة، 
لــكــن بــــرنــــاردو كــــان يــفــكــر دائــمــا 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. وقـــــــال: «ريــــد 
بــول نــاد منظم حقا، وكــل الأمــور 
الإداريـــــة تسير بشكل رائــــع. لقد 
قالوا لي: أنت لاعب شاب ولديك 
بعض التجارب في أوروبا ولدينا 
فـــروع فــي النمسا وألمــانــيــا، لذلك 
إذا لعبت معنا لبعض الوقت فقد 
تطلب منك هذه الفروع الانضمام 

إليها والتدريب معها».
وبالفعل، استدعاه نادي ريد 
بول سالزبورغ عام ٢٠١٦ وأمضى 
بــرنــاردو ستة أشــهــر فــي النمسا 

وفــــاز مـــع الــفــريــق بــلــقــب الــــدوري 
الــــنــــمــــســــاوي، وكـــــــان عـــلـــى وشـــك 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا 
لــولا الخسارة في الموسم التالي 
أمام دينامو زغرب. شعر برناردو 
بــإحــبــاط شـــديـــد، لــكــن فـــي الــيــوم 
التالي تلقى عرضا للانضمام إلى 
نادي لايبزيغ الألماني. ويستطيع 
برناردو أن يلعب في مركز الظهير 
أو في وسط الملعب، وهي المرونة 
الــتــكــتــيــكــيــة الــــتــــي لـــفـــتـــت أنـــظـــار 
النادي الألماني. وانضم برناردو 

لــنــادي لايــبــزيــغ ولــعــب إلــى جــوار 
نجم ليفربول الحالي نابي كيتا 
وســـاعـــد الـــنـــادي فـــي أول مــوســم 
لــه عــلــى إنــهــاء المــوســم فــي المــركــز 
الثاني في جدول ترتيب الدوري 

الألماني الممتاز.
لكن في الوقت الذي صعد فيه 
نــادي لايبزيغ مــن دوري الدرجة 
الــــثــــانــــيــــة، كـــــــان جــــمــــهــــور الــــفــــرق 

المــنــافــســة يــهــاجــم الــفــريــق بــشــدة 
بـــســـبـــب رعـــايـــتـــه مــــن قـــبـــل نــفــس 
شـــركـــة مـــشـــروبـــات الـــطـــاقـــة الــتــي 
أضـــافـــت اســــم الـــشـــركـــة إلــــى اســم 
سالزبورغ. يقول بيرناردو: «لقد 
ألــقــى المــشــجــعــون مــن دورتــمــونــد 
الـــحـــجـــارة عــلــى جــمــاهــيــرنــا. في 
ثـــور  دريـــــســـــدن، أحــــضــــروا رأس 
وألقوا به في الملعب، وكنت لا أزال 
ألعب في نادي سالزبورغ في ذلك 
الحين. لكنني في الحقيقة لا أفهم 
الكراهية لشركة ريــد بــول. الأمــر 

يتعلق فقط بالنادي الجديد الذي 
أصبح في غضون عامين أفضل 

من الأندية التقليدية».
رأيـــــــت  «إذا  وأضـــــــــــــــاف: 

ليفركوزن، فإن اسم النادي 
يسبقه كلمة باير. وحتى 
نادي بايرن ميونيخ لديه 
رعـــايـــة مـــن تـــي - مــوبــايــل 
وأديـــــــــداس. وهـــنـــاك أيــضــا 

(فـــــولـــــكـــــس فــــــاغــــــن) مــع 
نـــادي فــولــفــســبــورغ. في 

ألمانيا ما زالوا يحاولون 
الـــتـــظـــاهـــر بـــأنـــهـــم أنـــديـــة 

تقليدية، وهــذا هو السبب 
فـــــي عــــــدم تــقــبــلــهــم لاســـم 

ريـــد بــــول، لــيــس بسبب 
الـــرعـــايـــة ولــكــن بسبب 
طـــريـــقـــة تــعــامــلــهــم مــع 
الأمــــور». وقــد استمتع 

بـــرنـــاردو بــالــفــتــرة التي 
قضاها في صفوف نادي 
لايبزيغ، لكنه كان سعيدا 
للغاية عندما تقدم نادي 
برايتون بعرض قيمته ٩ 
مــلايــين جنيه إسترليني 
لــلــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه 
خـــــلال الـــصـــيـــف الـــحـــالـــي. 
ويعشق برناردو كرة القدم 
الإنجليزية ويحب أن يعرف 

الكثير عن الأنــديــة الصغيرة عن 
طريق اختيارها في لعبة الفيفا. 
ويـــقـــول عـــن ذلـــــك: «أعـــتـــقـــد أنــنــي 
لعبت مــبــاراة مــع نـــادي برايتون 
بالفعل، لكن لم يكن الفريق يلعب 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 

آنذاك».
ويـــعـــرف الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
الــشــاب الكثير عــن تــاريــخ الــنــادي 
ويعرف طبيعة التنافس الشديد 
مــع نـــادي كــريــســتــال بــــالاس. وقــد 
يكون برناردو قد اكتسب طبيعته 
الفضولية من والدته بعدما سار 
عــلــى نهجها مــن خـــلال الــبــدء في 
دراســة الصحافة. وقــال برناردو: 
«كــانــت والــدتــي تعمل فــي محطة 
إذاعــــيــــة فــــي مـــديـــنـــة صـــغـــيـــرة فــي 
البرازيل. وكانت هناك طوال اليوم 
تتحدث عن موضوعات مختلفة، 
ا مـــن الـــريـــاضـــة وصـــــولا إلــى  بـــــدء
الأمــــور الــســيــاســيــة. وكــنــت دائــمــا 
أريد أن أعمل في مجال الرياضة. 
ولو لم أكن لاعبا لكرة القدم لوددت 
أن أكون معلقا في الإذاعة. لكني لا 
أحب أن أرى صورتي على شاشة 

التلفاز».
يقول بــرنــاردو عن انضمامه 
إلــــى بـــرايـــتـــون: «لــــم أكــــن أعـــرف 
شــيــئــا عـــن المـــديـــنـــة. وعــنــدمــا 
ســألــت الــنــاس فــي الــبــرازيــل 
ــانـــــــــوا دائــــــمــــــا  عــــــنــــــهــــــا، كـــــــ
يـــتـــحـــدثـــون عــــن الــحــفــلات 
الموسيقية لفاتبوي سليم. 
لقد كــان الــنــاس يذهبون 
لـــلاســـتـــمـــتـــاع بــحــفــلاتــه 
وأعــــــطــــــانــــــي بـــعـــضـــهـــم 
أســــطــــوانــــات لــبــعــض 
تــلــك الــحــفــلات من 
أجــل مشاهدتها. 
ولـــــــــــــــــدي أيــــــضــــــاً 
بعض الأصدقاء 
الــذيــن تــدربــوا في 
لــنــدن وجــــــاءوا إلــى 
بـــرايـــتـــون لــلاســتــمــتــاع بــالــشــاطــئ 
هناك. وكانت كل التعليقات جيدة 

للغاية عن تلك المدينة».
وشــــعــــر بــــــرنــــــاردو بـــالـــحـــزن 
عندما سألته عن ظهوره المخيب 
للآمال في هزيمة فريقه بهدفين 
دون رد أمام واتفورد قبل ثمانية 
أيام، حيث نظر إلى الأرض وأعرب 
عن أسفه لفشله في التكيف على 
تغيير مركزه من الظهير الأيسر 
إلى الظهير الأيمن عندما تعرض 
زميله برونو للإصابة في الشوط 
الأول. لكن برناردو ساهم في فوز 
فــريــقــه عــلــى مانشستر يونايتد 
فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة 
للموسم الحالي 
بـــثـــلاثـــة أهـــــداف 
مـــقـــابـــل هـــدفـــين 
يوم الأحد، الذي 
لـــــــــم يــــــكــــــن بـــكـــل 
تـــــأكـــــيـــــد مـــثـــل 
«أيــــام الأحــد 
الــــكــــســــولــــة» 
الــــــــتــــــــي كــــــان 
بــــــــــــــــرنــــــــــــــــاردو 
يـــــقـــــضـــــيـــــهـــــا فـــي 

ساو باولو!

برناردو (يسار) شارك في مباراة برايتون الافتتاحية وساهم في فوز فريقه على مانشستر يونايتد في الجولة الثانية يوم الأحد

برناردو انضم 
لبرايتون من 
إيبزيغ مقابل 

٩ ملايين 
إسترليني 
(«الشرق 
الأوسط»)

مدافع برايتون يؤكد أن البرازيليين السود يعيشون فقط في الأحياء الفقيرة... أما الأغنياء فهم من البيض

برناردو: عشت أياماً حزينة في مدرستي لأنني كنت الأسود الوحيد

للذين انضموا إلى المسابقة الإنجليزية وفضلوها على الإيطالية أو الألمانية

دليل للوجوه الجديدة في بطولة الدوري الممتاز
لندن: مارينا هايد

مرحباً باللاعبين الموهوبين 
الـــقـــادمـــين مـــن الــــخــــارج! وحــســب 
واحدة من المقولات المأثورة داخل 
إنجلترا: أن تنضم إلى ناد يشارك 
بـــبـــطـــولـــة الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز، فـــهـــذا يــعــنــي أنـــــك فـــزت 
بـــالـــجـــائـــزة الأولـــــــى فــــي لـــوتـــاري 
الـــحـــيـــاة! ومــــع أنــــه هـــنـــاك بعض 
الخلاف حول ما إذا كنت تشارك 
اليوم في أكبر بطولة دوري على 
مستوى العالم، أو أفضل دوري 
الــكــوكــب، أو أغنى  على مستوى 
بطولة دوري على وجــه الأرض، 
أو أكثر بطولة دوري تبالغ في 
تــقــديــر ذاتـــهـــا فـــي الـــعـــالـــم، يظل 
المؤكد أن اليوم أصبحت تشارك 
فــي بطولة الـــدوري الأكــثــر تميزاً 
فــــــي مـــــجـــــال مــــــا عــــلــــى مـــســـتـــوى 

العالم.. تهانينا!
تـــــضـــــع نـــصـــب  وعـــــلـــــيـــــك أن 
أنــك اخــتــرت بناء  عينيك حقيقة 
مــســيــرتــك المــهــنــيــة أو تــعــزيــزهــا 
داخــــــل الـــبـــلـــد الــــــذي لـــعـــب الـــــدور 
الأكــبــر فــي حــســم نتيجة الــحــرب 
الحال  الثانية. ومثلما  العالمية 
دوماً، لا تزال الحرب تشكل جزءً 
كبيراً من المنافسات على مستوى 
منافسات بطولة الدوري الممتاز 
هــنــا. وقــد يــكــون أول حــدث بــارز 
تعاينه هنا يوم الاحتفال بنهاية 
الحرب العالمية الأولى في نوفمبر 

(تشرين الثاني).
ومنذ أمد بعيد، جرى الاتفاق 

حــول أن السبيل الأكثر احتراماً 
ولياقة لإحياء ذكرى من ضحوا 
بـــأرواحـــهـــم لــضــمــان حــريــتــنــا أن 
تــعــلــو أصـــواتـــنـــا بـــالـــصـــراخ مــع 
اقتراب موعد الذكرى في خضم 
جدالنا حول أي الأندية سيرتدي 
لاعـــبـــوهـــا شـــــــارة إحــــيــــاء ذكــــرى 
انــتــهــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى. 
أما أنت، فباعتبارك لاعبا قادما 
من بلاد أجنبية بمقدورك اختيار 

عدم ارتداء هذه الشارة.
ولا بأس إطلاقاً في هذا الأمر 
- كل ما سيحدث أن صحافياً من 
«ديلي تليغراف» أو «ديلي ميل» 
سيبحث عن البلد الذي أتيت منه 
ويكتب مقالاً في ١٥٠٠ كلمة حول 
مــا لــم تفعله بـــلادك فــي الــحــرب. 
، هل تنتمي لأوروغواي؟ لم 

ً
مثلا

تفعل أوروغواي شيئاً في الحرب! 
علاوة على ذلك، ستجابه صعوبة 
البقالة  إلــى متجر  الــوصــول  فــي 
كــــل خــطــوة  فــــي  تـــقـــابـــل  دون أن 
مـــصـــورا يــقــتــحــم خــصــوصــيــتــك، 
ويتعمد التقاط صور لك ونشرها 
مــصــحــوبــة بــمــقــال يـــوحـــي بــأنــك 
قصدت توجيه الإهانة لشهدائنا.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يتعين 
عــلــيــك تــجــنــب الــشــكــوى ولــــو في 
أبسط وأرق صورة ممكنة من أي 
شــيء يتعلق بعملك قــرب واحــد 
من مواعيد المعارك الكبرى التي 
دارت رحاها أثناء الحرب العالمية 
الأولـــــــى، وذلـــــك لأنــــك ستكتشف 
حينها أن النقطة الأكثر منطقية 
مــن وجهة نظر الكثيرين سوف 

تتمثل ببساطة في أنك كنت لتقف 
كشخص لا جدوى من ورائه في 
خضم معركة مثل معركة السوم 
أو أيــة معركة أخـــرى كــبــرى على 

صلة بالحرب العالمية الأولى.
المــــقــــارنــــة  لــــــــذا، عـــلـــيـــك أولاً 

بـــين حــجــم ضــيــقــك مـــن الــشــكــوى 
الــتــي تــود الــحــديــث عنها، ســواء 
كانت بخصوص ازدحــام جدول 
المباريات أو أي أمــر آخــر، ومدى 
تقبلك لفكرة أن تقف داخل خندق 
وقدمك مغروسة على عمق قدمين 

في الوحل ولم تذق عيناك النوم 
مــنــذ مـــــارس (آذار). وإذا كــانــت 
الكفة تميل باتجاه الجزء الثاني، 
تــلــتــزم الصمت  لــك أن  فــالأفــضــل 
وتـــبـــقـــي انــــتــــقــــاداتــــك الــبــســيــطــة 

الهينة قيد الكتمان.

إلــــى  نـــنـــتـــقـــل  والآن، دعـــــنـــــا 
ازدحــــــــام جــــــدول المــــبــــاريــــات. فــي 
الــحــقــيــقــة، أحــــد أكـــبـــر الــعــنــاصــر 
جنوناً داخــل وطنك الجديد أنه 
قــد تجد نفسك مطالباً بخوض 
مباراة بالدوري الممتاز على بعد 

٤٨ ساعة فقط عن مواجهة أخرى 
ببطولة دوري أبطال أوروبا. هذا 
محض جنون بالتأكيد! والسؤال 
هــنــا: هــل يــمــكــن أن تــلــقــى حتفك 
بــســبــب هـــــذا الـــــجـــــدول المــحــمــوم 
للمواجهات؟ في الواقع لا تتوفر 
أبـــحـــاث كــافــيــة فـــي هــــذا الـــشـــأن، 
لكن على سبيل الاحتياط حاول 
إعـــــــداد وصـــيـــتـــك قـــبـــل أن تــشــرع 
في الاضــطــلاع بمثل هــذه المهمة 

الجنونية للمرة الأولى.
وبـــمـــنـــاســـبـــة الــــحــــديــــث عــن 
جــــدول المـــبـــاريـــات، هــل تــــروق لك 
أعياد «الكريسماس»؟ يا لك من 
مــســكــين! فـــي الـــواقـــع لـــن تضطر 
«يوم  فحسب للعب فيما يعرف بـ
فــتــح صــنــاديــق الــهــدايــا»، وإنــمــا 
قد يكون قدرك المشاركة مع فرق 
أحد الأندية التي يأتي أداؤها في 
مطلع ديسمبر (كانون الأول) غير 
مرضٍ لدرجة تدفع المدرب لإعلان 
«إلغاء عطلة الكريسماس» - الأمر 

الذي ستعرفه من الصحف.
مــن بــين الأمــــور الــتــي يتعين 
عليك الانــتــبــاه إليها أنــك فــي كل 
مكان سترتاده ستسمع همهمات 
حول جوزيه مورينيو. وعليك أن 
تستوعب أن الجميع هنا سئموا 
هــراءه، وبالتالي ستجدهم هنا 
يتحدثون عنه أكثر عن أي شيء 
آخــر، بما فــي ذلــك أســرهــم، طالما 
أنــــه بـــالـــجـــوار. فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
سيحاول مدربون آخرون تصدير 
صــورتــهــم باعتبارهم العناصر 
الــنــاضــجــة والـــواعـــيـــة مـــن خــلال 

التفوه بأشياء مثل: «أتعجب لماذا 
يــتــحــدث (اكــتــب هــنــا اســـم مــدرب 
مــنــافــس) عــن مــثــل هـــذه الأمــــور؟ 
إنني لن أنزلق حتى للحديث عن 
سبب إقدام (اسم مدرب منافس) 
عــلــى الــحــديــث عـــنـــا؟ إنـــنـــي أركـــز 
اهـــتـــمـــامـــي فـــقـــط عـــلـــى الـــحـــديـــث 
حــول كيف أنــنــي لــن أتــحــدث عن 
كــيــف يــتــحــدث عــنــا (اســــم مـــدرب 

منافس) ».
مــــن  يــــــتــــــبــــــق  لـــــــــــم  والآن، 
توجيهاتنا سوى الجزء اللفظي. 
بوجه عام، لا تقلق. وبالنظر إلى 
الثالثة  أن الإنجليزية هي اللغة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــك، فــــإنــــك قـــــد تــجــد 
صــعــوبــة فــي اســتــيــعــاب تــراكــيــب 
مــثــل «عـــلـــى الـــحـــافـــة» و«ألاعـــيـــب 
ذهنية». وتكمن الخدعة هنا في 
أن الكلمات المستخدمة في هذه 
التراكيب لا تــطــرح نفس المعنى 
إلــيــه الكلمات ذاتها  الـــذي تشير 
فـــي الـــعـــادة. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
قد تلقى من يخبرك أن مورينيو 
بدا على الحافة منذ أسبوعين - 
بينما هو في حقيقة الأمــر على 

الحافة منذ وقت طويل.
الــــنــــقــــاط  كـــــانـــــت هــــــــذه  إذن، 
الأســـاســـيـــة. وعــلــيــك الــنــظــر إلــيــهــا 
بــاعــتــبــارهــا غـــرائـــب طــريــفــة، وإلا 
ســيــحــكــم عــلــيــك بــأنــك أخــفــقــت في 
الاندماج والاستقرار في إنجلترا. 
ورغـــم اخــتــلاف الــشــعــارات، تبقى 
الرسالة الجوهرية لكل نادٍ مشارك 
بالدوري الممتاز واحــدة: «الأمــر لا 

يعود إلينا، وإنما إليك».

إذا لم تضع شارة إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى قد يتهمك البعض بأنك قصدت توجيه إهانة للشهداء الإنجليز  
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في البرازيل لا يحصل السود أبداً على فرصة الحصول
 على تعليم جيد لتغيير مستقبلهم



«ماريو بارتي» من «نينتندو» يفوز بجائزة الأفضل في تصنيف «ألعاب العائلة» في المعرض الدولي «غيمزكوم ٢٠١٨»

شركات مسرورة بأرباح الألعاب الإلكترونية وأطباء يحذرون من إدمانها
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

افـــــتـــــتـــــح المـــــــعـــــــرض الــــــدولــــــي 
لألعاب الكومبيوتر «غيمزكوم» 
بمدينة كولون الألمانية، بنسخته 
الـــــعـــــاشـــــرة، بــــســــبــــاق حـــــــام عــلــى 
لعبة «مــاريــو بــارتــي» مــن شركة 
«نــيــنــتــنــدو»، بــين وزيــــرة التقنية 
الــرقــمــيــة دوروتـــيـــا بــيــر، ورئــيــس 
الــشــمــالــي  الـــــرايـــــن  وزراء ولايـــــــة 
فيستفاليا أرمين لاشيت، ورئيس 
وزراء ولاية الزار، توبياس هانز، 
وعـــمـــدة مــديــنــة كـــولـــون هــنــريــتــا 

ريكر.
ورغـــــم تـــقـــدم تــوبــيــاس هــانــز 
عــــلــــى مــــنــــافــــســــيــــه، فــــــــإن الـــــرابـــــح 
الأســاســي مــن هــذه المسابقة كان 
قطاع ألعاب الكومبيوتر الألماني، 
الـــذي نـــال وعـــداً مــن الـــوزيـــرة بير 
بنيل دعومات مالية قدرها ١٠٠ 
مــلــيــون يــــورو خـــلال ســنــة. وكـــان 
فيلكس فالك، رئيس اتحاد قطاع 
ألعاب الكومبيوتر الألمــانــي، عبر 
عــن أســفــه لأن الــقــطــاع الألمــانــي لا 
يلعب أي دور فــي المــعــرض، وأنــه 
غير قــادر على منافسة الشركات 
الأميركية واليابانية والفرنسية 

والكندية.
وفي هذه السنة شاركت نحو 
١٠٠٠ شركة من ٥٠ بلداً في تقديم 
كل ما هو مشوق وجذاب لجمهور 
يــعــتــقــد أنــــه ســيــرتــفــع إلــــى نصف 
مليون خلال أيام المعرض (٢٢ - ٢٥ 
أغسطس/آب الجاري). وللمقارنة 
فقد بــدأ هــذا المــعــرض سنة ٢٠٠٨ 
بمشاركة ٥٠٠ شركة وزيــارة ٢٥٠ 
ألف شخص. وواضح أن معرض 
«غــيــمــزكــوم» هــو مــعــرض «زوار» 
أكـــثـــر مـــنـــه «بـــــورصـــــة» تــتــنــافــس 
فيها الشركات كما هي الحال في 

المعارض الأخرى.
إن مـــا بــــدأ قــبــل أكــثــر مـــن ٤٠ 
ســنــة كــألــعــاب تــتــحــرك فــيــهــا كــرة 
بـــيـــضـــاء بــــين جــــداريــــن أســـوديـــن 
عــلــى شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون، تــحــول 
الــــــيــــــوم إلـــــــى ألــــــعــــــاب شــــبــــه حــيــة 
تنتجها أفضل الخبرات العالمية 
في الغرافيك والمحاكاة والرسم. 
وتجاوز عدد اللاعبين «الدائمين» 
في ألمانيا على ألعاب الكومبيوتر 
٣ ملايين منذ سنوات، وتحولت 
إلــى  ألــعــاب الكومبيوتر  صــنــاعــة 
أفــضــل قــطــاع إنــتــاجــي فــي مجال 

الإلكترونيات.
وطــبــيــعــي فـــــإن الــعــتــمــة هــي 
شــعــار مــعــرض «غــيــمــزكــوم» على 
عــكــس المـــعـــارض الأخــــــرى المــهــمــة 
فــي مــديــنــة كــولــون، مــثــل معرض 
الكاميرات والتصوير «فوتوكينا» 
ومعرض الأثاث الدولي، ومعرض 
الأغذية الدولي «أنوغا»، ومعرض 
الدراجات الهوائية...إلخ. فالحالة 
هنا تتطلب التعتيم بهدف فسح 
المجال للزوار للعب على الشاشات 
المـــلـــونـــة الــــبــــراقــــة. ويـــقـــف الــــــزوار 
بالدور لساعات كي يلعبوا لعدة 
دقائق على الأجــيــال لجديدة من 
ألــــعــــابــــهــــم المــــفــــضــــلــــة. ووضــــعــــت 
«نــيــنــتــنــدو» لافــتــة تــشــيــر إلـــى أن 
اللعب على «ماريو بارتي» يتطلب 

الوقوف بالدور لثلاث ساعات.
الــهــاتــف الــذكــي يــتــفــوق على 

الكومبيوتر كمشغل ألعاب
الـــنـــزعـــة  الـــــقـــــول إن  ويـــمـــكـــن 
الـــكـــبـــيـــرة الـــثـــانـــيـــة فـــــي الألــــعــــاب 
الإلــكــتــرونــيــة هـــي «الــتــفــاعــلــيــة»، 
وبــمــعــنــى مـــشـــاركـــة الآخــــريــــن في 
اللعب. ورصــد القطاع أن ٣٠ في 
المــــائــــة مــــن لاعـــبـــي الــكــومــبــيــوتــر 
والــهــاتــف الــذكــي (الــســمــارتــفــون) 
وغـــيـــرهـــا يـــشـــاهـــدون «جــلــســات» 

لعب الآخرين من مشاهير اللعب 
كـــمـــا يـــشـــاهـــد الــــنــــاس جـــولـــة مــن 

بطولة العالم بالشطرنج.
الثالثة هــي سيادة  والــنــزعــة 
الــتــي يؤديها  طريقة «التعليق» 
بــعــض المــعــلــقــين عــلــى «جــلــســات» 
الألـــــعـــــاب كـــمـــا يـــصـــف المــعــلــقــون 
مباراة لكرة القدم بين ريال مدريد 
وبـــرشـــلـــونـــة. ويــــقــــول الـــلاعـــبـــون 
والمتفرجون، على حــد ســـواء، إن 
المشاهدة أو اللعب والاستماع إلى 

التعليق أجمل وأكثر تشويقاً.
إن الــنــزعــة الأســاســيــة الــيــوم 
في قطاع ألعاب الكومبيوتر هي 
«الــتــنــقــل»، لأن مــعــظــم الــشــركــات 
 للأجهزة الجوالة. 

ً
طـــورت بــديــلا

وقــــــــال رئــــيــــس الــــقــــطــــاع فــيــلــكــس 
فالك  إن السمارتفون تغلب لأول 
مـــــــــــــــــــرة عـــــلـــــى 

الــكــومــبــيــوتــر كجهاز 
لتشغيل الألعاب، وإن 
«اللعب في كل مكان» 
هــــــو الــــعــــصــــب الـــرئـــيـــســـي 
اليوم في صناعة الألعاب وفي 
صناعة الأرباح في هذا القطاع.
المــلاحــظ أيــضــاً، وهـــي نزعة 
بــارزة أخــرى في عالم ألعاب 
الكومبيوتر، أن الشركات 
صــار تحقق أربــاحــاً من 
اللعب على الإنترنت 
أكــثــر مــن مبيعات 

هذه الألعاب. 
وعلى هذا 

الأساس يتوقعون أن تكون النزعة 
الــقــادمــة فـــي مــعــرض «غــيــمــزكــوم 
١٩» هي اللعب على «السحابة»، 
لأنـــهـــا تـــعـــوض عـــن ضــعــف قـــدرة 
استيعاب ذاكـــرة بعض الأجــهــزة 

للألعاب الكبيرة.

أفضل الألعاب
هــــــنــــــا، فـــــــي مـــــــيـــــــدان الـــلـــعـــب 
الـــــعـــــالمـــــي فــــــي مـــــعـــــرض كــــولــــون 
الــدولــي، يمكن لــلاعــب أن يتقافز 
بحركات بهلوانية في الجو مثل 
«ســـبـــايـــدرمـــان»، أو أن يــطــيــر في 
الفضاء مثل «ســوبــرمــان»، أو أن 
يتعلق مــن الــســقــف مــن أصــابــعــه 
كما يفعل «باتمان». ولكن ألعاب 
الأكشن والــحــروب والقتل ليست 
كل شــيء، لأن الألــعــاب الرياضية 

والاجتماعية تشكل حــيــزاً جيداً 
مــن الألـــعـــاب رغـــم طــغــيــان ألــعــاب 
الــعــنــف. يـــدل عــلــى ذلـــك تصنيف 

الجوائز من قبل إدارة المعرض.
ألـــــعـــــاب  قـــــــطـــــــاع  يـــــعـــــلـــــن  إذ 
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر، بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الــفــائــز الأول في  المــعــرض،  إدارة 
هــذه السنة في اليوم الأخير من 
المـــعـــرض عـــــادة. إلا أنـــهـــا أعــلــنــت 
عــن الفائزين فــي بعض أصناف 
الألــــعــــاب، مـــع مــلاحــظــة أن إدارة 
المــعــرض تصنف الألــعــاب فــي ١٦ 

صنفاً مختلفاً.
في مجال الحركة «الأكشن» 
أعلن المعرض فوز لعبة سيكيرو 
«شــادوز داي توايس» من شركة 
بلزارد. وفازت «ماريو بارتي» من 

«نــيــنــتــنــدو» بجائزة 

أفـــضـــل لــعــبــة 
فــــــــي تـــصـــنـــيـــف 

«ألعاب العائلة».
وأدى الإعلان 
عـــن فــــوز «أســيــســن 
كــــــــــــــرود أوديـــــــــســـــــــا» 
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل ألـــعـــاب 

«الأدوار» إلى احتشاد الآلاف من 
الشباب للعب عليها» من «بانداي 
فــامــكــو». وذهـــبـــت جـــائـــزة أفــضــل 
لعبة رياضية إلى لعبة «فيفا١٩» 
مـــن شــركــة «إلــكــتــرو آرتـــــس». أمــا 
لـــعـــبـــة «فــــــــــوزا هـــــــــورايـــــــــزن٤» مــن 
«مايكروسوفت» ففازت بجائزة 

أفضل لعبة «سباق».
وفـــــــي ســــبــــاقــــات الــــســــيــــارات 
طرحت شركة «فـــورد» الأميركية 
في المعرض (قاعة٨) لعبة لسباق 
لـــســـيـــاراتـــهـــا الــــريــــاضــــيــــة، يــمــكــن 
للزائر اللعب عليها داخل سيارة. 
ومــعــروف أن «فـــورد» تمتلك أكبر 
مصانعها الأوروبـــيـــة فــي كولون 
وتــشــغــل أكــثــر مـــن ٢٠ ألــــف عــامــل 
ومــــوظــــف. ولــعــبــة فـــــورد بــأربــعــة 
أبعاد وتتيح للاعب قيادة السيارة 
فــــــي مــــــيــــــدان ســـــبـــــاق افــــتــــراضــــي 

وطبيعي داخل المدن والغابات.

سوق رائجة
حــــــــقــــــــق قــــــــــطــــــــــاع الألــــــــــعــــــــــاب 
الإلكترونية الألماني، الذي لا يلعب 
دوراً تــقــريــبــاً فـــي ســــوق الألـــعـــاب 
العالمية، قفزة في الأربــاح بنسبة 
١٧ فـــي المـــائـــة فـــي الــنــصــف الأول 
من العام الجري. وهــذا يعني أن 
الشركات الألمانية حققت مداخيل 

ارتفعت إلى ١٫٥ مليار حتى نهاية 
يونيو (حزيران) الماضي.

تقدر دائرة الإحصاء المركزية 
أن ٣ ملايين ألماني يلعبون الألعاب 
الإلكترونية بشكل منتظم، يضاف 
إلــيــهــم ٥ مــلايــين آخــريــن يلعبون 
بــين الفينة والأخـــــرى. والأهــــم أن 
ألمــانــي يلعبون ألعاب  ١٨ مليون 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الـــجـــمـــاعـــيـــة عــلــى 
الإنــــتــــرنــــت. ويـــنـــتـــظـــر أن تــرتــفــع 
مبيعات أجــهــزة تشغيل الألعاب 
الإلكترونية المختلفة فــي ألمانيا 
مــن مــجــرد ١٠ مــلايــين سنة ٢٠١٦ 

إلى ٩١ مليوناً سنة٢٠٢١.
وذكــــر فــيــلــكــس فـــالـــك، رئــيــس 
القطاع الألمــانــي، أن سبب ارتفاع 
ألـــعـــاب  إلــــــى أن  يــــعــــود  الأربـــــــــــاح 
الــكــومــبــيــوتــر مــا عـــادت مقتصرة 
عــلــى الـــذكـــور والأطـــفـــال. ويــرتــفــع 
عــــــدد الــــلاعــــبــــين الــــــدوريــــــين عــلــى 
ألــــعــــاب الــكــومــبــيــوتــر والــفــيــديــو 
الإلكترونية إلى ٢٫٢ مليار إنسان 

على المستوى العالمي.
وكـــــمـــــا هــــــي الــــــحــــــال فــــــي كــل 
معرض، تحولت بعض ساحات 
المــديــنــة إلــى قــاعــات لعب يتبارى 
فــــيــــهــــا مـــــــن يــــعــــجــــز عـــــــن دخـــــــول 
المــعــرض. وساهمت مــحــلات بيع 
ألعاب الكومبيوتر بعرض النسخ 
الجديدة من الألعاب المرغوبة من 

قبل الجمهور.

الأطباء يحذرون
وفي حين يعبر قطاع صناعة 
ألـــعـــاب الــكــومــبــيــوتــر عـــن ســـروره 
الــتــي يجنيها، ويفخر  بــالأربــاح 
بــتــحــول ألــعــاب الــكــومــبــيــوتــر إلــى 
ألعاب «جوالة» على السمارتفون، 
حــــذر أطـــبـــاء دولـــيـــون مـــن إدمــــان 

البشر على هذه الألعاب.
ووجــــــــه لـــفـــيـــف مـــــن الأطــــبــــاء 
الــــدولــــيــــين، مــــن ضــمــنــهــم عــلــمــاء 
يـــعـــمـــلـــون فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــدولــيــة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
نــــداء إلــــى الأمــــم المــتــحــدة يــطــالــب 
بإدراج «إدمان ألعاب الكومبيوتر» 
المــدنــيــة الحديثة.  أمــــراض  ضــمــن 
ونــشــر الـــنـــداء فـــي مــجــلــة «ســلــوك 
الإدمـــــــــــــان» المـــــعـــــروفـــــة فـــــي نــفــس 
يــــــوم افــــتــــتــــاح المـــــعـــــرض الــــدولــــي 
«غيمزكوم» في كولون. علما بأن 
الأمم المتحدة تدرس منذ سنوات 
إمكانية تصنيف هذا الإدمان في 

سجلات الأمراض الحديثة أسوة 
بإدمان المخدرات والكحول.

واتهم الباحث هانز يورغن 
رومبف، وهو أحد الموقعين على 
النداء من جامعة لوبيك الألمانية، 
قطاع إنتاج الألعاب الإلكترونية 
بالعمل على عرقلة إدراج «إدمان 
ألـــعـــاب الــكــومــبــيــوتــر» فـــي قائمة 
الأمــــراض الإلــكــتــرونــيــة الــجــديــدة 

في الأمم المتحدة.
وكـــــانـــــت مـــــارلـــــين مــــورتــــلــــر، 
مــــفــــوضــــة شـــــــــؤون الإدمــــــــــــان فــي 
حــــكــــومــــة المـــــســـــتـــــشـــــارة أنـــجـــيـــلا 
ميركل، عبرت عن قلقها من تفشي 
ظاهرة التعلق بالأجهزة الجوالة. 
وقالت مورتلر إن الأعراض الأولى 
للإدمان على «الشاشات» ظهرت 
ســلــفــاً عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الــكــبــار 
والــصــغــار فــي ألمــانــيــا. وتحدثت 
الــــوزيــــرة عـــن ضــــــرورة «تــأهــيــل» 
الأطفال وذويهم لكيفية التعامل 
مـــع وســـائـــط الاتـــصـــال الــحــديــثــة 
تجنباً لانتشار ظاهرة الإدمــان، 
ودعت أهالي الأطفال إلى التحلي 
بمسؤولية أكبر تجاه وقف تحول 

«التعلق» إلى إدمان صريح.
اســــــــتــــــــشــــــــهــــــــدت مـــــــورتـــــــلـــــــر 
بإحصائية رسمية تتحدث عن 
أكـــثـــر مــــن نـــصـــف مـــلـــيـــون مــدمــن 
الــجــوال والإنــتــرنــت وألعاب  على 
الكومبيوتر. ولا يبدو أن الإدمان 
يقتصر على الأطفال والمراهقين، 
لأن هـــــــذه الإحــــصــــائــــيــــة تــشــمــل 

المواطنين من سن ١٤ - ٦٤ سنة.
تــــكــــشــــف دراســــــــــــــة أجــــــراهــــــا 
مـــــــشـــــــروع «بـــــيـــــكـــــك - الإعــــــــــــلام» 
الألمـــــــانـــــــي، وشــــمــــلــــت عـــــــدة آلاف 
مــــن تـــلامـــيـــذ المــــــــدارس الألمـــانـــيـــة، 
مــــن الـــجـــنـــســـين، وأشـــــــرف عــلــيــهــا 
أطــــبــــاء مــتــخــصــصــون بـــأمـــراض 
الأطــفــال والأمــــراض النفسية، أن 
٦٠ فــي المــائــة مــن الأطــفــال فشلوا 
فــي الــصــمــود أمــــام إغــــراء العبث 
بأجهزتهم لمدة تزيد على نصف 

ساعة فقط.
ودعــا الأطــبــاء إلــى المزيد من 
الـــــدراســـــات الــعــلــمــيــة حـــــول هـــذه 
الظاهرة، وانتقدوا ضعف الدعم 
الــحــكــومــي لمــثــل هـــذه الـــدراســـات. 
فـــي هــــذه الأثـــنـــاء وصــفــت معظم 
الصحف الألمانية نتائج الدراسة 
«المفزعة»، وألقى بعضها اللوم  بـ

على تربية العائلة.

طفلان يلعبان تجسيدا لإحدى الألعاب الإلكترونية في غيمزكوم (رويترز) شاركت نحو ١٠٠٠ شركة من ٥٠ بلداً في دورة هذا العام من غيمزكوم في كولون بألمانيا (إ.ب.أ)

بعض المجسمات لشخصيات الألعاب في غيمزكوم في كولون (رويترز)
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الــكــومــبــيــوتــر كجهاز 
لتشغيل الألعاب، وإن 
«اللعب في كل مكان» 
هــــــو الــــعــــصــــب الـــرئـــيـــســـي 
اليوم في صناعة الألعاب وفي 
صناعة الأرباح في هذا القطاع.
لاحــظ أيــضــاً، وهـــي نزعة 

يي
ــالمـلالاـ

بــارزة أخــرى في عالم ألعاب 
الكومبيوتر، أن الشركات 
صــار تحقق أربــاحــاً من 
اللعب على الإنترنت 
أكــثــر مــن مبيعات 

هذه الألعاب. 
وعلى هذا 

الأساس يتوقعون أن تكون النزعة 
الــقــادمــة فـــي مــعــرض «غــيــمــزكــوم 
١٩» هي اللعب على «السحابة»، 
لأنـــهـــا تـــعـــوض عـــن ضــعــف قـــدرة 
استيعاب ذاكـــرة بعض الأجــهــزة 

للألعاب الكبيرة.

أفضل الألعاب
هــــــنــــــا، فـــــــي مـــــــيـــــــدان الـــلـــعـــب 
الـــــعـــــالمـــــي فــــــي مـــــعـــــرض كــــولــــون 
ــــــالــدولــي، يمكن للالالالاــلالالاعــب أن يتقافز 
بحركات بهلوانية في الجو مثل 
«ســـبـــايـــدرمـــان»، أو أن يــطــيــر في 
الفضاء مثل «ســوبــرمــان»، أو أن 
يتعلق مــن الــســقــف مــن أصــابــعــه 
كما يفعل «باتمان». ولكن ألعاب 
الأكشن والــحــروب والقتل ليست 
كل شــيء، لأن الألــعــاب الرياضية 

والاجتماعية تشكل حــيــزاً جي
مــن الألـــعـــاب رغـــم طــغــيــان ألــعــاب
الــعــنــف. يـــدل عــلــى ذلـــك تصنيف

الجوائز من قبل إدارة المعرض.
ألـــــعـــــاب قـــــــطـــــــاع  يـــــعـــــلـــــن  إذ 

الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر، بــــالــــتــــعــــاون م
الــفــائــز الأول ف المــعــرض،  إدارة 
هــذه السنة في اليوم الأخير م

المـــعـــرض عـــــادة. إلا أنـــهـــا أعــلــنــت
عــن الفائزين فــي بعض أصناف
ــالألــــعــــاب، مـــع مـــلالاـلاحــظــة أن إدار
المــعــرض تصنف الألــعــاب فــي ٦

صنفاً مختلفاً.
في مجال الحركة «الأكشن
أعلن المعرض فوز لعبة سيكير
«شــادوز داي توايس» من شرك
بلزارد. وفازت «ماريو بارتي» م

«نــيــنــتــنــدو» بجائزة 

أفـــضـــل لــعــب
فــــــــي تـــصـــنـــيـــف

«ألعاب العائلة»
لالاوأدى الإعلا
عـــن فــــوز «أســيــس

كــــــــــــــرود أوديـــــــــســـــــــا
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل ألـــعـــاب

بعض المجسمات لشخصيات الألعاب في غيمزكوم في كولون (رويتر

زائرة تندمج في 
لعبة من العالم 
الافتراضي 

(أ.ف.ب)
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تستخدم لنقل صواريخ تحمل أقماراً صناعية وطائرة فضائية

أكبر طائرة في العالم تقلع في غضون أسابيع
لندن: «الشرق الأوسط»

تقترب أكبر طائرة في العالم 
التي تحمل اسم «ستراتو لانش» 
مــن الإقـــــلاع. ويــزيــد طـــول جناح 
الـــطـــائـــرة عــلــى طــــول مــلــعــب كــرة 
قدم، ومن المقرر أن يلامس الهواء 
للمرة الأولى في غضون أسابيع. 
الــطــائــرة، الــتــي تــعــد نــتــاج رؤيــة 
بــــول ألــــين أحــــد مــؤســســي شــركــة 
الــجــنــاح  «مــايــكــروســوفــت»، ذات 
الضخم مجهزة بكابينتي طيار، 
و٢٨ عجلة، و٦ محركات، عادة ما 
تستخدم في الطائرات من طراز 

«جامبو ٧٤٧».
وســــــــــــوف يـــــتـــــم اســـــتـــــخـــــدام 
الطائرة في النهاية لنقل صواريخ 
أقــمــاراً صناعية، وطائرة  تحمل 
فضائية مأهولة تم الكشف عنها 
أخيراً إلى الغلاف الجوي العلوي 
للأرض. وقد قال ألين إنها سوف 
تـــحـــلـــق فــــــي الــــــســــــمــــــاوات خــــلال 

«الخريف الحالي»، حسب موقع 
«ديلي ميل» البريطانية. وصرح 
ألـــــين لــســتــيــفــن لــيــفــي مــــن مــجــلــة 
«وايرد» خلال مقابلة متحدثاً عن 
المــشــروع، بأنه عندما يــرى المــرء 
تلك الطائرة العملاقة، سيشعر 
. وأضـــــــاف: 

ً
أنــــهــــا غـــريـــبـــة قـــلـــيـــلا

«أنـــــت لا تــصــنــعــهــا إلا إذا كنت 
جــاداً للغاية، ليس فيما يتعلق 
بالرغبة في رؤية الطائرة تحلق 
فــحــســب، بــل فــي رؤيــتــهــا تحقق 
الغرض المصنوعة من أجله وهو 
تــوصــيــل مـــركـــبـــات إلــــى المــــــدار». 
كذلك كشفت مجلة «وايـــرد» عن 
ضخامة حجم الطائرة، وأنه كان 
عليها الالــتــزام بقواعد وقوانين 

التصنيع.
يقول مات ستينميتز، كبير 
المــهــنــدســين فــي «ســكــيــلــد»، الــذي 
يعمل في المــشــروع: «بــدأت تبدو 
مــثــل مبنى بــالــفــعــل. فــي الــواقــع، 
إنــــهــــا مـــبـــنـــى بـــحـــســـب الـــطـــريـــقـــة 

الــتــي تــتــعــامــل بــهــا كــالــيــفــورنــيــا 
معها، حيث يجب على الطائرة 
الالـــــتـــــزام بـــقـــواعـــد الـــبـــنـــاء فــيــمــا 

يتعلق بشبكات المرشات والطاقة 
الكهربائية».

وقد أعلنت الشركة عن عائلة 

كــامــلــة مــن المــركــبــات الــتــي سيتم 
تــدشــيــنــهــا وإطـــلاقـــهـــا عــلــى متن 
الــطــائــرة الضخمة. وســوف  تلك 

يستخدم نــظــام الإطــــلاق الفريد 
في الشركة، أكبر طائرة في العالم 
منصة إطلاق متحركة قادرة على 

نشر مركبات إطلاق تحمل أقماراً 
اصـــطـــنـــاعـــيـــة إلـــــى عـــــدة مــــــدارات 
وزوايــــــــا فــــي مــهــمــة واحــــــــدة. مــع 
تلك المركبات الجديدة تستطيع 
«ستراتو لانش» أن توفر وسيلة 
وصـــــــــول مــــنــــاســــبــــة، ومـــعـــقـــولـــة 

التكلفة، وروتينية إلى الفضاء.
يــقــول جــان فــلــويــد، الرئيس 
التنفيذي فــي «ســتــراتــو لانــش»: 
«نـــــحـــــن مـــتـــحـــمـــســـون لمــــشــــاركــــة 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــخـــاصـــة بــتــطــويــر 
منصة إطــلاق المركبات الخاصة 
الــتــي سنقدم  بنا للمرة الأولــــى، 
من خلالها قدرة إطلاق مرنة على 
عكس أي منصة إطــلاق أخــرى». 
وأضاف: «أياً كانت الحمولة، وأياً 
كان المــدار، سوف يكون توصيل 
قــمــرك الاصــطــنــاعــي إلــى الفضاء 
قريباً بسهولة حجز تــذكــرة في 

رحلة طيران».
كـــــــذلـــــــك تـــــعـــــمـــــل «ســـــتـــــراتـــــو 
لانش» على تصنيع صواريخها 

الخاصة التي سيتم إطلاقها على 
متن تلك الطائرة. وسوف تختبر 
الشركة، بقيادة جيف ثورنبيرغ، 
الــرئــيــس الــســابــق لأنــظــمــة الــدفــع 
والإطــــــلاق فـــي «ســبــيــس إكــــس»، 
مــحــركــاتــهــا فـــي إحـــــدى مــنــشــآت 
وكالة «ناسا» في ستينس بولاية 
مسيسيبي. وسوف تكون كبيرة 
ومتسعة بدرجة كافية لنقل عدة 
أقــمــار صناعية وأحــمــال أخــرى، 
وتم إطلاق عليها الاسم الكودي 
«كريكين»، ومن المقرر أن تتم أول 
عــمــلــيــة إطـــــلاق بـــاســـتـــخـــدام تلك 
المـــحـــركـــات عـــــام ٢٠٢٢. وســــوف 
يتمكن العملاء مــن استخدامها 
لــتــوصــيــل الأقـــمـــار الاصطناعية 
إلى مدار أرضي منخفض مقابل 
أقـــل مــن ٣٠ مــلــيــون دولار، وهــو 
سعر تنافسي، حيث يبلغ نصف 
الـــســـعـــر الـــــــذي تـــقـــدمـــه «ســبــيــس 
إكــس» لإطــلاق صــاروخ «فالكون 

٩» الخاص بها.

أكبر طائرة في العالم تحمل اسم ستراتو لانش
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

مـــــن المــــتــــوقــــع أن يــــســــود طـــقـــس مــشــمــس 
وجــاف غالبية مناطق شبه الجزيرة العربية 
رغــم ســقــوط بعض الأمــطــار المتفرقة وهبوب 
العواصف الرعدية على جنوب غربي السعودية 

وغرب اليمن.

من المتوقع أن يسود طقس مشمس وجاف 
الــســحــب المتفرقة  المــنــطــقــة. وتنتشر بــعــض  فــي 
عبر ساحل البحر المتوسط، لكن حتى في هذه 
المـــنـــاطـــق ســــوف تـــشـــرق الــشــمــس أغـــلـــب فــتــرات 

النهار.

تــــــســــــقــــــط الأمــــــــــــطــــــــــــار وتـــــهـــــب 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة المــصــاحــبــة 
لــجــبــهــة بـــــــاردة عـــلـــى ســـاحـــل نــيــو 
إنغلاند، فيما يتحرك الهواء الجاف 
والأقـــــــل رطــــوبــــة تـــجـــاه الــبــحــيــرات 
الــعــظــمــى. وتــهــب عــواصــف رعــديــة 
متفرقة على فلوريدا وعبر سلسلة 
جبال روكـــي. ويــســود طقس جاف 
فــي غــرب الــولايــات المــتــحــدة وغــرب 

كندا.

تـــتـــســـبـــب جـــبـــهـــة بــــــــــاردة فــي 
ســــقــــوط الأمـــــطـــــار عـــلـــى إنــجــلــتــرا 
وجــنــوب آيــرلــنــدا، وتــســقــط المــزيــد 
من الأمطار على النرويج وشمال 
السويد. وتتسبب منطقة ضغط 
جوي مرتفع في استمرار الطقس 
الــــجــــاف فــــي أغــــلــــب الأنـــــحـــــاء، فــي 
حين تسقط بعض الأمطار وتهب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى جــنــوب 

شرقي فرنسا وشمال إيطاليا.

تسقط بعض الأمطار وتهب العواصف 
الــرعــديــة فــي ســاعــات مــا بعد الظهيرة على 
شـــمـــال المـــغـــرب وشـــمـــال الـــجـــزائـــر وتـــونـــس. 
تسقط أمطار متفرقة وتهب عواصف رعدية 
على جنوب السودان، فيما يستمر الطقس 

جافاً في باقي الأنحاء.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يوميات الشرق

الحل السابق
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حسب دراسة لأحد قوانين الانتقاء الطبيعي المنسيّة

البقاء للأكسل... استراتيجية جيدة لضمان بقاء النوع
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســـــــــــة عــــــن أحــــد 
قــــــوانــــــين الانـــــتـــــقـــــاء الـــطـــبـــيـــعـــي 
المــتــغــافــل عنها ســابــقــا، يستند 
على أساس «البقاء للمتكاسل». 
وتشير الدراسة إلى أن التكاسل 
يمكن أن يتحول إلى استراتيجية 
جـــيـــدة لـــضـــمـــان بـــقـــاء الأفــــــــراد، 
والأنواع، حتى مجموعات كاملة 

من أنواع المخلوقات.
أنّ البحث  الــرغــم مــن  وعلى 
كـــــان يــعــتــمــد عـــلـــى الـــرخـــويـــات 
المــتــدنــيــة الــتــي تــعــيــش فـــي قــاع 
فــإنّ العلماء  المحيط الأطــلــســي، 
هم ربما قد توصّلوا 

ّ
يعتقدون أن

إلى مبدأ عام يمكن أن ينسحب 
على الحيوانات الأرقى، بما في 
ذلك الفقاريات التي تعيش على 

اليابسة.
وأجـــــــــرى الـــعـــلـــمـــاء دراســــــة 
مــكــثــفــة وشـــامـــلـــة لاحــتــيــاجــات 
لــنــحــو ٢٩٩ نـــوعـــا مــن  ـــاقـــة 

ّ
الـــط

الرخويات، والحلزونات (الحية 
والمنقرضة) على مدى ٥ ملايين 

سنة.
وحــســب مــا ذكـــرت صحيفة 
«التلغراف» البريطانية، فإنّ تلك 
جاة 

ّ
الأنواع التي تمكّنت من الن

مــــــن الانـــــــقـــــــراض والاســـــتـــــمـــــرار 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة حــتــى العصر 
الحاضر، تميل إلى أن تكون من 
الأنــــواع الــتــي تحتاج إلــى أدنــى 
الــطــاقــة في  درجـــات ومتطلبات 

المملكة الحيوانية.
أمّــــا الـــرخـــويـــات الــتــي لاقــت 
مصير الديناصورات واختفت 
تـــمـــامـــا مــــن عـــلـــى وجـــــه الأرض 
فــكــانــت تــمــلــك مـــعـــدلات لــلأيــض 
أعلى من أبناء عمومتها الذين 

لا يزالون على قيد الحياة.
وقـــــال الـــبـــروفـــســـور الــبــيــئــي 
الأميركي بروس ليبرمان الذي 
شارك في قيادة فريق الباحثين 
بجامعة كانساس: «ربما تكون 
(استراتيجية التطور) الأفضل 
عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل بــالــنــســبــة 
لــــلــــحــــيــــوانــــات هـــــي أن تــعــتــمــد 
أســــلــــوب الــــتــــراخــــي والـــتـــكـــاســـل 

والتثاقل». 
وأضـــــــاف: «كــلــمــا انــخــفــض 
معدل الأيض، كلما زاد احتمال 
بقاء الأنــواع التي تنتمي إليها 
على قيد الحياة. وبدلا من مبدأ 
(الــبــقــاء لــلأصــلــح)، ربــمــا أفضل 
اســـتـــعـــارة أو مـــجـــاز لــتــوصــيــف 
تـــــاريـــــخ الــــحــــيــــاة هـــــي (الــــبــــقــــاء 
لـــلأكـــســـل)، أو عــلــى أقــــل تــقــديــر 

(البقاء للأبطأ)».
ونتائج البحث التي نشرت 
فـــــي «بــــروســــيــــدنــــجــــز أوف ذي 
رويال سوسايتي بي»، يمكن أن 
تكون لها آثار مهمة في التنبؤ 
ـــرت 

ّ
بــمــصــيــر الأنـــــــواع الـــتـــي تـــأث

بــالــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، كــمــا قــال 
العلماء.

وقال الدكتور لوك ستروتز، 
مــن جامعة كانساس: «بمعنى 

مـــن المـــعـــانـــي، فــإنــنــا نــنــظــر إلــى 
مـــؤشـــر مــحــتــمــل عـــلـــى احــتــمــال 

الانقراض. 

وعلى مستوى الأنواع، فإنّ 
مـــعـــدل الأيـــــض لا يــعــبّــر عـــن كل 
شيء يتعلق بالانقراض، فهناك 

عوامل أخرى كثيرة لها دورها. 
لـــكـــن هـــــذه الـــنـــتـــائـــج تــشــيــر إلـــى 
أنّ مــعــدل الأيـــض للكائن الحي 

هــــو أحـــــد مـــكـــونـــات الانــــقــــراض 
المحتمل».

وأضــاف قائلا: «مــع معجل 

الأيــــــض المـــرتـــفـــع، فــــــإنّ الأنــــــواع 
أكــثــر عــرضــة لــلانــقــراض. لــذلــك، 
فــهــو مــجــرد أداة أخـــرى مــن بين 

الــذي يزيد  أدوات كثيرة. الأمــر 
مــــــن تـــفـــهـــمـــنـــا لآلــــــيــــــات الـــعـــمـــل 
الـــتـــي تــفــضــي إلـــــى الانــــقــــراض، 
وتساعدنا بصورة أفضل على 
تـــحـــديـــد احـــتـــمـــال وجـــــــود نـــوع 
مــــن الأنــــــــواع قـــيـــد الانـــــقـــــراض». 
يــــزال  : «ولا 

ّ
قـــــائـــــلا واســــتــــطــــرد 

لــديــنــا تـــســـاؤل يــتــعــلــق بــمــا إذا 
كانت الظاهرة تخص الرخويات 
فحسب. وهناك مبرر لذلك، على 
اعتبار حجم مجموعة البيانات 
التي بحوزتنا، والمـــدة الزمنية 
الــــتــــي تــغــطــيــهــا والـــــتـــــي يــمــكــن 
تــعــمــيــمــهــا. لـــكـــنّ عــلــيــنــا إمــعــان 
ــظــر فــي إمكانية سحب هذه 

ّ
الــن

الــبــيــانــات على  النتائج أو تلك 
الفقاريات، وهل يمكن أن تنطبق 

على اليابسة؟».
أنّ  الــــــبــــــاحــــــثــــــون  ووجــــــــــــــد 
استهلاك الطاقة له أثر كبير على 
الأنـــــواع المـــوزعـــة بــشــكــل ضــيــق. 
ــطــاق 

ّ
والأنـــــــواع ذات المــــدى والــن

الضيق هي عرضة للانقراض إن 
كان معدل الأيض لديها مرتفع.
واستخدمت الرخويات في 
الـــدراســـة بــســبــب الكمية  إجــــراء 
الهائلة من البيانات المتاحة عن 
الرخويات، والحلزونات، الحية 
والمــــنــــقــــرضــــة. ويـــخـــطـــط فـــريـــق 
البحث الآن لمتابعة العمل لمعرفة 
كـــان الاخــتــيــار الطبيعي  مــا إذا 
(لــــلــــبــــقــــاء لــــلأكــــســــل) يــنــســحــب 
عــلــى أنــــــواع أخـــــرى مـــن المــمــلــكــة 

الحيوانية.

الكسل وسيلة للدفاع الذاتي

أبرزهم عمر الشريف وفاتن حمامة ومريم فخر الدين وإسماعيل ياسين

مصرية توثق بمشروع تخرجها إبداعات رواد السينما العربية
القاهرة: نادية عبد الحليم

اختارت نورهان محمد صلاح، 
تـــراث رواد السينما  فــكــرة إحــيــاء 
المــصــريــة لمـــشـــروع تــخــرجــهــا في 
كلية الفنون التطبيقية بجامعة 
بـــنـــهـــا، تـــحـــت رعــــايــــة مــهــرجــان 
الــقــاهــرة الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي. 
ونــال المــشــروع إعــجــاب أساتذة 
الـــكـــلـــيـــة والمــــهــــتــــمــــين بـــصـــنـــاعـــة 
وتاريخ السينما المصرية، بعدما 
اســتــخــدمــت الـــفـــتـــاة تــكــنــيــكــاً فنياً 
صعباً، يعتمد على أشكال هندسية 

متناهية الصغر في الرسم.
يـــــــضـــــــم المـــــــــــشـــــــــــروع تــــصــــمــــيــــم 
مجموعة مــن «الــبــوســتــرات» لــرواد 
السينما تحتوي على رسوم غرافيك 
«بــورتــريــهــات» تزينها عباراتهم  لـــ
الشهيرة في أفلامهم، ليحتضنها 
مـــعـــرض مـــقـــتـــرح يــقــيــمــه مــهــرجــان 
الــذي  الــدولــي  الــقــاهــرة السينمائي 
يــرعــى المـــشـــروع بــشــكــل افــتــراضــي، 
الــتــي تستلزم  الكلية  لــشــروط  وفــقــاً 
أن تقوم جهة ما برعاية مشروعات 

التخرج.
«الـــــشـــــرق  تــــــقــــــول نــــــــورهــــــــان لــــــ
تـــــراث  الأوســــــــــــط»، «أردت إحـــــيـــــاء 
نــجــوم تــركــوا أثـــراً عظيماً داخــلــنــا، 
وإحياء طلة وجوه لا ينبغي لنا أن 
ننساها؛ لأنهم أسعدونا وأمتعونا 
بفنهم الراقي الذي لم نرَ مثله حتى 
الآن، فقد كانوا بارعين في توصيل 

الرسائل إلينا بسلاسة وانسيابية 
رائعة».

وتصيف نــورهــان «أســعــى إلى 
الوصول إلى أبناء جيلي والأجيال 
الـــتـــالـــيـــة، حــيــث كــنــت أحـــــزن كــثــيــراً 
حــين أكتشف أن بعضهم لا يعرف 
(الــزمــن الجميل)  الكثير مــن نــجــوم 
في السينما المصرية، ولا يقدرون 
قيمتهم الفنية بقدر كافٍ، في حين 
يـــحـــفـــظـــون عــــن ظـــهـــر قـــلـــب أســـمـــاء 
نــجــوم السينما الغربية وأفلامها 
قديماً وحديثاً، وإذا كنت أنا كذلك 
أحب السينما الغربية فإنني أيضاً 
أعتز بسينما بلادي؛ لأنها بالفعل 
تـــســـتـــحـــق هــــــذا الـــفـــخـــر والاعـــــتـــــزاز 
بــأيــقــونــاتــهــا مـــن الــنــجــوم الـــذيـــن لا 

يـــقـــلـــون عـــــن الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــمــثــلــين 
الـــعـــالمـــيـــين، والـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلـــــك أن 
أعــمــالــهــم لـــم تـــنـــدثـــر». ولــفــتــت إلــى 
«أن اللحظة التي لمست فيها إقبال 
الشباب على مشاهدة أعمال هؤلاء 
الــنــجــوم ومــعــرفــة معلومات عنهم، 
إنما هي اللحظة التي أدركــت فيها 
أن رسالتي قــد وصــلــت للمحيطين 
بــي، وتمنيت لو أن المهرجان يقيم 
مـــعـــرضـــاً لأعــــمــــالــــي بـــالـــفـــعـــل عــلــى 
هــامــشــه؛ كــي تــصــل الــرســالــة لأكبر 
عــــــدد مــــن الـــجـــمـــهـــور مــــن مــخــتــلــف 

الأجيال».
إلى ذلك، توضح الفتاة أسباب 
اختيارها، لإبراز أسماء معينة من 
نجوم السينما المصرية في مشروع 

تــخــرجــهــا قـــائـــلـــة «إســـمـــاعـــيـــل يــس 
الراقية  الهادفة  الكوميديا  أيقونة 
الذي بجانب ما يرسمه من ضحكات 
صافية على وجــوهــنــا، فإنه يحفر 
معاني نبيلة داخلنا، مثل التسامح 
الرائعة  وحب الخير للغير، وكذلك 
مــــاري مــنــيــب الــتــي تــوصــل رســائــل 
مهمة للجميع فــي كــل الأزمــنــة عن 
الــــحــــمــــاة والمــــخــــاطــــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
للخلافات بينها وبين زوجة الابن أو 
زوج الابنة، وكذلك الجمال والالتزام 
والثقافة التي ينبغي أن تتميز بها 
المــرأة مثل فاتن حمامة. كذلك عبد 
الفتاح القصري ابن البلد الأصيل، 
ورومانسية ورقة مريم فخر الدين، 
وهكذا سائر الفنانين، لكل مميزاته 

وأداؤه التمثيلي المختلف».
نــــورهــــان  بــــالــــذكــــر، أن  جــــديــــر 
تنقلت بين أكثر من تكنيك فني حتى 
تــوصــلــت إلـــى شــكــل نــهــائــي مــوحــد، 
يعتمد على أشكال هندسية، وفي 
ذلك تقول «كان التحدي هو أن أصل 
إلــى أقصى تبسيط ممكن من دون 
أن أفقد ملامح النجوم، وقد نجحت 
فــي تحقيق ذلــــك، واســتــغــرق الأمــر 
مــنــي جــهــداً كــبــيــراً؛ فــقــد اضــطــررت 
إلــى اســتــخــدام أكــثــر مــن ١٠٠ مثلث 
ومربع في العين الواحدة للبورتريه 
ــــــواحــــــد، وهــــــو صـــعـــب بــالــنــســبــة  ال
لــطــالــبــة، وكــنــت أســتــمــر فـــي العمل 
لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة يومياً في 

المشروع وحده».

ي 
ّ
نانا موسكوري تحتفي بستينية عمرها الفن

في «مهرجانات بيبلوس الدولية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــقــت نــانــا مــوســكــوري فــي جبيل، في 
ّ
تــأل

حفل أحيته أول أيام عيد الأضحى المبارك، 
ضــــمــــن بــــرنــــامــــج مــــهــــرجــــانــــات المــــديــــنــــة، 
ت مــن قديمها وجــديــدهــا معاً. 

ّ
حيث غن

وموسكوري التي تحتفي بستين سنة 
الرابعة والثمانين  من الغناء، وهي في 
من عمرها، لا تزال تقوم بجولات وتصدر 
الأســـطـــوانـــات، عــلــى الـــرّغـــم مــن اعــتــزالــهــا 

الفن فترة، لتعود من ثمّ بكامل نشاطها، 
وتــجــول فــي عــدد مــن المـــدن والــعــواصــم منذ 

عــــام ٢٠١٣. وقــــد غــنــت عــلــى مــرفــأ بيبلوس 
الــذي يحمل  التاريخي من ألبومها الجديد 
اسماً دالاً هو «شابة وإلى الأبد». وهذه هي 
المرة الثانية فقط التي تزور فيها لبنان خلال 
عمرها الفني، فقد كانت المرة الأولى منذ ما 

يقارب ٣٠ سنة.
درست موسكوري، المولودة في جزيرة 
كــريــت الــيــونــانــيــة، المــوســيــقــى مــنــذ صغرها، 
وهي مؤلفة ومغنية وناشطة في مجال حقوق 
الإنسان، هي واحدة من أشهر مغنيات القرن 
العشرين، باعت أكثر من ٣٥٠ مليون نسخة 
ألبوم. واعتبرت ثاني فنانة نسائية مبيعاً 
على الإطــــلاق. وقــد غنت فــي جبيل أغنيات 
بــلــغــات عـــدة منها الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، 
بـــأداء أغنياتها بأكثر من  عُــرفــت  وهــي التي 
١٨ لــغــة. لــنــانــا مــوســكــوري ١٣٤ ألــبــومــاً، ٤٢ 
الإنجليزية،  باللغة  بالفرنسية، و٣٣  منها 
و٢٦ بـــالـــلـــغـــة الألمــــانــــيــــة. وفـــــي جــعــبــتــهــا مــا 
ت «الأغنية 

ّ
يقارب ١٦٠٠ أغنية. فمنذ أن غن

البيضاء لأثينا» في ستينات القرن الماضي، 

وهــي تراكم الشهرة تتلوها الشهرة. صدح 
الــعــذب خــلال رحلتها الطويلة في  صوتها 
«رويـــال ألــبــرت هـــول» (لــنــدن)، و«أوليمبيا» 
(باريس)، وقاعة «كارنيجي» و«أفيري فيشر 
سنتر» في «لينكولن هول» (نيويورك)، وفي 
التسعينات كانت قد وصلت إلى مستمعين 
في لغات كثيرة، منها الألمانية والإسبانية، 
اللغات. وبــالــتــوازي مع  بسبب أدائــهــا بهذه 
نجاحها الموسيقي، كــرّســت نانا موسوري 
نفسها للأعمال العامة، وأصبحت متحدثة 
باسم «اليونيسف» في عام ١٩٩٣، وانتخبت 
ممثلة بــلادهــا الــيــونــان فــي بــرلمــان الاتــحــاد 

الأوروبي في الفترة ١٩٩٤ - ١٩٩٩.
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نانا موسكوري في حفل أحيته أول أيام  خلال 

عيد الأضحى ضمن مهرجانات بيبلوس 
الدّوليّة (إ.ب.أ)

مريم فخر الدينبورتريه الفنان عمر الشريف عبد الفتاح القصريفاتن حمامة
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لوس أنجليس

> الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، 
الــولايــات  لــدى  سفير خـــادم الحرمين الشريفين 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، رعـــى حــفــل المــعــايــدة الـــذي 
أقامته السفارة بمناسبة عيد الأضــحــى، وذلك 
بمقر السفارة في واشنطن، بحضور منسوبي 
السفارة والمكاتب الفنية التابعة لها ومنسوبي 

الـــهـــيـــئـــات والمـــنـــظـــمـــات الــســعــوديــة 
الـــعـــامـــلـــة فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والطلبة الدارسين. وتبادل الجميع 
الــتــهــانــي بــهــذه المــنــاســبــة، سائلين 
الـــلـــه أن يــحــفــظ قـــــادة المــمــلــكــة وأن 
يــديــم عــلــيــهــا نــعــمــة الأمــــن والأمــــان 

والاستقرار.
> فائقة بنت سعيد الصالح، 
وزيرة الصحة في البحرين، قدمت 
هدية للأطفال المرضى في أجنحة 
الأطفال بمجمع السلمانية الطبي 
والمـــراكـــز الــصــحــيــة الــتــي تــعــمــل في 
أيـــام الــعــيــد، وهــي عــبــارة عــن كتاب 
«وطـــــنـــــي الــــجــــمــــيــــل»، مـــــن تـــألـــيـــف 
الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الــســيــد الأمـــين 
الــخــيــريــة الملكية  الــعــام للمؤسسة 
الــنــوايــا الحسنة للشؤون  وســفــيــر 
الإنــســانــيــة. ويعتبر كــتــاب «وطني 
الجميل» من الكتب القيمة المعرفية 
التي  والثقافية والمسلية للأطفال 
تـــعـــبـــر عـــــن حـــــب الـــــوطـــــن الــجــمــيــل 
البحرين الغالية. وأعـــرب الجميع 
عن سعادتهم بهذا الإهداء بمناسبة 

العيد السعيد.
> نقولا تويني، وزيــر الدولة 
لشؤون مكافحة الفساد في حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال بـــلـــبـــنـــان، هــنــأ 
اللبنانيين، بإحراز البعثة اللبنانية 
المـــشـــاركـــة فـــي الألــــعــــاب الآســـيـــويـــة، 
الميدالية الذهبية في مسابقة الرماية 
للفرق، وهنأ الفريق اللبناني الفائز 

ألــعــاب جاكرتا الأولمبية وبخاصة البطلين  فــي 
راي باسيل وآلان موسى، واللاعبين دومينيك 
أبــــي نـــــادر الــحــائــز عــلــى المــيــدالــيــة الــفــضــيــة في 
المصارعة الحرة، وليتيسيا عون الحائزة على 
الميدالية البرونزية في التايكوندو. وثمّن تويني 
هـــذه الــجــوائــز بــقــولــه: «هــنــيــئــاً لــلــبــنــان بأبطاله 

ونجاحات أبنائه العالمية».

> الأمــيــر خــالــد الــفــيــصــل، مــســتــشــار خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين أمــيــر مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــحـــج المـــركـــزيـــة فـــي مــقــر الإمـــــارة 
بمنى، استقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي 
للتنمية، الدكتور بندر بن محمد حجار. وهنأ 
الدكتور حجار، الأمير خالد الفيصل بمناسبة 

حلول عيد الأضحى المبارك، وأطلعه 
عــلــى خــطــة الــبــنــك لمـــوســـم حـــج هــذا 
العام والتي تستهدف نحر وتجهيز 
مــلــيــون أضــحــيــة مـــن خـــلال مــشــروع 
المملكة العربية السعودية لــلإفــادة 

من الهدي والأضاحي.
> جميل بن محمد علي حميدان، 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية في 
الــلــجــنــة الوطنية  الــبــحــريــن، رئــيــس 
الــبــحــريــن  بـــنـــك  لــلــمــســنــين، زار دار 
الوطني للمسنين، في مدينة عيسى، 
لمشاركة نزلاء الدار الفرحة بمناسبة 
حلول عيد الأضحى المبارك. وأشاد 
الــــذي يضطلع به  بـــالـــدور  حــمــيــدان 
بنك البحرين الوطني ومساهماته 
الداعمة للجهود الحكومية لتحقيق 
التنمية على أساس مفهوم التكافل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، والإســــــهــــــام فــــي دعـــم 
خــــدمــــات المــــؤســــســــات الاجــتــمــاعــيــة 
الإنسانية وتقديم  لتقوم بمهامها 
أفــــضــــل الــــخــــدمــــات لمـــســـاعـــدة أفــــــراد 
المجتمع على أداء دورهـــم بفاعلية 
أكــثــر كـــأفـــراد وكــمــشــاركــين فـــي بــنــاء 

المجتمع.
> جو زوانجوين، وزير الشباب 
والرياضة الصيني، استقبله رئيس 
المجلس الأعــلــى للشباب والرياضة 
الفلسطيني، اللواء جبريل الرجوب، 
فــــــي مــــقــــر إقـــــامـــــتـــــه فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإندونيسية جاكرتا، حيث ناقش 
الــطــرفــان ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بين 

البلدين على صعيد قطاعي الشباب والرياضة. 
وأكد الوزير زوانجوين وقوف الشعب والحكومة 
الــدائــم بعدالة  الصينية مع فلسطين وإيمانهم 
القضية الفلسطينية، ودعمها على كل الأصعدة 
السياسية والرياضية وغيرها، مبدياً استعداده 
لمــســاعــدة فــلــســطــين فـــي أي مـــن الــقــطــاعــات الــتــي 

تحتاجها.

> عــوض أبــو جـــراد المشاقبة، وزيـــر العدل 
الأردنـــي ووزيـــر التنمية الاجتماعية بالوكالة، 
الــذي أقيم في مؤسسة الحسين  رعــى الاحتفال 
المــبــارك.  الاجــتــمــاعــيــة بمناسبة عــيــد الأضــحــى 
والــتــقــى المــشــاقــبــة الــكــثــيــر مــن الأطـــفـــال الأشــقــاء 
المنتفعين من خدمات الوزارة بحضور أمين عام 
الـــــــوزارة عــمــر حــمــزة ومــــدراء 
المـــديـــريـــات ومــــراكــــز الــرعــايــة 
والحماية الاجتماعية. وأشار 
المشاقبة إلى المستوى المتقدم 
من نمط الخدمة الاجتماعية، 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى مــــــــدى تـــفـــانـــي 
الــعــامــلــين فـــي هـــذه المــؤســســة 
الــعــريــقــة وحــرصــهــم الــواضــح 
فـــي رعـــايـــة الأطــــفــــال بــأفــضــل 

مستوى.
> عــــز الــــديــــن مــيــهــوبــي، 
وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة الــــجــــزائــــري، 
اســــتــــقــــبــــل الـــــقـــــائـــــم بــــأعــــمــــال 
ســــفــــارة الـــــعـــــراق بـــالـــجـــزائـــر، 
أركـــــــــــــــان حـــــــــــــــــردان. وتـــــطـــــرق 
الــــطــــرفــــان خـــــلال الـــلـــقـــاء إلـــى 
الــعــلاقــات الثقافية بين  سبل 
البلدين، كما ناقشا موضوع 
تــرمــيــم الآثــــار الــعــراقــيــة التي 
دمرتها الجماعات الإرهابية 
وعــلــى رأســهــا تنظيم داعــش 
الإرهابي، متطرقين إلى سبل 
المساعدة في استعادة الآثــار 
الــعــراق،  والتحف المهربة مــن 
بالإضافة إلى تزويد مكتبات 
المــوصــل برصيد وثائقي من 

الكتب الجزائرية.
إيــــــفــــــان ســــــوركــــــوش،   <
ســـفـــيـــر الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
لــــــدى مــــصــــر، وجــــــه الــتــهــنــئــة 
إلــى المصريين بمناسبة عيد 
الأضحى المبارك. وكتب في تغريدة عبر حسابه 
على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عيد 
أضــحــى مــبــارك لــكــل المــصــريــين». ولــفــت السفير 
إلى أن التفاهم والتعاون والشراكة بين الاتحاد 
الأوروبي ومصر ثابتين ومستمرين، مشيراً إلى 
أن بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة ستواصل 

جهودها لتعميق العلاقات الاستراتيجية.

عز الدين ميهوبي

الأمير خالد بن سلمان 
بن عبد العزيز

إيفان سوركوش

د. عوض أبوجراد 
المشاقبة

نقولا تويني

فائقة بنت سعيد 
الصالح

دفتر حضور وانصراف
من ٣ آلاف سنة!

بــدأنــا حــفــائــر أول بعثة أثــريــة مــصــريــة فــي وادي 
الملوك الشرقي - غرب مدينة الأقصر - وهو المكان الذي 
عثر به على مقبرة الفرعون الذهبي «توت عنخ آمون». 
الــوادي؛  وقــد دفــن أشهر فراعنة الدولة الحديثة بهذا 
وأهمهم الملك «تحتمس الثالث» والملكة «حتشبسوت» 
والملك «سيتي الأول» و«رمسيس الثاني» و«رمسيس 
السادس». بينما لم يدفن بالوادي الغربي غير اثنين 
فقط من الفراعنة وهما الملك «أمنحتب الثالث» والملك 
«آي»؛ بمعنى أصح لم يكتشف إلى الآن بالوادي الغربي 
الــوادي  غير هاتين المقبرتين. وقــد بــدأنــا الحفائر فــي 
الشرقي في عام ٢٠٠٧م، وكشفنا أولاً عن الثكنات التي 
عاش فيها العمال الذين بنوا ونحتوا ولونوا المقابر 
بالوادي؛ وهي عبارة عن أكواخ عثر عليها أمام مقبرة 
المــلــك «تـــوت عنخ آمـــون» مــبــاشــرة وقــد كشف هــيــوارد 
كارتر عن بعض من هذه الأكــواخ... وقد اتضح لنا أن 
الــذيــن كــانــوا يعملون بالمقابر كــانــوا يبيتون  العمال 
بالوادي الشرقي داخل هذه الأكواخ، أما العمال الذين 
عملوا في الوادي الغربي فكانوا يأتون من دير المدينة 
الـــوادي الغربي فــي الصباح  إلــى  وهــي مدينة العمال 
الباكر ويعودون في المساء، ومن الغريب أننا كشفنا 
عن العديد من الجرافيتي (الكتابات) الخاصة بالعمال؛ 
ومنها العديد من الجرافيتي المرسوم عليه رسومات 
لحيوانات! ولكن أهم ما عثرنا عليه فهو دفتر الحضور 
والانصراف الخاص بالعمال مثل ما يحدث اليوم في 
الهيئات والمصالح! فكان على العامل المصري القديم 
عندما يأتي للعمل أن يوقع بأول حرف من اسمه أمام 
رئيس العمال! وهذا أول دفتر للحضور والانصراف، 
أو بمعنى أصح أقدم دفتر يعثر عليه حتى الآن ويعود 
تاريخه إلى نحو خمسة آلاف عام. وقد كشفنا أن بعض 
الــوادي بعد انتهاء العمل  العمال الذين يجلسون في 
يفكر بعضهم فــي زوجــتــه أو حبيبته، ولــذلــك وجدنا 
 يــقــوم بــرســم صـــورة محبوبته عــلــى قطعة من 

ً
عــامــلا

الحجر، ويبدو أنها كانت على شيء من البدانة؛ أو أن 
العامل لم يكن ماهراً في الرسم. وقد عثرنا أيضاً على 
بعض الألعاب التي كان العمال يمارسونها في أوقات 
فراغهم، حيث عثرنا على لوحة حجرية مقسمة إلى 
مربعات مثل لعبة تعرف في صعيد مصر بالسيجا... 
وقد عثرنا أيضاً على العديد من الجرافيتي الذي يظهر 
لــم يعثر عليها بــعــد؛ وخاصة  أن هــنــاك مقابر كثيرة 
لأن المــلــوك كــانــوا يعطون أوامـــر بــدفــن بعض الأقـــارب 
مــثــل المــلــك «أمــنــحــتــب الــثــالــث» الــــذي أمـــر بــدفــن حماة 
وحماته بوادي الملوك الشرقي وهما «يويا» و«تويا» 
وقد عثر على مقبرتهما نصف كاملة ويبدو أنه قرر 
ألا يدفن بجوارهم لذلك قرر أن يدفن بالوادي الغربي، 
الثاني» قد أمــر بأن  إلــى أن الملك «أمنحتب  بالإضافة 
تدفن الحيوانات الأليفة القريبة إلى قلبه بجوار مقبرته 

بوادي الملوك.
أما الجرافيتي الذي كشف فيظهر أن هناك العديد من 
الأشخاص الملكيين المدفونين بهذا المكان، وهناك منطقة 
هامة جداً يحتمل وجود مقبرة بها وهي منطقة تعلوها 
صخرة ضخمة قد يكون أسفلها مقبرة ملكية، وبخاصة 
لأننا نعرف أن هناك بعض الملوك الذين لم يعثر على 
مقابرهم حتى الآن، ومنهم مقبرة الملك «أمنحتب الأول»، 
ويعتقد أنها تقع خلف معبد الدير البحري لكي تكون 
أمــام معبده الجنائزي، وكــذلــك مقبرة الملك «تحتمس 
الثاني» زوج الملكة «حتشبسوت»، وأخيراً مقبرة الملك 
«رمسيس الثامن» والتي لم يعثر عليها بعد... هل يمكن 
أن تحدث المعجزة وتعثر البعثة المصرية التي تعمل 

بوادي الملوك على إحدى هذه المقابر؟
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نظام اتصالات ينقل البيانات لأول مرة من أعماق المياه إلى سطح الأرض 

جهاز «جي بي إس للجسم» يرصد أماكن الأورام الخبيثة
لندن: اسامة نعمان

طـــــــــور بــــــاحــــــثــــــون أمــــيــــركــــيــــون 
فـــي مــخــتــبــر الــكــومــبــيــوتــر والـــذكـــاء 
الصناعي بمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا، جهازا لا سلكيا يمكنه 
رصــد مــواقــع الأورام الخبيثة داخــل 
جــســم الإنـــســـان، مــن خـــارج الجسم، 
فـــيـــمـــا طــــــور زمـــــلاؤهـــــم فــــي مــخــتــبــر 
وسائط العلام بالمعهد نظما تمكنت 
لأول مــرة مــن تأمين الاتــصــالات بين 
الأجهزة القابعة تحت الماء والأجهزة 

الموجودة على سطح الأرض.

«جي بي إس داخلي»
وقالت دينا قتابي البروفسورة 
فــي عــلــوم الــكــومــبــيــوتــر بـــأن فريقها 
نــــجــــح فـــــي تـــصـــمـــيـــم جــــهــــاز راصـــــد 
لـــلأورام يرسل المــوجــات إلــى الجسم 
ثم يستقبل الموجات المنعكسة عنها. 
ووصفت الجهاز بأنه «جهاز جي بي 
إس للجسم». وتــحــدد أجــهــزة «جي 
بي إس» في العادة المواقع الجغرافية 
في أي بقعة في العالم استنادا إلى 

إشارات الأقمار الصناعية.
ويــــــمــــــكــــــن لـــــلـــــجـــــهـــــاز المــــســــمــــى 
الــذي يعمل من دون أي  «ريميكس» 
تدخل خــارجــي فــي الجسم ويصنع 
بكلفة قليلة، رصد أي شيء مزروع 

داخــــل أنــســجــة الــجــســم أو أي جسم 
تــم ابــتــلاعــه، اعــتــمــادا عــلــى موجاته 
المرسلة والمنعكسة، وتحديد موقعه 
بدقة يتراوح الخطأ فيها سنتيمترا 

واحدا.
وقـــــــام الـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي بــــزرع 
مة - أي علامات - اعتبرت 

ّ
أشياء معل

نماذج لأورام خبيثة، داخل أنسجة 
حــيــوانــات اخــتــبــار، وإجـــــراء مراقبة 
دقــيــقــة لــهــا. ثــم وجــهــت إشـــــارات من 
الــجــهــاز الــلاســلــكــي. وتــمــت مراجعة 
المـــــوجـــــات المـــنـــعـــكـــســـة عـــــن الأشــــيــــاء 
المعلمة وفحصها من قبل خوارزمية 
- وهي برنامج كومبيوتري ذو منهج 

- نجحت في تحديد موقعها.
وقالت قتابي في بيان صحافي 
أصدره المعهد: «من المهم ملاحظة أن 
الــعــلامــات المــزروعــة لــم تكن بحاجة 
إلـــى إرســـــال أي إشـــــارات أي أنــهــا لا 
تــحــتــاج إلـــى طــاقــة خــارجــيــة، لأنــهــا 
عكست الإشارات الواردة من الجهاز 
الــخــارجــي، ولــذلــك فــلا توجد حاجة 

لوضع بطارية في الجسم».
ووظـــــــــــــف الــــــبــــــاحــــــثــــــون نـــظـــمـــا 
إضافية لترشيح الإشارات المنعكسة 
عــــن الـــجـــلـــد أو الأنـــســـجـــة المــحــيــطــة 
الــــــذي أدى إلـــى  بـــالـــعـــلامـــات، الأمــــــر 
زيـــادة دقــة الــرصــد. وقــال الباحثون 
بأنه يمكن توظيف الجهاز الجديد 

في العيادات لدقته العالية. إلا أنهم 
فــعــلا اســتــخــدام  قــــالــــوا: «إذا أردنــــــا 
الــجــهــاز عــلــى مــرضــى الــســرطــان في 
يوم ما، فعلينا أن نتوصل إلى وضع 
نــمــوذج أفــضــل لهيكل وبــنــيــة جسم 

المريض بالسرطان».

تحدي الماء والهواء
عـــلـــى صــعــيــد آخـــــر قـــــال فــاضــل 

أديـــب الأســتــاذ المــســاعــد فــي مختبر 
وســائــط الإعـــلام بالمعهد بــأن فريقه 
نجح فــي اخــتــراق الــفــاصــل بــين المــاء 
والهواء الذي ظل يشكل تحديا أمام 
الاتــصــالات اللاسلكية بــين الأجهزة 

تحت المائية والأجهزة الهوائية.
ولا يمكن حاليا للأجهزة تحت 
المــائــيــة نــقــل بــيــانــاتــهــا إلـــى الأجــهــزة 
الهوائية على الأرض لأن كلا من تلك 

تـــرددات مختلفة  الأجــهــزة تستخدم 
للموجات - إمــا للماء وإمــا للهواء. 
وتضمحل الموجات الراديوية عادة 
المــــاء بينما تنعكس  بــســرعــة داخــــل 
الموجات الصوتية المرسلة تحت الماء، 

عن سطحه ولا تنفذ إلى الهواء.
وقال الباحثون بأنهم توصلوا 
إلى حل المشكلة بنظام جديد يحتوي 
على جهاز إرسال تحت مائي يوجه 

إشــــــــارات صـــوتـــيـــة إلـــــى ســـطـــح المــــاء 
مــســبــبــا حـــــدوث اهــــتــــزازات صــغــيــرة 
تــتــوافــق مـــع الــنــظــام الــثــنــائــي لــلــعــدّ 
المستخدم في التقنيات الرقمية أي 
١ و٠. وقال أديب: إن النظام الجديد 
يسمى نظام «الاتصالات بالترددات 
الراديوية - الصوتية المتعدية». ولا 

يزال في مرحلة التطوير.
ويــــمــــكــــن لـــــلـــــغـــــواصـــــات ونـــظـــم 
الغطس العلمية توظيف النظام في 
الأعماق بدلا من الصعود إلى سطح 
المــــــاء لإرســـــــال الـــبـــيـــانـــات. ويــصــمــم 
الــــنــــظــــام الــــجــــديــــد بــــجــــهــــاز إرســـــــال 
موجات صوتية عبر سماعات تحت 
الماء. وتنطلق تلك الموجات بترددات 
مــخــتــلــفــة وفـــقـــا لـــكـــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــبــيــانــات. وعــلــى ســبــيــل المــثــال فــإن 
إرســــال حــزمــة الــرقــم ٠ يــكــون بــتــردد 
١٠٠ هرتز بينما يكون إرسال حزمة 
الــبــيــانــات ١ عــلــى تــــردد ٢٠٠ هــرتــز. 
وفــــــي المــــقــــابــــل يــــوضــــع عـــلـــى ســطــح 
الأرض رادار ذو تــرددات عالية جدا 
يـــرســـل إشــــــــارات بـــمـــوجـــات طــولــهــا 
عدة مليمترات الطول بترددات بين 
إلــــى ٣٠٠ غــيــغــاهــرتــز. وعــنــدمــا   ٣٠
يرسل إشاراته إلى سطح الماء فإنها 
الــســطــح المهتزة  تنعكس عــن أجــــزاء 
تــلــك، وبــذلــك يمكن تــحــديــد الحزمة 

المرسلة من تحت الماء.

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال بــاحــث بــريــطــانــي أمـــس إن 
هــزيــمــة نــابــلــيــون عــــام ١٨١٥ تــعــود 
جزئيا إلى الرماد المتناثر من تفجر 
بـــركـــان فـــي إنــدونــيــســيــا، الــــذي أدى 
إلـــى خــلــق ظــــروف جــويــة ســيــئــة في 
كل الكرة الأرضية. ويعزو المؤرخون 
نجاح الحلفاء فــي هزيمة نابليون 
فــي معركة واتــرلــو فــي شهر يونيو 
(حزيران) من ذلك العام، إلى هطول 

الأمطار وازدياد الطين في الأرض.
وكــــان بـــركـــان «جــبــل تــامــبــورا» 
في جزيرة سمباوة الإندونيسية قد 
تفجر قبل شهرين من المعركة التي 
غــيــرت تــاريــخ أوروبــــا مسببا هــلاك 
١٠٠ ألـــف نــســمــة وظـــروفـــا جــويــة لم 
تــشــهــدهــا الــكــرة الأرضـــيـــة، حــيــث لم 
تشهد فصل الصيف فيها عام ١٩١٦.
ويــقــول الــدكــتــور مــاثــيــو جينغ 
الـــــبـــــاحـــــث فــــــي جــــامــــعــــة «إمـــــبـــــريـــــال 
كــولــيــدج» فــي لــنــدن إنـــه اكــتــشــف أن 
الرماد البركاني المنبعث من البركان 
كــان متكهربا، مما أدى إلــى إحــداث 
دورة قصيرة في التيار الكهربائي 
المــــار فــي طــبــقــة الآيــونــســفــيــر - وهــي 
الــطــبــقــة المــــوجــــودة فـــي المــســتــويــات 
العليا من الغلاف الجوي المسؤولة 

عن تكون الغيوم.
وفي الدراسة المنشورة في مجلة 

«جيولوجي» قال جينغ الباحث في 
قسم علوم الأرض بالجامعة، إن هذه 
النتائج قــد تــؤكــد الصلة المفترضة 
بين تفجر البركان وهزيمة نابليون. 
وأضاف أن تفجر بركان تمبورا أدى 
إلى إحداث دفقة من الغيوم قادت إلى 

هطول أمطار غزيرة في أوروبا.
وتقول نتائج البحث إن الرماد 
البركاني اندفع إلى ارتفاعات عالية 
جــدا أكثر من المتوقع إلــى نحو ١٠٠ 
كلم فوق سطح الأرض. وقال الباحث 
البريطاني إن «علماء الجيولوجيا 
كانوا يعتقدون في السابق أن الرماد 
البركاني ينحشر في الطبقات الدنيا 
للغلاف الجوي لأن غمامات الرماد 
ترتفع ببطء. إلا أن دراستي تظهر أن 
الرماد يمكن أن ينطلق إلى الأعالي 

بفعل قوى كهربائية».
وأظهرت سلسلة من التجارب أن 
قوى الكهربائية المستقرة بمقدورها 
رفع الرماد إلى مواقع عالية جدا، وأن 
دقــائــق الـــرمـــاد المــتــكــهــربــة الــتــي يقل 
قــطــرهــا عــن ٠٫٢ مــيــكــرون (المــيــكــرون 
= ١ مــــن المـــلـــيـــون مــــن المــــتــــر) يــمــكــن 
تــصــل إلـــى طــبــقــة الآيــونــســفــيــر التي 
تــمــتــلــئ بــالــجــســيــمــات المـــشـــحـــونـــة. 
وقال الباحث البريطاني إن نتائجه 
تــتــطــابــق مـــع الــســجــلات الــتــاريــخــيــة 
لــحــالــة الــطــقــس الــنــاجــمــة عـــن تفجر 

البراكين الأخرى في أزمان أخرى.

انفجار بركان في إندونيسيا
تسبب بهزيمة نابليون!  
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 روائي وكاتب روسي.

 من سور القرآن الكريم - واضح.

 امر عظيم - مغنية وممثلة مصرية - 

 حرف نصب "معكوسة".

 شهر ميلادي - ممثلة واستعراضية

 مصرية "معكوسة".

 كائن حي - للتفسير.

 صغير الضأن - حيوان مفترس.

 من الانبياء - بين جبلين.

 من سور القرآن الكريم - دق الجرس

 "معكوسة".

 للمناداة  - تقال على الهاتف 

 "معكوسة".

 تاج - ظهر "معكوسة".

 مطربة لبنانية.

 بين جبلين - نقود.

 متشابهان - مدينة يونانية.

 مضيق  يفصل خليج العقبه عن البحر 

 الاحمر - اتحاد واندماج.
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 من الخطاطيف "معكوسة" - جواهر.

 متشابهان - مرض صدري.

 من الاعشاب.

 شتم - صاحب نظرية التطور.

 دولة افريقية - للنهي.

 يدعو - جزيرة اندونيسية "معكوسة".
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السينما تعود إلى عدن بعرض «١٠ أيام قبل الزفة»

عدن: بسام القاضي

حقق فيلم «١٠ أيام قبل الزفة» 
نــجــاحــا كــبــيــرا لــيــخــطــف الأضـــــواء 
كأكبر الفعاليات العيدية حضورا 
بــتــدشــين أول عــــروض سينمائية 
تــقــام لأول مــرة فــي تاريخ  تجارية 
الـــيـــمـــن بـــعـــدن المـــديـــنـــة المــســرحــيــة 
الأولـــى بالجزيرة العربية، والتي 
عــرفــت المـــســـرح عـــن طــريــق الــهــنــود 

عام ١٩٠٤.
ودشــــــــــــــن الـــــفـــــيـــــلـــــم عــــــروضــــــه 
السينمائية من عــدن بواقع أربعة 
عـــــروض فـــي الـــيـــوم بــالــتــزامــن بين 
مــديــنــتــي المـــعـــلا والــشــيــخ عــثــمــان، 

وســــــــط فـــــرحـــــة وســـــــعـــــــادة غــــامــــرة 
تــــعــــود لـــلـــمـــديـــنـــة بـــعـــد عــــقــــود مــن 
الــزمــن وحــضــور جــمــاهــيــري كبير 
وغير متوقع مــن اللجنة المنظمة، 
خصوصا أن الفيلم يأتي فــي ظل 
ظـــروف بــالــغــة الــصــعــوبــة تعيشها 
عدن اقتصاديا وخدماتيا وأمنيا.

وساعد التنظيم الجيد لقاعات 
الــعــرض وتــوفــيــر الأجــــواء الــبــاردة 
وبــوفــيــه لبيع المــشــروبــات الــبــاردة 
والساخنة وإقامة معرض للصور 
مــن كواليس الفيلم فــي استقطاب 
الجمهور من الجنسين واستعادة 
ذكريات المدينة الرائدة التي عرفت 
السينما والمسارح الثقافية كأول 

مدينة في الجزيرة.
الفيلم السينمائي وفق محمد 
أنــــــور جـــــاء لـــيـــرســـم الــبــســمــة عــلــى 
وجــــوه أهـــالـــي المــديــنــة الــســاحــلــيــة، 
خصوصاً بعد ما مرت به عدن عقب 
حــرب الحوثيين فــي مـــارس (آذار) 
٢٠١٥ من أوضاع الحرب والتدهور 

الاقتصادي وصعوبة الحياة.
وقـــال أنـــور إن أســعــار التذاكر 
قـــد تــمــاشــت مـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، حـــيـــث كـــــان الإقــــبــــال 
الــقــاعــات،  بــأن تمتلئ  غير متوقع 
وما زال هناك جمهور في الشباك 
يريد دخول العرض، مضيفا: ليس 
القصد من إنتاج هذا الفيلم 

المــــادي بقدر  الــجــانــب  السينمائي 
مــا أراد بــه المنتج والمــخــرج وطاقم 
الـــعـــمـــل إظــــهــــار الـــجـــانـــب الــثــقــافــي 
لمـــديـــنـــة عـــــدن وتـــاريـــخـــهـــا الــعــريــق 
وتوثيقها بالشكل الذي يليق بها 
وإعادة عدن لمصاف المدن المتقدمة 

فنياً وثقافياً.
ويعد الفيلم السينمائي «١٠ 
أيـــام قــبــل الــزفــة» الأول فــي الــبــلاد، 
وتــم إخــراجــه وتــصــويــره وإنتاجه 
بأياد عدنية ومن بطولة نخبة من 
ألمـــع نــجــوم الـــدرامـــا المــحــلــيــة، وهــو 
آخر أعمال المخرج العدني «عمرو 
جمال» مؤسس ورئيس فرقة خليج 

عدن المسرحية.

إحدى القاعات السينمائية التي عرضت الفيلم اليمني 



الزعيم والإنسان:
 الملكة في سنة النوازل

تطلعت شعوب العالم إلى إليزابيث الثانية على أنها سيدة صلبة 
بلا مشاعر، فهي بالكاد تبتسم ولا تدمع أو تتأثر بشيء... لكن في ٢٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٩٢، وفي الذكرى الأربعين لتوليها العرش، 
أطلت على الناس لتلقي خطاباً مؤثراً: «لقد كان هذا العام عام النوازل»، 
قالت باللغة اللاتينية، تشديداً على المصابات. فقد تم طلاق الأميرة 
آن، وانفصال دوق ودوقــة يــورك، واشتدت حملة النقد ضد «تعالي» 
صاحبة التاج. ثم نازلة أخرى: قبل أربعة أيام من الذكرى، شبت النار 
في قصر وندسور، وراحــت تلتهم الآثــار العظيمة والذكريات التي لا 
تتكرر. وما ضاعف من سوء الكارثة إعلان الحكومة أنها لن تتحمل 

دفع من حساب الملكة الخاص.
ُ
تكلفة التصليحات، بل يجب أن ت

لــن أنــظــر إليها بــســرور. فقد كــانــت كما  قــالــت الملكة: «١٩٩٢ سنة 
قال أحد المتعاطفين، سنة النوازل. وأعتقد أنني لست الوحيدة التي 
تقول ذلك، فقلائل هم الناس، وقليلة هي المؤسسات التي لم يضربها 

الاضطراب والقلق العالمي في الأشهر الماضية».
وشكت الملكة من قسوة المعلقين: «أعتقد أن التاريخ سوف يكون 
أكثر اعتدالاً في حكمه من بعض المعلقين»! ورحبت بالنقد شرط أن 

«يكون لطيفاً وخفيف ظل ومتفهماً».
بعد أسابيع قليلة من الخطاب، أعلن الأمير تشارلز والأميرة ديانا 
انفصالهما لتبدأ حكايات حزينة لا نهاية لها حول الملكة. وصارت 
بريطانيا تفيق وتنام على قصص وصــور الأميرة العاشقة والأمير 
العاشق. وازدهرت الصحف الصفراء في بريطانيا والعالم على أخبار 
أميرة ويلز، التي عرفت كيف تدير بابتسامتها الخجول، أوسع حملة 

انتقام من الملكة وقصر باكنغهام.
وبعد ظهورها في برنامج تلفزيوني خاص لتتحدث عن حبها 
لسائس الخيل في القصر، بــدأت صحف العالم تتناقل أخبار قصة 
جديدة بين ديانا وعماد (دودي) الفايد. ورأى محمد الفايد ثأره الكبير 
في الــزواج المحتمل بين ابنه وطليقة ولي عهد بريطانيا. وكــان ثأره 
الأول عندما اشــتــرى فــي فرنسا قصر دوق ونــدســور، ملك بريطانيا 

المتنازل عن العرش عام ١٩٣٦ من أجل سيدة أميركية مطلقة.
«أربـــعـــون عــامــاً، إنـــه لــوقــت طــويــل» قــالــت المــلــكــة فــي خــطــاب سنة 
النوازل. لكنها مضت لتحتفل بعامها السادس والخمسين في الملك. 
الفايد، فيشاهد كل مساء تقريباً،  أما الرجل صاحب المصاب محمد 
في بهو فندق «الريتز» الذي خرج منه ابنه دودي ذات مساء ولم يعد. 
الأحزان تملأ شعره الشديد البياض. وكذلك المرارة من بريطانيا التي 

باعته القصور خالية... إلى اللقاء.
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السبب: ناقة وحمار وقرد وخنزير
.«

ً
 قد يكون أحياناً «العالم ليس عاقلا

ً
فعلا

وفي تراثنا القديم والحديث نماذج ومواقع تثبت أن «العقل ليس زينة»، 
لكنه للأسف «طينة».

الـــ٤٠ سنة من   «حــرب البسوس» التي استمرت ما يقارب 
ً
ومنها مثلا

أجل «ناقة» عُقرت.
ولم يكذب الشاعر طرفة بن العبد عندما قال: 

وقد يبعث الأمر الصغير كبيره 
  حتى تظل له الدماء تصبب.

وفي زماننا المعاصر، وفي إحدى قرى صعيد مصر، كان لأحد الفلاحين 
حمار نسي أن يربطه، وحيث إن «الجوع كافر» مثلما يقولون، انطلق الحمار 
المسكين الجائع يريد أن يسد رمقه، فلم يرده غير أحد الحقول المجاورة، فأخذ 
يعلف نفسه ما طاب لها من الخضراوات، وشاهده صاحب الحقل، وبدلاً من 
أن يطرده بسلام انهال عليه بعصاه ضرباً مبرحاً إلى أن أدماه، ومن شدة الألم 
أخذ الحمار ينهق، وسمعه صاحبه فأتى على عجل، وعندما شاهده وهو بهذه 
الحالة، ما كان منه إلا أن يستدعي أبناءه وضربوا من اعتدى على حمارهم 
موا أسنانه، فما كان من الثاني إلا أن يستنجد بجماعته، ونشبت بين 

ّ
وهش

فت قتيلين وسبعة من الجرحى، ثلاثة منهم 
ّ
الفريقين معركة حامية الوطيس خل

في حاله خطيرة – والسبب «حمار».
وفي ليبيا أيضاً: تسبب قرد في معركة شرسة في مدينة سبها جنوب 
أيــام، وراح  ليبيا، وقعت بين قبيلتي «القذاذفة وأولاد سليمان»، استمرت ٤ 

ضحيتها ما لا يقل عن ١٦ شخصاً، وأصيب نحو ٥٠ آخرين.
ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان، أن الحادثة بدأت عندما هاجم قرد 
يملكه صاحب متجر من قبيلة القذاذفة مجموعة فتيات من قبيلة أولاد سليمان 

أثناء مرورهن بجوار المتجر، وقام بنزع أغطية الرأس من فوق رؤوسهن.
وأضاف شهود العيان، أن «ثلاثة أشخاص من قبيلة القذاذفة، بالإضافة 
تلوا في اليوم الأول من الاشتباكات، لكن الأمر تطور في اليومين 

ُ
إلى القرد ق

الثاني والثالث واستخدمت فيه الأسلحة الثقيلة» – والسبب هنا «قرد».
ولكي لا أظلم العرب كثيراً، ولكي أكون على الأقل حقانياً بعض الشيء؛ 

فالخواجات أحياناً لديهم بعض من «صغارة العقل».
والــدلالــة على ذلــك، تلك الحادثة التي وقعت عــام ١٨٥٩ وسميت «حــرب 
الــنــار على خنزير يمتلكه  الــخــنــزيــر»، وابــتــدأت عندما أطــلــق مـــزارع أميركي 
مزارع آيرلندي في ولاية أورغون المملوكة لبريطانيا في ذلك الوقت، فاستنجد 
المــزارع  صاحب الخنزير ببعض الجنود البريطانيين الذين دشدشوا عظام 
الأميركي، الذي ذهب والدماء تغطيه يستنجد بمواطنيه المطالبين بالاستقلال، 
عندها استعرت الحرب بين الفريقين، وسقط فيها مئات القتلى والآلاف من 

الجرحى – والسبب كذلك «خنزير».
وصدق من قال: معظم النار من مستصغر الشرر، ومن بعض الحيوانات 

كذلك.
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ممثلة بوليوود الهندية ريا تشاكرابورتي تعرض لمصممي «أورفاشي جونجا» في أسبوع الموضة في مومباي أمس (أ.ف.ب)

أدرجت مرتين على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض 

مصر تطلق أول سلحفاة «مرقمة» في ساحل البحر المتوسط 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أطــلــقــت مــصــر أول ســلــحــفــاة بحرية 
بــعــد إعــــادة تأهيلها وتــرقــيــمــهــا بساحل 
البحر المتوسط عبر إدارة محمية «أشتوم 
الــجــمــيــل» بــمــحــافــظــة بــورســعــيــد شــمــال 
شـــرقـــي دلـــتـــا مـــصـــر، وذلـــــك حــفــاظــاً على 

الحياة البحرية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة 
البيئة، أن هذا الإطلاق يأتي ضمن برنامج 
وطــنــي يشمل كــافــة المــحــمــيــات الشمالية 
الواقعة على البحر المتوسط، والتي تشمل 
مــحــمــيــات «أشـــتـــوم الــجــمــيــل، والــبــرلــس، 

والعميد، وخليج السلوم».
ويشار إلى أن هذه السلحفاة من نوع 
«السلحفاة الخضراء»، وعثر عليها بأحد 

الأســــــواق فـــي حــالــة إنـــهـــاك شـــديـــد، حيث 
قام فريق المحمية بالتعامل الطبي معها 
لإعادة تأهيلها وترقيمها، حيث تم أخذ 
قياساتها، وإعادة إطلاقها مرة أخرى في 
بيئتها الطبيعية بالبحر المتوسط، بعد 
التأكد من قدرتها على الحياة في بيئتها 

الطبيعية.
و«الــســلــحــفــاة الـــخـــضـــراء»، أحـــد أهــم 

أنواع سلاحف مياه البحار، تبيض الأنثى 
المــتــوســط نــحــو ١٠٠ بيضة وتدفنها  فــي 
فــي الــرمــال، وأدرجــــت مــرتــين فــي القائمة 

الحمراء للحيوانات المهددة بالانقراض.
وقـــالـــت وزيـــــرة الــبــيــئــة فـــي بــيــان لها 
أمــــس، «يــتــم حــالــيــاً تــوفــيــر كــافــة الأدوات 
الــلازمــة لــرصــد مــنــاطــق عــيــش السلاحف 
الــبــحــريــة، تــنــفــيــذاً لــلاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 

التي وقعت عليها مصر في هــذا الشأن، 
واستمراراً لاستعدادات مصر لاستضافة 
مــؤتــمــر الأطـــــــراف الــــرابــــع عــشــر لاتــفــاقــيــة 
التنوع البيولوجي المزمع عقده منتصف 
الــقــادم بمدينة  نوفمبر (تشرين الثاني) 
شـــــــرم الــــشــــيــــخ الــــســــيــــاحــــيــــة، كــــأحــــد أهــــم 
الأحداث العالمية المختصة بحماية التنوع 

البيولوجي».

جولات في المتحف بصحبة مرشدين

ن للألم المزمن
ّ
ارتياد المعارض الفنية... مسك

لندن: «الشرق الأوسط»

وجـــد بــاحــثــون أن مـــن يــعــانــون ألمـــاً مزمناً 
وقـــامـــوا بـــجـــولات فـــي مــتــاحــف فــنــيــة بصحبة 
مرشدين تراجع لديهم الإحساس بعدم الراحة 
والانــزعــاج لوقت قصير بعد الــجــولــة. وذكــرت 
الــدراســة، الــتــي أعــدهــا باحثون أمــيــركــيــون، أن 
المتاحف الفنية قد يكون لها تأثير مسكّن للألم 

المزمن.
ودعا الباحثون ٤٥ من رواد متحف كروكر 
للفن في ساكرامنتو بكاليفورنيا، قالوا إنهم 

يعانون ألماً مزمناً، للمشاركة في جولات
خاصة بالمتحف مدة كل منها ساعة، وتضم 
ما بين ثلاث إلى خمس قطع فنية. وركز حديث 
القائمين على الجولة على خــبــرات المشاركين 

بدلاً من الأعمال الفنية وتاريخها.
وقــبــل الـــجـــولات وبــعــدهــا، ســـأل الــبــاحــثــون 
المشاركين عن مستوى الألــم لديهم، وعن مدى 
شعورهم بالعزلة الاجتماعية. وقال ٥٧ في المائة 
من المشاركين، إنهم شعروا بتراجع الألــم بعد 
الجولة، وقال أكثرهم، إنهم شعروا بانزعاج أقل 

من الألم بعد انتهاء الجولة.
وقــال إيــان كوبنر، من كلية الطب بجامعة 
كاليفورنيا في ديفيس بسكرامنتو «الإحساس 
 بــين 

ً
بــــالألــــم المــــزمــــن مـــعـــقـــد، ويـــشـــمـــل تـــــداخـــــلا

أحاسيس جسمانية، وتفاعلات عاطفية لهذه 
الأحاسيس»، حسب «رويترز».

وأضاف، أن أبحاثاً سابقة ربطت بين الألم 

الــجــســدي والــعــزلــة الاجتماعية، لكن ليس من 
الـــواضـــح كــيــف يــتــرجــم هـــذا إلـــى عــنــايــة أفضل 

بالمرضى.
 وســـعـــت الــــدراســــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي نــشــرت 
فــــي دوريـــــــة «طـــــب الألـــــــم» إلـــــى تـــحـــديـــد مــــا إذا 

الفنية في إطــار نشاط  كانت مشاهدة الأعمال 
اجتماعي ستساعد في تخفيف الألم والعزلة.

وقال الباحثون، إن من المحتمل أن يختلف 
تأثير الفن على الألــم عند الأشخاص الذين لا 
لــكــن مــن الممكن  المــتــاحــف،  يستمتعون بــزيــارة 

أن يساعد تــذوق جمال الفن في تخفيف الألم، 
أو شــغــل عـــقـــول المـــرضـــى عـــن الانــــزعــــاج الـــذي 
يسببه الألــم. وقــال كوبنر، إن الأمــر لا يقتصر 
على المتاحف، وإن أماكن كثيرة من المحتمل أن 

تخفف الإحساس بالأوجاع.

زيارة المتحف تخفف الألم

حي المال في لندن يتجه إلى حظر السيارات غير الكهربائية
لندن: «الشرق الأوسط»

يعتزم حــي المــال وســط لــنــدن، المسمى 
بــمــديــنــة لـــنـــدن، تــجــربــة فــــرض حــظــر على 
أغلب السيارات غير الكهربائية، حسبما 

أعلنت إدارة المقاطعة أمس الأربعاء. وقالت 
الشركة التي تدير مدينة لندن إن البرنامج 
التجريبي سيطبق في الجزء الجنوبي من 
«مــور لــين» وهــو شــارع صغير في القطاع 
الشمالي من الحي المالي ولن يسمح سوى 

لـــلـــطـــرازات الــكــهــربــائــيــة والـــهـــجـــين، حسب 
وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت الشركة: «سوف ندرس بعناية 
نــتــائــج الــبــرنــامــج الــتــجــريــبــي ونــســتــخــدم 
المـــخـــرجـــات لــكــي نــبــلــغ عـــن أي مــقــتــرحــات 

مستقبلية للمناطق الأخــــرى فــي سكوير 
مـــايـــل». وجـــــاري تــجــربــة المـــشـــروع بسبب 
ارتـــفـــاع مــســتــويــات الـــعـــوادم فـــي الـــشـــوارع 

الصغيرة بوسط مدينة لندن التاريخي.
ويمكن تطبيق الحظر فيما بعد على 

حي المال بالكامل. وسوف يساعد المشروع 
لــــنــــدن عـــلـــى الــــلــــحــــاق بـــغـــيـــرهـــا مـــــن المـــــدن 
الأوروبــيــة مثل بــاريــس، حيث مــن المنتظر 
فــــرض حــظــر شـــامـــل عــلــى الـــســـيـــارات ذات 

المحركات التقليدية في ٢٠٣٠.
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شركة أسسها طالب بريطاني 
طورت تقنية لعلاج السكري
بيعت بـ٦٢٣ مليون جنيه

لندن: «الشرق الأوسط»

بــرمــت صفقة بــين علماء بجامعة «بريستول» 
ُ
أ

وشركة للرعاية الصحية قد تغير طريقة علاج مرض 
السكري. وحسب ما أوردت صحيفة «مترو»، أمس، 
فقد دفعت شركة «نوفو نورديسك»، وهي أكبر شركة 
مصنعة لــعــقــارات مــرض الــســكــري فــي الــعــالــم، مبلغ 
لــشــراء شــركــة أنشأها  ٦٢٣ مليون جنيه إسترليني 
بــاحــث دكـــتـــوراه بــجــامــعــة «بــريــســتــول»، بــالاشــتــراك 
مع أحد الأساتذة هناك وأحد رجال الأعمال. وتبعاً 
للخبر تحول الطالب د. هــاري ديستكروا ورفيقاه 
إلــى مليونيرات، بعد أن تم الاتــفــاق على بيع شركة 
«زيلو» التي شارك في تكوينها خلال دراسته لمرحلة 
الدكتوراه. وكانت الشركة الناشئة قد طورت تقنية 
جـــديـــدة تــســاعــد مــرضــى الــســكــري عــلــى الــتــحــكــم في 
حالتهم الصحية عبر تطوير جزيئات اصطناعية 

تلتصق بالغلوكوز في الدم.
التقليل من  ويتوقع أن تساعد تلك الطريقة في 
حدوث انخفاض في نسبة السكر بالدم، الذي يؤدي 

حدوثه للوفاة في حالات كثيرة.
وتعد الصفقة الأكبر في تاريخ جامعة بريستول.

وتنوي شركة «نوفو نورديسك» استخدام التقنية 
الجديدة لإنتاج نوع جديد من عقار الأنسولين.

وكانت شركة «زيلو»، التي ساهم د. ديستكروا 
فــي تأسيسها أثــنــاء دراســتــه لمرحلة الــدكــتــوراه منذ 
أعـــوام، قد تلقت دعماً من مستثمرين ومنحاً  أربعة 

حكومية بمقدار ٢ مليون جنيه إسترليني.
مــن جانبه قــال ديستكروا على موقع «تويتر»، 
إنــه سعيد جــداً بالصفقة، وأضــاف أن شركة «نوفو 
نورديسك» الرائدة في مجال معالجة مرض السكري 
التقنية التي توصل  هــي فــي وضــع أمثل لاستغلال 
لها علماء شــركــة «زيــلــو» فــي إنــتــاج نــوع جــديــد من 
الأنسولين، وهو ما يمنح الأمل في تطوير علاج رائد 
لمرضى السكري. وأضاف أن «نوفو نورديسك» يمكن 
أن تبدأ التجارب الإكلينيكية على منتجات تعتمد 

الطريقة الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
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